ا قضيةجزائرية 


حمدالميلى 


رحلة مقدسية فى أرض مقدسة شر 


و ءاللجوم. نجسو الأفواء 


محمودعو 


الجامعات المصرية إل أن ؟ 


بالسباء 


سوبرمانات وماركات مسجلة! 
ليس بالمال ينهض الفكرالعربى 


00111 


د 
ا 
ا 
ا 


توفميرةةةا 


قبل حوالى السنتين. وضمن سلسلة مقالات أثارت الكثيز من الجدل والقليلٌ 
من الدهشة. كتب محمد حسنين هيكل فى «وجهات نظرء عن «المعلوم والمكتوم 
فى دور الملك الحسن وسياساته». يومهاء ورغم المقابلة فى اللغة, بدا أن «المكتوم» 
وإن كان إعلائه يُمَثّل بحكم طبائع الأشياء ‏ خبرًا جديدًاء مهما كان تاريخ 
الوا: فإن النظرّ فى «اللعلوم» قد يأتى إذا صح اختيارٌ الزاوية - بما هو اكثر 
من خبر. إذ إن «المعلومات» - 
بعضها فى إطار يجمعها.. وتحث ضور 
تيب يكشف جوانبهاء ويوضعٌ ما تحتها وما 


محقاتق جدينكه قن ذيدى صاامة لوقا هتةهد 
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سلسلة المقالات التى نشرتها «وجهات نظر»؛ وتضمنها بعد ذلك الكتابٌ الأول 
من إصدارات المجلة «كلام فى السياسة»؛ وضعت ‏ ريما للمرة الأولى - أمام 
«القارئ العربى»؛ المتأنى والمهتم. مجموعةٌ من 
الحقائق والمعلومات الكفيلة باستكمالٍ سطورٍ 
ناقصة: وكشف أخرى مطموسة فى صفحات من 
التاريخ طوتها الأيام وتدافعٌ الاحداث.. قضلا عن 
عدم الرغبة. وريما ‏ القدرة ‏ فى إمعان النظر. 

فى مقال هيكل (نوفمبر 1944) والذى كشف 
عن جوانب خافية ومثيرة فى علاقة اللك الراحل 
بإسرائيل واليهود. وعن محاولات الموساد الدعوب 
للوقيعة بين المغرب العربى ومشرقه الثائر.. ويعن 
شخصية ولى العهد «الميكافيللى» الذى أصبح 
ملكا وءاميرًا للمؤمنين».. وعن علاقاته بأقراد عائلته ورجال حكمه «موالين 
ومعارضة». جاء الحديث عن «المهدى بن بركة» وكان وقتها معارضها يراس 
التجمع الوطنى للقوى الشعبية فى المغرب. وحكى هيكل فى مقاله الكثيرٌ مما 
سمعه «من بن بركة عن الحسن.. ومن الملك عن المُعارضء الذى كان يومًا مدرسا 
له فى الرياضيات» 

يحكى هيكل فى مقاله تفاصيل لقاء مع الحسن فى الدار البيضاء (سبتمير 
) على هامش أول قمة عُقبِدت فى المغرب. وكيف كان «بن بركة» الموضوع 
الرئيس لحديث الملك يومها. والذى حرص - محاولا انتقاء كلماته بعناية ‏ 
على توضيح أن «المهدى كان شريكا فى مؤامرة انقلاب ضد النظام اللكى فى 
المغرب؛ وكانت أول خطوة فيه قتلى (الملك). زملاؤه فى المؤامرة هم البصرى 
(يقصد محمد البصرى قائد المقاومة المسلحة ضد القوات الفرنسية) 
واليوسفى (يقصد عبد الرحمن اليوسفى وهو آخر رئيس للوزراء اختاره 
املك الحسن قبل وفاته). 

والمثير ‏ و تاريخ الحكام والملوك ملىء بكثير من 
أنه لم تكد تمضى بعد هذا الحديث أسابيع إلا وكا 
بقتل «المهدى بن بركة», ولم يكن «المهدى بن مركة» هو 
«الحسن». 


انهم بالتقمر على امَك 


ويحكى هيكل فى مقاله هذا ماجرى وكيف كانت أول المفاجأة أن الذى قام 
بتوجيه أصيع الاتهام إلى المَلِك مباشرة هو رئيس الجمهورية الفرنسية. وقائد 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١1١٠م‏ 


افرئسا الحرة. الجنرال مشارل ديجول». وقد وجد «ديجول. . والكلام لهيكل ‏ 
أن اختطاف «المهدى بن بركة: من قلب باريس (شارع «سان جيرمان») وامام 
واحد من أشهر معالمها (مطعم «ليب») وفى وضح النهار (فترة الغداء)؛ ثم 
استجوابه وتعذيبه وقتله بعد ذلك بحضور واشتراك وزير الداخلية المغربى 
«محمد أوفقير». هو عدوان صارخ على هيبة الدولة فى فرنسساء وعلى 
القانون. فضلا عما فيه مما يتصل بالأخلاق وضوابط الممارسة السياسية 
فى عوالم مُتَحَضئّرة 

ثم إن الأمر إلى «أوفقيرء كان مُباشيرًا 


من الليِك. ثم إن املك كان يتابع 


التنفيذ فى باريس خطوة بعد خطوة. 
ويمضى ميكل فى روايته إلى التفاصيل. فيحكى كيف ثبت أن ٠المهدى‏ بن 
بركة» 2 أو أَرْغِم . على ركوب سيارة .. تولى اثنان فيها تقييد 


حركة أسيرهم داخلهاء ثم تحركت السيارة ذاهبة إلى بيت فى ضواحى 
باريس. وهناك وجد فى انتظاره وزير داخلية المغرب الرهيب وعددًا من 
أعوانه المغارية والفرنسيين! وكانت بين «بن بركة» و أوفقير» مواجهة بالكلام 
انتهت طعننا بحراب من حديد كان ٠«أوفقير»‏ يضعها فوق السنة النار فى 
مدفأة تتوسط الغرفة التى جرت فيها المواجهة, 
وحينما يُحمى الحديد ويحمر لونه باللهب 
الْتَوَمْحِ على أطرافه كان أوفقير »يبدا فى 
توجيه طعناته إلى خصمه المُقيد بالسلاسل 
تحت أقدامه. 

ثم اختفت جثة المناضل القديم ولم يُْثّر 
لها على أشر.(تقول آخر الروايات أنها نقلت إلى 
الرياط حيث أذيبت فى خزان من الحمض) 

واكثر من ذلك . يستطرد هيكل . فإن 
عميلا للبوليس ‏ ضالعا فى العملية . اسمه 
«جورج قيجون» وخلت ليج لتضاح موف العترل «ديجول») وطلب المثول 


وكان أن أخرين من المشاركين فى عملية *بن بر 

أنفسهم لقاضى التحقيق وهناك تدفقت اعترافاتهم بالتفصيل. وكان ذلك ما 

دعا «ديجول» إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء الفرنسى برئاسته يوم 

٠‏ توقمبر 1415؛ ليعلن بعده وينفسه أن فرنسا تعتبر مُلِك المغرب مسئولا 
9 اك قانون الإنسانية, وقانون فرنساء وحُرْمة الأراضى 

بالتحريض على جريمة قتل على ترابها وبالتواطؤ مع 


انتهت رواية هيكل فى «وجهات نظره (نوفمبر 1944).. ولكن رواية “بن 
فقبل اسابيع؛ وفى تطور أثار ضجة إعلامية وسياسية 
وقانونية, نشرت «اللوموند» الفرنسية و« الجورنال» المغربية الرواية ذاتها. هذه 
للرة على لسان .شاه قرر. . للسباب يقدرها - أن يتكلم. وفى التاريخ.. 
مثلما فى القضايا؛ ! 
ولكن فى محكمة التاريخ.. لايصدرٌ الحكم ابا خاصة إذا كانت القضية 
عربية 
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هذه هى المرة التاسعة والعشرون التى 
.فيها المحيط قاصر) العالم الجديد. وهو 
الم يعد الآن جديدا. وإن ظلُ ‏ بعد سنّة قرون 
- فى حاجة إلى الاكتشاف أو إعادة الأكتشاف 
حتى يُمكن فهسه. ٠‏ لأن أمربكا الآن لم عمد فقط 
تلك القارة المليئة بالفْرّص. أوالممَباة 
بالقوة. أوالمصمّمة على مشروع يُسرث 
الإمبراطوريات القديمة - وإنما لآن 
الإمبراطورية الأمريكية أصبحت ظاهرة غير 
مُسبوقة فى قصة الإنسائية. فهى حاضرة فى 
كل فارة من قارات الدنيا - ضاغطة على كل 
إقليم - نحشورة فى كل بلسد - مُندَسّة فى كل 


ممتاصصووهة عذا اا :وسومامت 
متعصة لعوممت ‏ 

العملاق.. كيف غيرت الشركة أمريكا 
«ادابهدا «مسامهقا زوماداءة) نامعن لول 
عم 506 .2001 ,طن لاعن برد 


وجعقات تر 1 


بيت - وتلك احوال ثدعو بالتاكبد إلى القدق 
لآن العالم لم يَعرف من قبل دُولة «مُتداخلة» 
إلى هذا الحَدُ فى حياة ونُستْقبْل غيرها من 
الذول وقدعَرّف العالم من قبل دُوَلا 
٠«مُتدخلة‏ ». لكن «الثدالخل» الأمريكى فى حياة 
البَشَرِيُة مع بداية القفرن الواحد والعشرين 
(الأنفبة الثالثة المبلادية) - تجربة طارئة 
تستوجب الققء ‏ وتستدعى الثنبة - فى 
مُحاولة للقهم هى الآن «ضرورية» وعاجلة! 


ومن المصافات أن هذا الصّبور التاسع 
والعشرين للمحيط إلى امريكا ثوافق بالشسبة 
لى مع مُوعد العغبور الأولء وبفارق خمسين 
اسنة بالضبط - فقد كانت اول ستفرة فصندتٌ 
فيهاء العام الجديد» سنة 1١901١‏ - والآن 
- تصف قرن بالضيط! 

وفى ذلك الزن قبل خمسين سئة - بدت 


الى الولابات المتحدة الأمريكية قوة طالعة فى 


تدخل الساحة الذولية لاعبا كبيراً - الكثه لم 
يَخطر ببالى فى ذلك الوقت أن الولابات المتحدة 
- بعد خمسين سنة - سوف تُصبح اللاعب 
الرئيسى ‏ وربما الوحيد حتى إشعار لاحق - 
وأن تأثيرها على الذنياء وعلى المنطقة ألتى 
تعنينى أكثرمن غيرها فى هذه الدنيا. سوف 
يَبِلغْ هذا المدى الذى نراه. وتحس به. 
ونتانرمنه إلى هذه الدَرَجة. 

وعندما فصّدت اول مرة إلى امريكا كانت 
الرحلة من القاهرة إلى نيويورك تستغرق سنا 
وثلائين ساعة فى الجّو: من القاهرة إلى آثينا 
محطة ‏ ومن أثينا إلى روما محطة ثانية - 
ومن روما إلى لندن محططلة ثالثشة - ومن لندن 
إلى مطار «جاندرء فى أيرلئدا محطة رابعة - 


ومن «جاندرء إلى «ريكيجافيك» فى أيسلندا 


الخط الملاحى بالطائرة إلى .جريئلائد. 
ومنها على شواطئ «ماينزء وحتى نيويورك 
وكذلك كانت هناك دائم) ضرورة لقضاء ليلة 
مبيت فى مُنتصف الطريق» ٠‏ والغالب فى باريس 


بالطيّران. ومحطات الوقوف, 
- ذلالة أيام إلى نيويورك. ومع 
ذلك يَدَت تلك أيامها مُعجزة من المعجزات, 
فياس) على ما كان قبلها. وما ظَلْ حتى الحرب 
العالمية الثائية. حين كان السّفر بالبواخر 
أربعة أسابيع ‏ شهر كامل على اقل تقدير - 
من الإسكندرية إلى نيويورك! 


وريما أن طول المسافات على هذا النحو - 
حتى بالطائرة ثلاثة فيام - كان إحى بان 
أمريكا بعيدة. لكن الزمن راح يُكلاشي 
بإيقاع تضطرب له الحواس. فقد عبرت 
المحيط فى أوائل الثمانينات خمس صرات 
بطائرة الكونكوردء فى وقت لايزيد علي 


ثلاث ساعات والنتى عشر كل مرة. 
هذه الساعات 
الثلاث وبضع دأنائق؛ ثم تَوَقُفَتَ عن استعمال 


-الكونكورد» قائعا بالنفاثات العادية ثعبُر 
اللحيط فى بست ساعات: : ساعة أو أكثر قليلاً 
زمَئية, وهو عبء وَجَْدثه اخف 

على الشُوازن البَدذنى والتفسي! 
وكنت منذ أواخر الثمانينات وحتى اواخر 
التسعينات قد امتنعت عن السفر إلى امريكاء 
لآن زيارتها أصبّحّت بالنسبة لى - على الآفل 
- عبئأ على الأعصاب ثُتزايّد ؤطاته. فضلاً 
عن أنه لم يعد هناك إلحاح على ضرورته, 
وفى وقست من الأوقات كان أى مصصرى أو 
عربى مُهِنَم بالسياسة يدَضَبِ إلى واشنطن 
ووراءه سند سياسى قوى - حتى ولو كان 


السّئد نوع) من الاساطير (والاساطير حقائق 
سياسية إذا يلها المعنيون بهاء ومع ذلك فإن 
فكرة وحرّكة القوميةالمَرّبيةلم تكن 
أسطورة) - وكذلك فقد كان فى مَقدوراى 


من المصداقية فيما يول به أو يُحاور أو حتى 
. لكن الصورة راحت تُتَّغْيّر بما 
جرى للعالم العَرّبى وفيه. والنتيجة أن 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ٠١١‏ "م 


الأوضاع العَرّبية فى الولايات المتحدة أصبّْحت 
مُكشوفة - بل وعارية. وكان المزعج أن 
السياسة العَرّبية نفسها هى التى تُكَفْلْت اول 
بزع سلاحها. ثم تَطوْعت ثانيا بئزع 
ملابسها ‏ الم إنها ‏ ثالذ) - قرطت فى نقتها 


ومكذا لصتم نجه مبور اتسين في 
ئلاثة ايام أوئلاث ساعات عبثا معلوياً 
ونفسيا لاحاجة لى به. وَتُوَكَفتَ عن السفر 
إلى أمريكا. ورغم ان «فرائك ويزنره سفير 
الولايات المتحدة الاسبق فى مصصر لم يكف عن 
الذكيرى بين وقنت وآخرأن «الولايات المتحدة 
اكبر واخطرمن أن يُقاطعها أحدء ‏ ققد 
خلللت لاكثر من غَشر سنوات مُكتفيا بالشاطئ 
الشرقى للمحيط الاطلسى ‏ لاافكر فى غغربه؟ 

ثم كان ان وَجَدتُ نفسى أخيراً ‏ ولأسباب 
طارثة - عابرا للمحيط ثلاث مرات مُتوالية, 
عائد مرة اخرى واخرى واخرى إلى اسريكا 
مُسَئما مع «فرانك ويزنره بان «الولايات 
المتحدة أكبر واخطر من أن يُقاطعها أحد». 
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وهذه المرة الأخيرة - وهى المُبور التاسع 
والعشرون إلى امريكا ‏ خَطرّ ببائى أن ذلك 
البلد الذى - لحُسن الحظ؛ أ ولسوء 
الحظ ‏ أن يُقاطعّه أحد يَحتاج إلى استكشاف 
جديد بعد مرور خمسين سنة على أول عُبور 
إليه ستة 1541 


العدد الواحد والثلاثون-السطس 01٠1م‏ 


[والشاهد أن إعادة استكشاف الاشياء 
والاقكار والفلروف - وحتى الامزجة ‏ عملية 
ضرورية لابْد أن يقوم بها الناس ما بين الوقت 
والآخر ‏ نوعا من الحساب والمراجعة والثنبت 
بالخذف والإضافة حيال ازمنة مُتُفْيّرة - وإلا 
إن هؤلاء فون ذات يوم واذا الحتقائق قد 
4 > 05 ارت إلى المستقبل. وثرَقَتهم حيث 
نظن - أو وهم أنهم .ادركواء 
والواء عام ند بطاياة ست 1 


وريما'مشرفث اوليك الشبور الال 


اللمحيط ‏ السفرة ار إلابات المتحدة 
الامريكية - سنة 196١‏ لما 
يط يا 

© وعلى نحوما فقي تارك بالصورة 
الشائعة وقتها عن الولاياكالمتحدة الامريكيةطا 
وانطباعها أن أمريكا بَلّد فادح الغنى. وهو 
غنى مشاجى لم نُرَوْضه ثقافة مُتاصلة. 
ونتيجة لذلك فإن هذا البّلّد قوة هائلة لكنها 
اسانجة ‏ لم صل إليها خبرة وحكمه 
القارات القديمة. وكذلك فهو بَلّد سَهل وبلا 
عُفْد كما تُعَبّْرعنه أفلام «هوليوود» - على 
عهد براءتها الآولى؛ فَهُمٍ جميعا رجال على 
رسم التجوم امثال «كلارك جميل» وءروبرت 
تيلور» و«جارى كوبر»؛ ومن تساء على رسم 
«جريتا جاربوه وءنورما شيرره و«بيتى 
دافيزه؛ وأما الاطفال فكلهم .ميكى روتى» 
(صَبى مرح) - أو «شيرلى تمبلء» (طفلة 
جميلة) 


وبرغم هذه الصورة البَرّاقة فقد كان هناك 
خصوصا فى اورويا مُوْدَاه آن المخقى 
يُختلف عن المعلن. وربما من هنا أنئى فى تلك 
السفرة الأولى إلى الولايات المتحدة ‏ قبل 
انصف قرن - وَضَّعَتُ فى حانيبتى عدّة مراجع 
لابد أنها كانت تشير إلى شكوك ساوَرّتنى عن 
العلاقة بين المخفى والمعلن فى الشان 
الأمريكى, 

واتذكران المرجع الرئيسى الذى رُحثْ 
أطالع فيه طول سفرتى الأولى عبر المحيط - 
كتابُ ذاع شأنه وفتها للكاتب الإنجليزى الشهير 
«دوجلاس ريده وكان عثوائه «بعيراً 


البداية فى الكتاب. ومُلَخّصه ما لاحظه «ريده 
من ان «كل الامريكيين يجسرون أو بّهْرولون 
اللتيتئنتاجه ان يعضهم يُحاول الهُرَب من 
إيَخاف أن يلحقه ‏ وبعضهم الآخر 

مساك بفرصة يُخاف أن لايَُلحقها!ء 
ود واج الث عند مسلرة 
أترفى مجلة «آخر ساعة, - 


إهى ذللوالوقت - فإنى 
1 تع )انسل اذى تْ علبها 


أمربكا وقكشفة 

كتبت حدق يلايد دعبيرة 
التى تحكم أمريكاء اأاستشهادى بكثاب 
«ستين عائلة ثحكم أَلؤَيْكهِ. وكان ذلك كتابا 
أوصاتى بفراءته 5 «محمود فوزى, 
مندوب مصر فى مجلس الأمن (وقد أصبح 
الدكتور٠فوزى»‏ فيما بعد وزيرا للخارجية. 
ورئيساً للوزراء. ونائبا لرنبس الجمهوربة) 


© وتحانيقا ثانيا عن ٠‏ التمييز المُنصرى» 
ض د السود فى أمريكا. وقد يَنِينْه على زيارة 
فمت بها إلى الجنوب الأمريكى. وإلى ولاية 
-لويزياناء حتى عاصمتها ء نيو اورليائز. 

© ثم تحقيقا نائتا واخيرا عن «الجريمة 
المتظمة فى أمريكاء. وكان موضوعه ذلك الدور 
الذى تقوم به عصابات «الماقيا» فى الحياة 
الامريكية: فى الافتصاد والمال - وقى السياسة 
بمافيها انتخابات الرئاسة والكونجرس 
بمجلسيه - وحتى فى مُجالات الفنون بما فيها 
عاصمة السينما فى «هوليوود», 

.ومع ان تلك كانت - ولازالت - عناصر 
مُّهِمّة فى الحياة الأمريكية. فإئنى فيما بعد 
أدركث انها جُّرْءٌ من الحفيقة الأمريكية. 
وليست كلها. وأن التركيز عليها وحدها - فى 
تلك السفرة الأولى إلى امريكا - كان قصورا - 
لعل بعضه جُموح شباب! 
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وربما أن جسزء) من هذا الجموح فى ذلك 
الوقت - يَرجِع فى بعض مثه إلى انير صديق 
كبير كان بالنسبة لى ايامها مزيجاً من م مُرشد 
ومُغلمء. واقصد الدكتورء محمود عزمى 
وهو واحد من أهَّمٌ العفول المصربة المفكرة فى 
العشرينات والثلانينات من ذلك القسرن 
العسشرين, وكان رائدا من رؤَاد الكتابة 
الصحفيبة المتْمَمّقة فى فضايا الشرعية 
والديمقراطبة والتجديد. وكان منذ عاد من 
إلى «السوربونء رفى باريس) 
لقدريس القانون فى الجاسعة 
المصرية الوليدة (ذلك الوقت) - 


5ه وجهات نظر 


قد انجذب إلى الحياة العامة. وشارّك فى 
الحنوار الذى دار طوال العشرينات 
< ول الخلافة. والدستور. وحقوق المراة ٠‏ 
وفيرهء 


وكنت فد تَعَرّفتَ على الدكتور ٠«مجمود‏ 
عزمىء اواخر الأربعينات. واصبّحت مَدعُوا كل 
فى مصر إلى بيته - فى 
- حيث كان يعيش مع زوجته 
الروسية. وكان بيتهما حافلاً بثلائة مواضع 
للجمال قرببة إلى العْقَلْ والقلب: كُشُبٍ 
التراث العالمى - والموسيقى الكلاسيكية 
وتلك الساعات الملينة بِالتَامُل والسكينة آمام 
مدفاة تثحاور فيها السنة الثار فى ليالى 
الشتاء الباردة. 

ثم كان أن لفيت الدكتور «محمود عَرْمِيء 
فى اليوم التالى لوصولى إلى نيويورك (سنة 
1) وهو وقتها عْضْو فى الوفد المصرى 
لدى الأمم المتحدة ‏ ثم وَجَدنُه ناقدا إلى 
دَرَجة النقمة على أمريكا وكل مافيها. 
والسبب (كذلك عَرْفْتْ منه ثم فهّمت أكثر قيما 
بعد) أنه رغم عُضْوِيْته فى الوقد المصرى إلى 
الامم المتحدة - رضت السلطات الأمريكية 
طلب تاشيرة دخول لزوجته (لانها روسية - 
شيوعية ‏ وكانت تلك سئة 1401 - 
بسطوة السناتور,مكارتىء الشهير ‏ الذى 
انُسِبْت إليه فترة «المكارنية». وهى اتهام 
ومطاردة كل شبهة فى تُحَرْرأويسارء 
واعتبارها انتماء للشيوعية يستوجب البّقر 
والتطهير). 

ولم تكن مبوشكا. اء (كماكان الدكتور 
«عزمى» يُدَلْل زوجته) شيوعية بل على 
العكس فقد كانت فى الواقع روسيّة 
أسرة هاجَرّت إلى باريس بعد »الثورة 
البلشفية.. والتقت بزُوجها وهى ثدرس 
القائون ‏ مثله ‏ فى +السوربون», 

(والغريب أن القصر الملكى من أيام 
الملك .فؤاد» وحتى أيام ابنه الملك «فاروق»- 
كان يُعثبر .بوشكاء شيوعية ‏ وكذلك فإن 
الدكتور . عزمىء وَجَدْ سقف على فُرْصِه فى 
الحياة السياسية المصريه لم يستطع 
تجا 

الكن «المكارثية» السائدة والحاكمة فى 
أمريكا وقتها (وكذلك نُصور الشرق الملكية) لم 
تفسرّق بين أن تكون «بوشكاء روسية أو 
«بلشفيّة» - فقد كانت الواحدة مَوصولة 
بالاخرى زُمن الاتحاد السوفيتي؟ 


الشهير. وطوال الطريق كان الدكتور «عزسى» 
ساخطأ على كل ما يرى! 
.وأتذكر عند وصولنا إلى المبدان الشهير أن 


الدكتورءمحمود عزمى وَقُْف امام محل 
لربطات العنق وقال ما مُؤدَاه أن واجهة المحل 
وهى تعرض العشرات من رَبَطات العنق صورة 
ناطقة بالذوق الأمريكى ‏ فى تعبيره المباشر 
عن حال الثقافة الأمريكية ». 

وفى ذلك الوقت كانت ربطات العنق 


١ وجهاتنظر‎ 


ةلتف فق اريك 


الأسريكية صاخبة فى الألوان والاشكال 
والرسوم إلى ذَرْجة تشير الاندهاش. وماهو 
أكثر منه أحيانا. وفى تلك الوّقفة أمام محل 
ربطات العنق فى ميدان «التيمسء كان 
الدكتور» عزمى» يُشير إلى ربطة عُنق بالذات 
صفراء اللون: فى وسطها رسم شين سوداء 
فقاها دَبُوس حاد فاسال بطولها تُقطأ حمراء 
كانها قطرات دَم. ثم مُضى يقول بمزيج من 
السخرية والاشمئزاز: ٠تفضل‏ يا سَيُدى - هذه 
اللي الجمالية فسان الججرية "ني 
يَتَعَيّنِ علينا ان تثعائل معهاء. لم يُضيف 
الدكتور«عَزْمىء بلهجّته المشهورة و 
.«ها الله ها الله با سيدى على الحضضارة 
الجديدق»! 
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ومن الواضح لى - بعد رمن طويل - 


الدكتور ٠‏ محمود عزمى» كان له مقع 
ما على نظرتى إلى الولايات المتحدة - ذلك أننى 
بعد أسبوع فى نيويورك قصدت إلى 


ديترُوبّت » لرؤبة تلك القلعة الصناعية الكبرى 
(للسيارات)؛ وكان من حظى بثشوصية من 
الوفد المصرى الدائم إلى الأمم المتحدة - 
أننى وَجَدتْ نقسى ضيفاً على مائدة غمداء مع 
+«هنرى فوردء (الثائى)ء وهو وقتها رئيس 
مجلس إدارة شركة «فوردء للسيارات. ويومها 
كنا خمسة ضيوف على مائدته من جنسيات 


أصف له وَقائع القداء مع «هترى قوردء 
(الناني) قائلله: 

«أنت قى نيويورك تشكو مما ثراه حولك من 
ثعبيرات الثقافة الأمريكية ‏ فما بالك بما هو 
مَوجِود هنا فى الداخا الأسريكى وما عشئه 
بنفسى اليوم فى «ديترويت» على مائدة هثرى 
فورد». 

تْصُوْر ئلاث مُلاحظات قالها الرجّل في 
ظرف نصف ساعة ‏ وتامّل معانيها 
(الحضارية!): 


القداء, »ثم دعسانا إلى .بقوله: «أفظن أننا 
فى حاجة إلى التَزّوْد بالوقودء! 


دده به لمت 
(«كونسوميه») ساخنا جد واراد مضيفنا ان 


يشرب بسرعة, وكان لابد من بريد الحساء, 


نم قلت للدكتورءعزمىء فى نفس 
الخطاب: تور كل هذا الفسساد فى الذوق 
والتعبير فى نصف ساعة»! 
0 


هكذا كانت نتظرتى الأولى على الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
واحسب - بار رّجعى - أنها كانت نقشرة 


بدواع غير مُوضوعية. لكنه فى تلك الأيام كان 
يطمكننى ان هعور من الحساسية لزاء 
الأمريكان يَتُسع - حتى فى أوروبا - فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. وكان فى إنجلترا على 


الأمريكان .. آن لديهم آكشر من اللازم فى الطعام 
- وأكثر من اللازم فى الملبّس - وأكثر من اللازم 


وكان ره الأمريكى عليه انه الجفد لجسل 
لآن أوروبا التى نت نفسها ‏ بُضرائب الدّم 
وتكاليف الذمار - صانعة التصر فى الحرب 
العالمية الثائية ‏ عَرَفت بعد انتهاء المعارك ان 
الموارد الأمريكية هى صائعة النصر الحقيقى. 
ثم إن الولايات المتحدة خَرَّجَّتَ من وُسط 


يدها وماثة فى الماثة من قوته النووية فى 
اترسائتها. 


الامبراطورية الأمريكية أصبحت ظاهرة 
غير مسبوقة فى قصة الإنسانية: فهى حاضرة 
فى كل قارة من قارات الدنيا. ضاغطة على كل إقليم. 
محشورة فى كل بلد. مندسة فى كل بيت. وتلك أحوال 
تدعو بالتأكيد إلى القلق لأن العالم لم يعرف 
منقبلدولة,متداخلة, إلى هذاالحد 
فى حياة ومستقبل غيرها من الدول 
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وكذلك فهو الحقد وَالحْسّد من عالم 
قديم ‏ نحوعالم جديد 

ولم تكن اكثرالمواقع حساسية تجاه 
الأمريكان أنهم الأغنى. أو الاقسوى, أو الأور 
غذاء وكساء ‏ وإثماكان مَوضع لوجع 
الحقيقى أن تُواجّدَهم وظهورهم «هناء (فى 
أوروبا خصوص)) ‏ بّدا وُجودا جاء ليُقيم 
ويبقى! 

وهنا كان الأمر يختلف هذه المرة فى 
المجىء الامريكى الأول إلى أوروبا أثناء 
الخرب العالمية الأولى. 

فامريكا التى شارَكَت فى تلك الحَرب - 
واذّعت أيضا أن مُواردها صَئعَت النصر ‏ لم 
تَلبّث ان سَحَبّت قواتها عبرالمحيط من حيث 
أت ولعله إحساسها أن الإمبراطوريات 
الأورويية التقليدية (بريطانيا وفرئسا) ما 
زالت مُتّماسكة بما فيه الكفاية ‏ وبالتالى 
فإزاحتها صعبة - وإرثها مؤجلابّعد! 

واما هذه المرة. بعد الحرب العالمية الثائية 
- فإن القوات الأمريكية التى شارَّكَت فى الحرب 
الم تعد من حيث أتت, بل بّقَيْت فى أوروباء 
وكائت الإشارات واضحة:؛ وَأوّلها ان أسريكا 
أصبّحت على يقين من أن الإمبراطوريات 
الأوروبية التقليدية لم تعد تستطيع أن تحافظ 
على أمن ذولى أواستقرار. 

وفوقذلك, + وبرسييدي ع 


ذلك الوقت ‏ راوَدَها خُوفٌ من انسحاب 
أمريكى يّعود إلى الشاطئ الغربى للمحيط 
الاطلسى. ويّتركها وحيدة فى القارة الأوروبية 


أمام جحافل الجيوش الروسية التى زحَفت 


إلى الغرب إعصار نار فقط. وائما هى تحمل 
وراء إعصار النار نظرية اجتماعية لها تلك 


«اللحظة التارية 
الشيوعية؟! 

هكذا كانت أمريكا تريد أن ثبقى فى أوروبا 
- ولم تكن ثُدارى فيما ثريد. 

الم إن أوروبا بدذورها كانت تخشى أن 
تبثعد آمريكا كما فعّلت مرة من قبل. وعلى أى 
حال فقد كانت لدى الامبراطوربات الأوروبية 
بقايا نقة بالنفس جَعّلتها تُتُصَؤْر أن زمانها 
فيه عمر ‏ وأنها ما زالت قُوَى كبرى مهابة 
وليست إرثا ضخما يجرى حصره استعدادا 
الإجراءات نقل ملكيّته! 


ية» فعلحريق ‏ وهى 


وافزيض) بماشاع وده ف ادبي 


فى العالم ‏ ثم إنه استعار 


وأخطرمن ماثورات ثنثشر حتى وان كان 
فيها الكثير من الصدق. والحكمة 
المخثزلة.80 
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حوارات طويلة 


مع السياسةالأمريكية 


18 8 الم يحد يَمْرعام واحد منذ عبرت 
المحيط غربا لأول مرة - سائحا اكثر منى 
دارسا, ومُثفرج) اكثر منى مُشغولاً - حتى 
وَجَدتْ نفسى طرفاً نشيطا فى جَدَل سياسى 
طويل ومُعَفْد مع السياسة الأمريكية. 

ففى بوليو سنة ١401‏ بعد عام واحد 
بالضبط من النظرة الاولى على أمريكا - 
قامت الثورة فى مصرء وكان الخصم 
الخارجى الطبيعي لهذه الثورة هو بريطانيا 
(التى تحثل مصر). وفرنسا (التى تحثل 
شمال أفريقيا). وفى عملية الفرز الضرورية 
للاوضاع الدولية ‏ ذلك الوقت - فقد بّدا انه 
إذا أرادَ النظام الجديد فى مصر طَرّفا عالمي] 
كبير) يُوازن القوى الإمبراطورية المتمّسكة 
بمواقعها ‏ فليس أمامه غير يديلين: الولايات 
المتحدة الأمريكية وهى مُنافس ظاهر يطلب 
إرث الإمبراطوريات القديمة ‏ والاتحاد 
السوفيتى وهو عَدُوٌ زاحف يطلب نفس 
الشيء وإن بوسائل مختلفة. 

وكان البديل السوفيتى فى ذلك الوقت 
مُستبعداً لاسباب كثيرة - عقائدية وسياسية 
وثقافية وحتى جغرافية ‏ ومن ثم كان 
البديل الأمريكى هو الخيار المعقولء وربما 
ركاه أن حساسية الإمبراطوريات القديمة 
تجاه الولايات للتحدة بَّدْتَ عاملاً مُساعر). 
أو يمكن أن يكون مُساعدا. 

وبصّداقة خاصة مع ٠‏ «جمال عيد 
الناصرء نشّات وتودقت عراها تلك الأيام 
(وما زالت) - وَجَدِتْ نفسى فى صميم 
سياساته. خصوصا وهى وقتها (وما زالت) 
شواغل الؤطن ومُمومه! 

اثم كان أن حَضَْْرِتُ مُحاولته الأولى فى 
مُقاربة أمريكا وتشجيعها على دور اقبت هى 
ايضا عليه بحالائق الأشياء فى الشرق 
الأوسط. وكان الامّل ‏ شُفذيه تُصورات 
منالية عن «دولة كبرى» لم تشورط بعد فى 
سياسات إمبراطورية ‏ أن الولايات المتحدة 
اقرب من غيرها إلى فهم تُطلّمات الشعوب 
الغرّبية (والآسيوية والافريقية) ‏ 
والإحساس باشواقها المشروعة إلى الحرية 
فى عائم يجرى بناؤه الآن على أساس 
مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. 

وكذلك حَضْرتٌ لقاءات «جمال عيد 
الناصره (وعَدَّد من اعضاء مجلس قيادة 
الشورة وقتها) مع السفير الأمريكى فى مصر 
تلك الايام («جيفرسون كافرى»). وكان 
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إذا كان مطلوبا إخلاء الفضاء المفتوح 
من أية عوائق. ومن أية دعاوى سابقة على الادعاء بملكيته 
بصرف النظر عن أية حقوق سابقة تاريخية: أوإنسانية:.أوأخلاقية. 
أوقانونية. فإ الس بي لإلىذلكهوالقوة 
وقوةالسلاح: وقوةالسلاح وحدها 


«كافرىء (الذى عَرَفْتُه قبلها بظروف العمل 
الصحفى) - واجهة لاتْعَبْر بدقة عن 
الشخصية الامريكية: فالرجل أصلا من عُنصر 
«أنجلوساكسونى» ‏ ثمثلك اسرته ارضا 
شاسعة فى الجنوب الأمريكى من قبل الحرب 
الأهلية. وكان عَمَله الطويل سفيرا لبلاده فى 


«انجلوساكسونىء - اقرب إلى «جنتكمانء 
من اسكتلئدا منه إلى راعى بر من تكساس - 
أو من لويزيانا؛ 

وفى تكك الايام زسبتمبر1101) زارّ 
مصر نائب وزير الدفاع الأمريكى «ويليام 
فوسترء؛ وكان ذلك أعلى مستوى بَعَفْت يه 
الولايات الملتحدة إلى مصر فى حينه 
وتصادق مع بداية المفاوضات 
المصرية ‏ البريطانية فى طلب الجلاء عن 
مصرء وكان ذلك شاغل الوطنية المصرية 
الأول والأكبر. ومع الرغبة المشتركة (مصرية 
وأمريكية) فى إقامة علاقات ود من توع جديد 
ومُستوى ارقى - فإن مصرسّاقت. وكان 


السؤال على عُشاء اقيم لنائب وزير الدقاع 
الامريكى عن إمكانية شراء سلاح امريكى 
اللجيش المصرى. وَبّدا الزائر فى رده 


مُستعداً لقبول الطلب. وفى بعض تعليقاته 
مُتحَمْسَاً. ومع ان السفير «كافرى» الذى كان 
اللقاء على العشاء فى بدا نْتحفظا 
- فإن الحضور جميعاء وأوّلهمٍ .جمال عبد 
الناصرءء اعتبروا أن «حماسة» نائب وزير 
الدفاع الأمريكى هى الجّوابء وان ما بدا من 


حفط السفير الإمريكى هو جُملة اعتراضية 
داعيها التَحَوّط الدبلوماسى الزائد لدى 
البيروقراطية فى أى بَلد فى العالم' 

وكان «كافرى» - كما اهرت 
على حق. وكان على حدق أكثر من مسرة: 

مرة لأنه كان يعرف مسبقا أن كلمة 
نائب وزير الدفاع لاتُمَئل ارتباطا اكيداً 
الحكومته (لانه يتكلم اجتماعيا على عشاء فى 
بيت سفير لبلاده بعد أن احتسى كاسا من 
الويسكى, وشَدُ انفاسا من سيجار فاخر - 
كذلك كان تعبير «كافرىء» بالنص فيما 
بعد). 

ومرة ثانية لآن فترة سبتمبر 1901 


«هارى ترومان, الم يَبق لها فى السلطة غير 
ثلاثة شهورانتقالية؛ والكل وانق مسبقا أن 
الجنرال «دوايت أيزنهاورء هو الفائز - 
الرئيس القادم ‏ بعد الانتخابات فى نوفمبر 
ا 


ومرة ثالئة لآن «كافرى» كان يعلم ان 

النتحدة ئن تتطوع للصر باى شىء 
مُقَدُّما - دفعة على الحساب - خصوصا من 
السلاح. فهى فى تقديره (وهو صحيح) 
اثفضل أن ثثفاوض وتُساوم مع حليفها 
البريطانى (بصّرف التظر عن الهواجس 
والشكوك) - ثم إن الولايات المتحدة إذا 
أعطت شيثاً خصر فلن تُعطيها سلاح) يُمكن 
أن يُستخدم ضد إسرائيل. 

ومرة رابعة لآن «كافرىء وهو يعرف 
اسياسة بلاده مُتاكٌد انها لن على إلا بقدرما 
تاخذاؤلاً - فإذا كانت مصرتريد شيئا 
فعليها أن تدقع مُقَدُم تمّنه. ولآن أمريكا لا 
تبحث عن «عربون» مالى من مصر وإنما 
اتبحث عن «عربون» سياسى وإستراتيجى - 
إذن فليست هناك صفقة مُحثْمّلة فى القريب 
العاجل ‏ وريما بَعده لان مصرلمطالبة 
بجلاء الإنجليز (الإمبراطورية القديمة) عَنها 
ليست على استعداد لآن تدقع «عرابين» 
اسياسية وإستراتيجية. 


0 


ظهررتاخ للاقيات 
وقوانين وقواع د , نظرية المنفعة, 
الأمريكية: ومشى فقهها من بداياته إلى نهاياته 
على أساس أنه إذا كان ما هو نافع مطلوباء فإن ما هو نافع 
بدوره مشروع. مهماكانت وسائلكه. 
وكذدلك ينبغينن يبي تهظر 
القانون وتصاء مواده 


ن «كافرى» على حق ‏ مرة خامسة 
(وذلك شىء لم أعرقه منه إلابعد 
الخدمة بسنوات طويلة. وكان قد 
ذهب ليعيش آخر أيامه ويموت ويُدفن فى 


إبى إلاإذا وفع 


0 4 ف الستانة الأتريقية 


النقاء. ثم ظَهَرٌ ذلك وكانه الاذب 
الديلوماسى. بما سُعناه أن السفير الأمريكى 
كما تقتضى اللياقة الرِّمْ نفسه بالحدود 
الفاصلة بين السياسة والدبلوماسية؟ 

إنتيجة لتصدبق ٠ويليام‏ فوستر. 


استجاب «جمال عبد الناصرء لدعوة وَجُّهتها 
وزارة الدفاع الأمريكية إلى ود مسصرى 
يزور المنشآت العسكرية فى الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ وقد اعتبرهاءجمال عبد 
الناصرء مُقْدّْمة تْمَهْد لمفاوضات. وكان أن 
سافرّت بعثة مصرية لهذا الفرّض رأسها 
«قنائد الجناح» الطيار »على صبرى» (وكان 
وقتها مسئولاً فى المكتب العسكرى ل« جمال 
عبد الناصرء)) 

ثم حَّدَّث أن «جمال عبد الناصرء طلب 
منى أن اسافر إلى الولايات المتحدة. بعيداً عن 
الؤفسد العسسكرى. وظنه أنثى استطيع 
المساعدة على إنجاح مَهِمَّة الؤفد بصداقات 


مني كا كيجا مز د المللةا و كروي 
«البلقان» (الحرب الأهلية فى اليوئان وما 
حولها) - وفى معارك فلسطين (قبل قيام 
الذولة اليسهودية وبّعده) ‏ وفى أحداث 


الاوسط (الانقلابات والاغتيالات فى سوريا 
وغيرها) ‏ وفى صراعات الشرق الالصى 


(كوريا ‏ والهند الصيئية ‏ وفيتنام الأولى 
ضدٌ فرنسا) ‏ وفى غيرها من شواغل تلك 
الأيام, 

وهكذا عبْرتُْ المحيط غرب) للمرة الثائية 
إلى أمسريكاء وفى هذه المرة لم اكن زائرا أو 
ترجا وإنما كنت فى مُهمّة عَمَل ثداخلت 
فيها السياسة مع الصحافة. فقد وَجَدِتُها - 
أيضا ‏ فرصة مناء 1 
الرئاسة فى مرحلتها النهائية الحاسمة بين 
الجنرال «دوايت ايزنهاورء عن الحسزب 
الجمهورى - وبين منافسه أدلاى 
التي فتسون» عن 
الديمقراطى. 


وفى ذلك الوقت. وفى إطار هذه المهمّة 
التى ثداخلت فيها السياسة مع الصحافة - 
افتربت من بعض دوائر صنع القرار 
الرسمى فى أمريكا. وضدتها قيادات 
الحزبين الكبيرين المثنافسين فى انتخابات 
الرئاسة؛ وعدد من الرجال النافذين فى الإدارة. 
القديمة («ترومان») وُظرائهم القادمين مع 
:أيزنهاور» - السفراء الكبار 
ارجية - وكذلك مع الجنرالات 
الأهم فى وزارة الدفاع). 

ولم يكن من المصادفات أننى وَجَدتْ موعداً 
تَحَدُد لى مع مدير برامج المساعدات 
الامريكية العسكرية (وهو وقتها الجنرال 
«أولمستيد») - فالذين قاموا على ترتيب 
من برنامج اتصالاتى السياسية كانوا بفير 
شك يعرفون مافيه الكفاية عن الأسياب 
المختلفة لقدومى ن 


وباختصار فقد كانت تلك الزيارة إطلالة 
أكذر ثدقيقاً واشد نانب فى النظر إلى القوة 
الامريكية الخارجة إلى المسئولية العالمية 
الأوسع. 

والحاصل أثنى عدت عبر المحصيط - 
أقسل تفاؤلاً مما نهيست» وعلى شبه ب 


أسبابى وقد تَحَدُثتَ بها مع «جمال عبد 
الناصر. مُضيفا إلى رايى شواهد ما 
استخلصته. ومنها. 

-١‏ أن الولايات المتحدة لديها مشروع 
«حلف عسكرى» يقوم فى المنطقة بعد جلاء 


القوات الإمبراطورية (البريطائية والفرنسية) 
منها. وهناك ثلازم بين العَمَلِيتَين خطوة 
بخطوة - الخروج الأوروبى والدخول 
الامريكى. (وذلك سمعثه من الجثرال 
٠اولستيدء‏ وهو يُحَدَئنى عن خطة لدى 
الولايات المتحدة لإقامة «حلف إسلامى» يسلا 
فراغالمنطقةالمعسكرى يعدجلاء 
الإمبراطوريات القديمة عنها ‏ ثم يكون منه 
عُنْصر جذب لفشرات الملايين من المسلمين 
يعيشون وراء «الستار الحديدى» ‏ داخل 
الاتحاد السوفيتى والصين. 

؟ ان الولاء الن تبيع لمصر 
سلاحا تستطليع به مُحازبة الإنجليز إذا 
تعْطلت مُفاوضات الجلاء من منطقة قناة 
السويس. (وذلك سمعته من الجترال 
«جودباستره؛, وهو من أركان حَرب الرئيس 
الجمهورى الجديد الجنرال ٠دوايت‏ ايزنهاورء. 
وثتفصيله أن .رئيس الوزراء البريطاني 
«ونستون تشرشلء (وقتها) اتصل 
ب.ايزنهاورء تليفوئيا ليقول .إن الحكومة 
البريطانية تعرف بوجود وقد عسسكرى 
مصرى فى أمريكا يُسعى لشراء سلاح» وان 

إفد «يّظن أنه يُسثند إلى وعد رسمى 


أن صديقه الجنرال ٠أيزنهاور».‏ وهو القائد 
وجهاتنظر + 


إعادة كتشافامريكا 


الأعلى لقوات الحلفاء فى معركة تحرير 
أوروبا. يرضى أن يُعطى للمصريين سلاحا 
بفتلون به جنوداً حاربوا تحت إمرته (إمرة 
«ايزنهاور») فى الخرب المقدسة ضدٌ النازية 


٠.ةييشافلاو‎ 

وختامما من الجترال 
-جودباستره ان «ايزنهاورء تاشر وتعَهْد 
ال نشرشلء بانه لن يُعطى المصريين طلقة 
رصاص (على فرض أنه كان فى النيّة أصلاً 
إعطاء شىء!) 


*- أن الولايات المتحدة سوف تُحاول 
تحقيق صلع بين الغَرّب وإسرائيل كمقدمة 
المشروعاتها المقيلة فى الشرق الأوسط - 
وانها إنائم تستطع -بالإقناع»ء تحصقيق هذا 
الصُلح. فسوف ثجازف لتحقيقه 
«بالفرضء» مهما اقتضى ذلك من زُمَن أو من 
جهد. (وذلك سمعثه من «جون اندرسون» - 
وهو واحد من اقرب المعاونين إلي «ايزنهاورء 
وقد اصبح وزير - وملخصه ءان 
أيزنهاور قاد حلفا كبيرا لكل المعسكر 
الغربى. وهو بتفكيره لايَعرف علاقة مع بّلّد 
واحد. وإنما يعرف علاقة مع أقاليم كاملة 
«لاننا قى عالم جديد لاتَعثرف بالحدود 
التقليدية للسيادات الوطنية». وإذا كنا ذلك 
مقإنك تستطيع ان ُدرك فثنا لانريند صبراعات 


للصراع الأكبر مع الشيوعية الدولية. ونسى 
+خناقاتهاء المحلية من نوع «الخناقة» بين 
الغرب وإسرائيل ‏ وهذا هو شكل 
المستقيبل!” 

وقد رُوَيِتْ ذلك كله واكشر منه ل.جمال 
عبد الناصرء عندما حَكَيتُْ له قصة ت 
الامريكية الثانية. والحقيقة أنه لم يكن مُفَاجٍ 
بما ثُلثه. فقد وَجَدنُه بعد أن غبت عنه قرابة 


شهرين اقل ثفاؤلاً. والفظاهر أن مُتابّمته 


وائل الخمسسينات وحتى اوائل 
الثمانينات من القرن العشرين عَبْرِتْ المحيط 
غربا إلى أمريكا أربعا وعشرين مسرة. 
وشاركت فى حوارات ومناقشات بلانهاية 
(وبلا نتيجة) مع إدارات أمريكية عديدة ومع 
رجالها من الساسة ومن العسكريين - فى 
البيت الأبيض وإداراته. وفى الكونجرس 
بمجلسيه. وفى وزارتى الخارجية والدفاع. 
وفىهيئة أركان الحرب المشترّكة - بل وكذلك 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمره 


وبسرعة واختصار فقد قابلت وتَحَدْئَتُ مع 
الرئيس «دوايت ايزشهاورء وابرز اركان 
إدارته وهو وزير خارجيته «جون فوستر 


دالاس» - وفيما بعد قابلت وتَحَدُئتُ مع 
الرئيس «جون كنيدىء» وابرز اركان إدارته. 
وكانوا مجموعة من أكفا والمع ما شه 


راسك.. ومستشار الأمن القومى ماك جورج 
باندى»» ووزير الدفاع ٠روبرت‏ ماكتصارا»» 
إلى جانب رجال أحاطوا بالرئيس زمانها 
واشهرهم المؤرخ الكبير «آرثر شليزنجرء 
الع سورنسون» و 


فوة محرّكة فى وزارة الخارجية الأمريكية مع 
«دين راسكء الذى واصّل مع «جونسونء ما 
بَدَاهِ مع «كتيدى» - ثم قابلتٌ (واستضفت فى 


نا 


بادأنى . كيستجر.. بقوله: 
.أريد أن سمعمتنك 
1 اد ا ل 
عن الأزمةالحاليةفى الشرق الأوسط: 
لكن لىث 6 
أولا ‏ لاط دئنى عن الللاريخ 
وثانياء حدثنى عن مصر وحدها 


بَيتى فى القاهرة) الرئيس ٠ريتشارد‏ 
نيكسون»؛ وثحاوّرت طويلاً معه ومع اركان 
إدارته وَأَهَمّهم مستشاره للأمن القومسى 
«هنرى كيسنجره. ووزير خارجيته الأول 
٠ويليام‏ روجرزه - ولم تلئح لى الفرصة أن 
آقابل الرئيس «فوردء الذى خُلْفَ «نيكسون 
بعد فضيحة «ووترجيت», لكن إدارته فللّت 
فى الواقع هى إدارة «نيكسونء حتى خْسّرٍ 
معركة الانتخابات سنة 19177 - وقابلت 
وثحاوّرت مع الرئيس «جيمى كارتره» وكبار 
مساعديه وبينهم مستشاره للأمن القومى 
«زبجنيو برجينسكى»؛ ووزيرخارجيته 
«سايروس فانس» - ولم تُنْح لى الفرصة أن 
أققابل الرئيس »رونالد ريجان» - لكنى لقي 
وحاورت أَهَمٌ اقطاب إدارته وضمنتهم 
«الكستدر هيج» مستشاره للامن القوميء 
وءجورج شولتز» وزير خارج 

وفى تلك الفتر: كذلك (ما بين اوائل 
الخمسينات إلى اواخر الثمانينات) قابلت 
وتحاوّرت مع غيرهؤلاء كثيرين فى أمريكا من 
المفكرين والآدباء (من «كنيث جالبرايت» إلى 
«نورمان ميلرء) - ومن رجال الأعمال إلى 
نجوم هوليوود (من «دافيد روكفللر» إلى «لانا 
اقيرئرء) - ومن مسئولى عوائم الاسرارٍإلى 
علوك الإعلام (من «آلان دالاس, أشهّر مُدير 
الوكالة المخابرات المركزية ‏ إلى «كاترين 
جراهام» صاحبة مجموعة صحف «واشنطن 
بوستم). 

ولقد اضففت إلى ذلك كله قراءات لها بداية 
وليست لها نها؛ الم إنها تُشعّبْت بعيداً 


الأمريكية وقلبها. ومع ذلك فقد لل يُراودني 
إحساس بان ما عَرَفَتُه عن الولايات المتحدة 
اليس كافياً ‏ على الآقل ليس كافي لكى يُفسْر 
ان تبدعة تسرام اللمزيعية :رابا 


التجربة المباشرة فى 
الأمريكية حَسّئت معرفتى 
بحقيقتها. لكنى مع ذلك فلللتُ على يقسين بان 
ما اعرفه ليس كافي). 

بمعني أن عُبورى الأول للمحيط سنة 
1 شرك علئّ انطباعا ‏ جاء قاصرا. 

ثم إن عبورى الثانى للمحيط سنة 
7 - شرّك لدئّ إحساسا 

وتسلى ذلك من سنة ١468‏ إلى سنة 
اربعة وعشرون عُسِوراً للمحيط إلى 
الغرب ‏ أضافت إلى بغير شك حصيلتها: 
الكنه بُقى يُراودنى على نحو أوآخر إحساس 
بان ما أعرفه عن أمريكا ما زال دون المطلوب 


مجموعة من المفاتيح تصّورتها مُهمّة لفهم 
أمريكا؟ 

والى حَدٌ ما فقد يكون لهذا الفلن بعض 
مايُبرره.8] 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١0١٠م‏ 


18 10 أقلننى تُوَصَلتَ بالتجرية وا 
وبالقراءة والدرس, إلى «دّسئة» مفاتيح 
احسبتها مطلوبة لفتح يَؤامات أمريكا. 
والدخول منها. والبّحث وراءها عن الاشياء 
والاحوال, بماقد يَسمَح بفهمأوبزؤية 
تْمَرْزْفعلاً أوثسند رد الفعل؛ 

ومع ان الظن قد يكون إثماً. فإننى 
أجازف برض المفاتيح التى تُوَصلتَ إليها - 
تاركاً الحكم لغيرى ‏ اعم واقدّر. 

المطتاح الأول: 

أن الولايات المتحدة بَّلّد مُحطوظ: لديه 
كثير من الجغرافيا وقليل من التاريخ. ومعنى 
ذلك أن لديه ضنى في للوارد بلاحدود. ٠‏ وخلة 
فى القال التاريخ وحمولاته لم يَتمَئْع بها غيره» 
وذلك مَنْحَه اطمئنانا إلى وفرة مادية طائلة - 
ثم إنه أعفاه من وَساوس تاريخية ينوء بها 
عَديد من الأوطان أوالبلدان. 

والذاكرة الوطنية للشعوب فى بعض 
الأاحيان عبء بمقدار ماهى حافز - لكن 
الهجرة إلى أمريكا كانت مُشروطة با 
عن القديم والبدء من جديد لمن يَبفون 
القُرّص الطموحة. 

وإذا اعتبر هذا الحال فقر) في الإرث أو 
التراث - فإنه كان فى نفس اللحظة عونا على 
مُواجَهَة اللمستقبل مُفَرُغامنالمقد 
والمسئوليات مما يُّخْلّفه الإرث أو التراث. 

وفى حين ان شعوباً أخرى أرهقتها تجارب 
القسرون (من أول التاريخ) فإن الشعب 
الامريكى بدا سسيرته فى الواقع منذ القرن 
السابع عُشر الميلادى. وبالتائي فقد كان أكثر 
شبابا وأكثر نشاطا من غيره, فهو فى بداية 
العُمرء وعُنفوان الصبا (فى حين كان غيره 
فى آسيا شرب الشيخوخة - وفى اوروبا أرب 
الكهولة). 

وفى حين أن كل الحفائق لها بدايات 
ومُشدْمات فى فكرعامة الشعوب ‏ ففإنه فيما 
يَضْ ص الشعب الامريكى - كل الحقائق ثبدا 


[وذلك يُدعُرٌنى بليلة من الليائى (ليلة 7 
نوفمبر19471 - أى بعد اسبوعين ائنين من 
توف معارك حرب اكتوبر) ‏ وتلك ليلة لت 
فيها مُؤرق) حتى الصباح أفكر فى وقائع لقساء 
تَمّفى المساء بين «هنرى كيسنجره وبينى - 
وفيه بادانى «كيسنجرء - بقوله: 

«أريد أن أسمع منك كل ما تريد قوله 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ٠١١‏ "م 


عرف الولاياتالمتحصدة 
ومارسست مبك را: حطدودسيدة. 
على أرض القارة الأمريكية.ثم 
وصلت إلى منتص ف امحيط. وذلك ماأخذته 

إسرائيل فيها يعد وم رس ته 


يسمت لتقسهاء ح دود أمسسن. 


الى عن الآزمسة الحالية فى الشرق الأوسط. 
لعن لي شرطيوة 2 
أولاً - لاتْحَدْئنى عن التاريخ. حَدَّئنى عن 
الواقع الراهن هذه اللحظة ‏ لأثنا من هذا تبداً. 
وثانيا - حُدلنى عن محر وحدها. .ولا 
تفلي شين)عماشسئونه انتم الامة 
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فإنني 
على بقين أن ذلك الطلب صَدَرَ منه عن قناعة 
لديه بان «التاريخ بدا اليوم»! 
ومع أنى حاولث أن نشرح له أن تلك 


أصلا واساس):) ] 


الثانى: 
أن الولايات المنحدة لم تنشا كوّطن. 
وإنما نشات كمّوطن. ولم تبدا كذولة. وإنما 
بدات كملجًا. اى أن الولايا ت المتحدة فى واقع 


لبور شيط و تدبو و 
شئوعت الاسباب: كان هناك المهاجرون الأول من 
المغامرين - ثم لحقهم المتفشون ممن كانت دُوَل 


الباحثون عن الثروة فى بلد تفنف أن 
كؤاردة بلا حبودينالارفن إن سام - ومن 


الاولى - الم الشانية. - كانت الأخبار فى العام 
القديم عن العالم الجديد أسطورية. فتلك هى 
«أرض الميعاد» الحقيقية تشُسع لكل من يشباء. 
وفيها ما يحتاج إليه واكثر. نم إنها أرضّ بلا 
ملوك ‏ ولاكنيسة ‏ ولاإقطاع ‏ ولاقانون - 
ولابوليس. وإنماهى فضاء مفتوح لأى قادر 


على عُبور المحيط. وعلى التعامل مع الحدود 
بيه راعسا واللشبد كليو 


[وربما أنه من هنا يمكن فهم استعداد 
السياسة الامريكية فى هذه اللحظة أن تتقدم 
لأى مشكلة بمقترحات غير محكومة بشوابت 
وبمنطق أنه لاملوك - ولاكئيسة - ولاإقطاع - 


ولاقانون ‏ ولابوليس ‏ وإنماهو فضاء 
مفتوح! 
وكذلك يَتُوَصُل رئيس ذكى مثل «بيل 


فإنه في مُقدورهم ثغيير اسم قرية قريبة 
«وراء الشل» - هى «أبوديسء ‏ لشسْمى 
«القدس» ‏ وميزتها أنها على بُعد كيلومترات 
قليلة من الفدس الاصلبة أمامالتل. ثم 


المنتاح الثالث» 

أن الفضاء المفتوح لايقبل باى عوائق من 
أى نوعء سواء فى ذلك الطبيعة أو حتى سكانها 
الاصليون. ذلك أن الطبيعة لابد لها أن تُتُسع 
بما يوافق طموح القادمين بحذا عن الفرصة ثم 
إن السكان الاصليين عليهم أن ينزاحوا والاافهُم 
انذكرة دائمة للقادمين الجُدّد بان هناك حقوقا 
اسابقة تعثرض حقوقهم اللاحقة. وذلك خلط 
مادى ومعنوى كبير يجب ثسويته ‏ وبكل 
اوسيلة مُتاحة! 


هكذا أخذت أمريكا 
منالعالمالقديمكل 
ما أرادتهدون معاناة 
أوألم_.دون 
حقوق أورسوم 


كذلك عرفت 
النجرية السباتيهم 
الأمريكيةنفوذايتوسع 
بالبييع والشسراءء 
اوبالخصه وبالتقسيط! 
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وهكذا فإنه بعد التزول الأول على 
الشواا الشرقية للشارة - شوابني الاظاسي 


ويستحوذ عليه . ثم إن الامسن فى 
الداخل أصبح مرهونا بها يستطيع المسَدْس 
أن يُسَيطر عليه من الفضاء المفتوح ٠‏ ويخليه 


وكذلك فإنه إذا كانت الغابات والاحراش 
عائقا. فإن الغابات والاحراش علبها أن تزول - 
وإذا كان الهنود الخمر وراء التلال والجبال 
مُلاكا ‏ على نحوما ‏ للارض. فإن هؤلاء 
الهنود الحُمر يتين أن يُختفوا - وجورا 
وظلا. 


[وهنا يمكن فهم الرؤية الامريكية لقضية 
فلسطين. فالمستوطن اليهودى ليس فقط 
مُهاجر) إلى أرض جديدة. وإنما هو كذلك 
وبقوة الجواد والمسَّدُس (المجَنزْرَة والمدفع 
الرشاش هذه المرة) عائد إلى أرض يَملك عليها 
امتيازا من قديم (وهذه حْجّة إضافية يزيد 
عليها أنه إذا كانت الغابات والأحراش فى 
القارةالأمريكية قابلة للاإزالة ‏ فإن 
«الخلاء الفلسطينى من باب أؤلى لابد 
ن زه للاستيطان. ثم 
الأصلى (!) - شانه شأن الهندى الأحمر- عليه 
أن ب وجودا وظلاً - ولسم لا؟ - إنالم 
اللحق الازلى اعتبار قنانونى. وإذالم يكن 
اللحقائق الحَيّة على الأرض قبل المستوطن 
اليهودى (وقيل المهاجر الأمريكى) اعتبار 
إنسانى وأخلاقى! ] 


المفتاح الرابع: 

أنه إذا كان مطلوبا إخلاء الفضاء المفتوح 
من أى عسوائق - ومن أى دعاوى سابقة على 
الادعاء بملكيّته بصرف النظر عن آبية حقوق 
اسابقة تأريّخية. أوإنسائية؛ اوأخلاقية. أو 
فانونية ‏ فإن السبيل إلى ذلك هو القوة. 
وقنوة السلاح, وقوة السلاح وحدها. 

وعندما تُتُجْرّد قوة السلاح من كواب 
المبادئ والقيّم والثقافة ‏ مع غياب كافة أنواع 
الشرعية ‏ فإن السلاح بطيح ‏ بدون 
لمقدما بر ضوابط - وبالتالى تكون 
الكلمسة الأولى فى أى لقاء هى ثصويب 
المسَدسء والكئمة الأخيرة هى الضغط على 
الزناد: وكذلك تُتخْوّل القوة فى حَد ذائها إلى 
مَصدر للسشروعية. وبها وليس بفيرها 
يتحول «الافتصابء إلى ٠«حيازة..‏ وتشحؤل 
«الحيازة» إلى ٠‏ ملكيّة, » تسن لنفسها فوانين 

امل بها الأوضاع المستجْدة فى 

تثقليم علاقات القلبة والسيطرة. 

وكان ذلك ما حَّدَّثْ طوال قرنين من الزمان. 
فقد كان على أرض أمريكا الشمالبة - وديانها 
وسهولها ومروجها وجبالها ‏ ما يُقَدْر عَدْدهِ 
بخمسين مليونا من الهنود الحمر عندما ظهْرت 
«سانتا مارياء - سفينة .كريستوفر كولبس» 


- تُتقدُم سفينتين وراءها. انم فلت 
لمريكاالشمائية تسن كات او 


4 وجهاتنظر 


الرصاصض. وثلمح من بعيد ذخانه. اوترى على 
الأرض بُقع ذمه. وحين هذات الضجًة 
أن ذلك الشعب النبيل الذى رض أن 
يسئسلم للنازلين على شواطنه والزاحفين على 
أرضه لم يَعْد باقي منه غير مليونين أو ثلاثة. 


[وهنا يُمكن فهم المنطق الذى تحاورت به 
السيدة ٠مادلين‏ أولبرايت» وزيرة الخارجية 
الامريكبة السابقة فى مقابلة تليفزيوئية 


وَرَدُظ «أولبرايت» قائلة للسائل بالحرف: 
-ربما أئه لمَنّ غمال كما تقول. لكننا شرى أن 
الهُدَف الذى نطثبه يُساوى ذلك الثمن وأكثر 


الممتاح الخامسر 

أن الضمير الامريكى كان يَشْعَيْنِ عليه أن 
يَجِد مسوغات معنوية وئفسية تُيَرَرله 
جوانب الغنف والقسوة فى مغامرته التى 
بناها على الشواطئ الأمريكية, ومنها إلى 
الداخل والوسط. وحتى اقصى الغرب. وهنا 
تاس فكرراح يستكمل ويُسثوفى مطالبه 
وضروراته حتى تُصوْلَ إلى مَدرّسة باكملها. 


© وإذاكان نفع الأرض هو هُدّف البََشَر 
فإن فإ الاقثر منهم على التفع هو الاحق بالقيام 


.© وإذاكانت هذه الأرض فى وز اهلو 
٠‏ ولم يقوموا بِحَقّها - 
أق بان يُحسل محلهم من 


فإن مشيثة الله 
هو اقدر منهم. 

وكذلك نيرت اخلافيات وقوانين وقواعد 
«نظرية المنفعة» الأمريكية. ونشى فقهُها من 
بداياته -؛- إلى نهاياته على اساس أنه إذا 
كان ماهو نافع مطلوبا - فإن ماهو نافع 
ره مشروع مهما كانت وسائله - وكذلك 
أن يستقر القانون وصاغ مواده. 


إعادة اكتشاافامريكا 


وينسبوته احياناً إلى بلادة فى شعور السرأى 
العام الغرّبى تجاه اغتصاب فلسطين. 

ففد جحت إسرائيل أن نُرَسْخْ لديهم - 
على عكس الحقيقة ‏ صورة مؤْدَاهالن 
افلسطين كانت صحراء جرداء قبل أن ينزل 
عليها الخصب الصهيوني. 

ومالك الأرض الحقيقى - والقانوني - 
اوس ماق مه نايا وإننا لامر على 
الارض أكفا ‏ والممسك بها آقسوى ‏ ذلك أن 
الصك وَرّقة - واما الحّق فهوالقوة. 

وهذه قطة مركزية ُسثحق فهما غَرَبي] 
أعسمق. فالمدل حلم الفْففاء ‏ لكن 
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أن كل شسىيء فى أمريكا شهل ومُيْسْر 
فذلك الوطن الأمريكى الذى أعفى نفسه من 
أعباء التاريخ القديم. والشرائع السابقة. 
والثقلصات والثقلبات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. والحروب والثورات 
التى صَهِِرَت قارات العام القديم منذ قجر 
الؤعى الإنساتى - وَجَدَ نفسه فى وضع لم 
يْشْح لوطن من 

قارة بكامل مواردها قضاءً مفتوحا. 
وقد استطاع المهاجرون أن يملثوا «فراغها., 
وأن يَستولوا على الأرض ومافوقها. 

وهؤلاء المهاجرون استطاعوا فى قر: 
انين تاسيس مُوطن - تَحَوْل إلى وطن - له 
اثروته المادية. وله فكرد المتّحَرّْر من القيود. 
وله طرائقه فى الإنتاج والحياة. وله قوانينه - 
بل وله أخلاقه. 

تم إن هذا الؤطن التفت إلى يمينه من 
خريطة العالم فوَجِدَ أوروبا إلى الشرق من 
الاطلنطى وقد وَصَلْت إلى عَصر النهضة. 
وفاضت قبها الفلسفات والعلوم. والآداب 
والفنون. والمعارف والنقافة. ومعها 
تكنولوجيا من نوع مُذهل يُحل فيه البخار 
محل عضْمَّلات الناس من الأحرار كانوا اومن 
العبيد (وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك فى 

وبانبو. 


ولم يرمق لجتمع الأمريكنى تفسه فى 
إعادة إختراع الأشياء! 


نظ إلى اوروبا وئفل. وذهَب إلى اوروبا 
واشترى. وعايّن ما وَجَدَ أمامه واختار مارآه 
نافع مفيداً - أوحلواً. وكان له ما أراد بغير 
مُوانع. ولم تكن هناك على الفسن والفكر - من 
«شكسبسيسره وددافقي» إلى «روسوء 
و«مونتيسكيوء - حقوق ملكية فكرية - ولا 
كانت هناك على موسيقى «بتهوفن» أوء موزارء 
أو«باخء أوءفيفالدىء أو غبرهم حقوق اداء 
علنى - وكانت كل المخشرعات من قنوة البخار 
المحَرّكة إلى قوة المَّدّسات الملبصرة. ومن 
المدافع بعيدة المدى إلى القطارات المسافرة فوق 
قضبائها حيث تمثد - مُعروضة لمن يَشاء فى 
السوق ون شروط ثعجيزية من نوع ما 
تواجهه الذوّل النامية الآن (وأؤلسه أن تدفع من 
اللحم الى ضرائب كل شىء تريد أن 
من العائم. حتى الكتاب.. والكرة. والتضمع. 
من العالم القديم كل ما 
أرادتة دون معاناة أوالم ‏ دون حقوق أو 
رسوم. 


[وكذلك يُمكن فهم تعَوْد الأمريكان على 
طنب الاشيا: مادية ومعنوية. من حقوق 
إلى حقوق السيادة الو 
مقابل تمن تقدى يُدفع, ثم 
يتم شحن البضاعة؟ 

وذلك بالضيط ‏ على سبيل المشال ‏ ما 
جرى فى صفقة شراء الرئيس الصربى 
السابق «سلوبودان ميلوسوفيتش». وكانت 
الصفقة بَيعا وشراء ‏ تسليما وتَسَّلما - 
قيمتها بليون دولار. والغريب أن الولايات 
المتحدة رَتْبّت دَفعها قسمة مع آخرين: 

© مليون دولاريّدفعهالاتحاد 
الأوروبى. 

٠٠‏ مليون دولار يّدفعها أطراف دوليون 
مُختلفون منهم سويسرا واليابان. 

٠6١‏ مليون دولار يدفعها البنك الذولى. 

وآما الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فقد 
كان نصيبها الثقدى فى الصفقة ١81‏ مليون 
دولار- لكن الصفقة جَرْت تحت إشرافها 
وإدارتها ] 


المفتاح السابعء 
أن النجرية الأمريكية جاءت بسابقة 
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يمكن فهم متورووع 
الدفاع الإستراتيجى بالصواريخ 
المضادة فهما أعمق إذا جرى النظرإليه 
على أساس أنه استمرار لإستراتيجية,عازل, 
المحيصطين (الأطلسى والهساد)- 
وهوءالمازل,الحامى 
للأم_الأمريكى 


سُغايرة لما كان قبلها فى التاريخ. فالعادة ان 
الاوطان تُظهّر مع ظهور الذول فيهاء داخل 
رْقعة من الأرض لها أطراف وحدود 
وتضاريس طبيعية تُحُوَل مُوطن اى مُجِتُمْع : 
وهاء مسقل بلله وصفاته > 
مود ننه اوور مكنذا فيه ارصع حدود 
الذولة وشهر قيامها. 
فى اسريكا الخاف الامر. كَاخُوّت الذولة 
كثيرا عن الظهور؛ وإن ثنائرّت على سطح 
القار بور استيطان وعُمران مُكشوفة رات 
حتى عُصور مُتاخرة (القرن السابع عشر 
والثامن عشر) ثدافع عن نفسها بوسائل 


ابتدعتها من إنشاء شركات إلى إنشاء 
ميليشيات. ولماكانت الهجرة إلى امريكا 
مُستَجَدّة. والشروات وفيرة؛ فإن الدُوّل 
الأوروبية ثدافت وراح ملوكها يَبسطون 


هؤاه الذينراوالفراغ لناشيز عن وجو 
«دولة أمريكية» وتُقُدُمُوا لله - وهنا ظَهَرَت 
حركة الاستقلال الامريكية يقودها «جورع 
واش وكانت بدّورها معركة سهلة؛ ذلك 
أن السيادات الملكية الأوروبية كاثت رمزية, ثم 


الولابات. .أوبعضهاء مج مركم 
- ثم ثقائلت الولايات مع بعضها فى حَرب 
الطلب الوحدة ‏ ثم تُوَصلّت التجربة إلى شكل 
الذولة الاتحصادية - يُقوم عليها مركز ذوى 
يَملكه الجميع ‏ وحقوق مُتُساوية تمارسها 
الولايات دون وصاية من المركز. وفى ذلك كله 
ل 


1 » وعليها «نيويورك» 
جرى شراؤها مَرّثين (زعيم هندى احمرباغها 
إلى شركة هولندية ‏ وبعدها بعشرات السنين 
باع تها الشركة الهسولندية إلى الولاية 
الأمريكية). ولاية «كاليفورنيا. 
بالبيع والشراء من اسبانيا. تت 
صفقة مع فرئسا. 


تفوت يَتُوْسّع بالبيع والشراء. وبالخصم 
وبالتقسيط؟ 

وربما هنا فإنه يُمكن فهم ذلك الشعور 
الجازم فى الكونجرس الامريكى «بائنا 
اشترينا السلام فى الشرق الأوسط بحزمة 
مُساعدات امريكية ملحقة باتفاقية كامب دافيد 
بين مصمر وإسرائيل؛ واسمها الرسمي هو 
«جائزة السلامء - وقيمتها خمسة بلايين 
دولار سنوي) - 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ٠١١‏ م 


« المفتاح الثامنء 

أن الدولة الأمسريكية ظِهْرّت فى وقست 
احتدمت فيه الصراعات والذورات فى لوروبا. 
فقد كان ذلك زُمَن قطع رقساب الملوك فى إنجلترا 
وفى فرئسا . وزْمَنالحروببين 
الإمبراطوريات التى اشتد غضّبها ونقص 
ذخلها بعد أن فقت ممتلكاتها الامريكية, 
وزادَت عليها تكاليف السباق الاستعمارى إلى 
آسيساء وفيما بعد إلى افريقيا. 

وفى تلك اللحظة الحَرجة من تاريخ 
الإمبراطوريات فإن زعيم وقائد الاستقلال 
الامسريكى: «جورج واشنطن», دم لوّطنه 
وَْصِيْته الام وهى ,الابتعاد تماما عن 
صراعات القارة الأوروببة التى لاثعنى 
أسريكاء ولاثهمهاء ولايُصيبها منهاإلا 
الفسور. ا 

وكانت وجهّة ننشر مجورج ولشنطن» آن 
الصراعات الأوروبية بُحور ذم لها مُنابع دم 
بُعيدة غائرة فى الرْمْن ٠‏ وذلك كله حَدَثْ قبل أن 
ثولد امريكاء لكن حُدونه الآن يُعطى لأمريكا 
ميزة, لان التهاء أوروبا فى حروبها 
السياسية والدينية والاقتصادية والاستعمارية 
يكفل للدولة الأمريكية المسثقلة فترة كافية 
تدعم فيها وحدتها بصّهر عناصر الهجرة إليها 
(باقاية والقاقة انجاددة) حت تنوب والوخد 


وقد كانت كذلك فى زمانهاء ابتعادامريكا عن 
الصراعات الأوروبية كان لها مُلحق ضرورى 
موتصفية بقايا الجيوب الأوروبية فى أمريكا 
وتخليص ولابات الاتحاد وما حَولها 
من قبضة الإمبراطوريات البائدة - وهنا جاءت 
الخرب مع البرتغال ومع اسبائيا. 


[ومن غرائب التاريخ المصرى أن آخر ملوك 
اللكسيك وهو الإسبراطور «ماكسميليان» - طليّ 
أقوات تساعهه على تمكين وتطوع 
+ساهنةة ميوت سمي الم 


مصر إلى إمبراطور المكسيك, ولم يَظفْر لهؤلاء 
الآلاف فيما بعد عَدْد - ولااثرا ] 


للدت اتصفي دعل تلج يوب روي الج فريك 
الشمالية. 

واكثر من ذلك فإنها انتهزت فرصة 
الفوضى الأوروبية طوال القرن التاسع عشر 


العدد الواحد والثلاثون . أغسطس ٠١1‏ "م 


ثم اعت أن خط المياه وسط المحيط هو 
حدود سلامتها وحمايّتها من صراعات العام 
القديم واصبح ذلك الخط وفقالءمَبدا 
مونروء (187) هوخط الأمن الأمريكى. 


منتصف المحيط - وذلك ما أخذته إسرائيل فيما 
بّعد ومارّسته مُعتُبرة انه إذاكان خط حدودها 


هوكل فلسطين, فإن خط أمنها واصل - طبقا 
0 إلى إيران وباكستان 
وجنوب السودان. وبالطبع فإن الولايات 
التمدة تتهُم بوعى التجرية؛ وحتى دون 
ضرورة الاعتراف العلنى الآن!] 


المضتاح التاسيعء 
أن الولايات المتحدة حين استكملت تُوْسّعها 


نفسها فى مَوقع فريد مُؤْنّاه أن المحيطات 
نفسها: الأطلسى شرقا. والهادئ غريا - هى 
بذاتها حوااجز الأمن الضامنة له. 
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أسواالإحوال فإن أى جيش غاز لايستطيع أن 
يَنفَضْ على امريكا مفاجاة كما تفعل الجيوش 


مثلء! «الإسكندر». ولاإمبراطور مثل «نابليون»” 
ولامُففْر عسكرى مثل «كلاوزفيتز». 

وَطنَ ضّخم غنى بموارده. فادح فى 
اثرواته - ومع ذلك فهو غيرمُعَرْض لتهديد من 
أى شوع (حتى ظهْرَ عَصر الصواريخ فى أواخر 
القرن العشرين). 


[وربما انه يُمكنفهم مشروع الدفاع 
الإسترلقيجى بالصواريخ المضادة - وهو 


المشروع الذى تقوم الدّنيا وتَقعُد الآن تُصَدْيا له - 
انهم اعمّق إنا جرى النقارانيه على ساس أنه 


ريكى. فمشروع 
اللصواريخ يَكفل أن لايَنفد فى سماء المحيطين 
تهديد -صاروخى - يصل إلى الولايات 
المتحدة. وكان ذلك من وجهّة نقظر السياسة 
الامريكية - افضلء لأنه يقفل الباب على سباق 
دول كشيرة وَفْرَت 
النفسها إمكائياته. ومن المنطقى أنه إذا استطاع 
طرّف إلفاء سلاح طرّف آخر فإئه يَضْمَن 
النصر. وبما أن الولايات المتحدة سابقة - 
بتجربة النجوم أيام ٠ريجان» ‏ فإن الصواريخ 
المضادة للصواريخ تكثل لها مَوقع القلعة المنيعة 
الايّصل إليها ثهديد. هذا مع الأخذ فى الحساب 
(وتلك نقحلة جديرة بالاعتبار) أن الصواريخ 
المضادة للصواريخ كفيلة بإلفاء فاعلية كل 
الترسانات النووية التى ثملكها ‏ ولاتملك 
غيرهاالآن ‏ روسيا ‏ وتلك الترسانات التى 
ثملكها بلاد كانت تنثمى إلى الاتحاد السوفيتى 
سابقا مثل أوكرانيا - وفوق ذلك تلك الترسانات 
التى ثملكها ذُوّل نديقة فى القرب الآن 
(بريطائيا وفرنسا) - وذلك من باب الاحاتياط 
اليوم تتغيْر فيه الاجواء وتختلف - وكله جائز؛ 

وهكذا فإن الولايات المتحدة فى دفاعها عن 
انفسها لاتتثسابّق مع طرّف, وإنماهى تمئع كل 
الاطراف مرة واحدة! ] 


الممتاح العاشرء 
أن قسوة الولايات المتحدة ‏ المجتمع والذولة 


- عندما نمت وزادت ورا ننَت. اصبح عليهاان 
اتخرج من عُزلتها وان فوع بالصائح والتقوز 
إسبراطوريا أ. وتلك طبائع الاشياء بعد قوة 


لهنه ان افتأئ امريكا شارقت في الحرنين 
العالميتين الاولى والثانية بغير نظرية أمن! 

وكانت تلك أول إمبراطورية فى التاريخ لديها 
نظرية مصالح - انظرية اصن - ذلك أنه 
فى غياب «التهديد» مطلب ٠‏ أمن». 

.وعلى سبيل المثال فإنه خلال حَربِين 
عالمسئينء الم تكن الولايات المتحدة الأمريكية فى 
إىوقت مُعَرْضة لفزو, ولاكائت مدينة من 
مُدْنها ُكشوفة آمام طيّران مُفير. 


أن مشاه حياآة 
كليومه ولمسودةالأولى 
هلغشي اكاك زب الأوناق 


واحتل معظمها: باريس ‏ روما أثينا - 
فيينا ‏ وارسسو ‏ بسراج - برلين - وفوقها 
نصف موسكو على الاقل. ونفس الشىء 
عَواصم آسيا. وفى مُقدمْتها طوكيو وبكين 
وسنفافورة! 

لكن نيويورك وبوسلن وواشنطن وشيكاجو 


«نظرية امن - أن الولايات المتحدة 

الامريكية اتشذت قرارها بدخول الحرَين 
العالميثين بناء على حسابات هادنة باردة تجرى 
تقديراتها من بعيد. وثدفق وثختارلحظتها 
المناسبة؛ وحين تكون الضرائب آقسل والفوائد 
أكثر. 

© ففى الخَرب العالميةالأولى ظلت 
الولايات المتحدة ُتابع ما يجرى على المسرح 
الأوروبى - نم قرْرَت الدخول سنة /1411 - 
وكانت نهاية الحرب سنة /141. 

© وفى الخرب العامة الثنانية لت 


بفزوه للاتحاد السوفيتى أول أغسطس سنة 
41 وبعد خمسة شهور, وعلى استحياء 
اليابائية/ 


الخرب العالمية الثانية يوم / بيسمير ١441‏ - 
وكانت هزيمة جيوش 2 ينوت 
مُحققَة ‏ شبه مُضمونة تقريبا. 


[وكان دخول الولايات المتحدة الى خربٍ 
إرث الإمبراطوريات القديمة تطبيقا رائعاً 
الإستراتيجية كان يُمارسها الرصان الشهير 
ابئن «مورجانء (فى القرن السابع عشر) - 
وكان الكابتن «مورجان» يسرى أن «الأشرصان 


كان رايه ثرك «القراصنة الصفارء بقومون 
بالعَمّل القذرء الم الاستغراد بهم وهم مُحَملون 


اللستعمرات واحدة بعد واحدة» وإئما انتظرت 
الثرث الإمبراطوريات. كذلك إستراتب 
الكابتن «مورجانء (وهو الاصل والساس فى 


أنه إذاالم تكن للولايات المتحدة ‏ نظرية امن 
فومى. لغياب تهديد يمس الوطن حدوداً 
وعغمقا- كماهو شان اوطان 
العائم ونّوّله ‏ وإثاكسائت 


١‏ وجهاتنظر 


الاهمية. بعيدة الاثر. . وتلك هى غيابٍ 
«الؤطنية» بالمعنى المتعارف عليه فى أوطان 

أخرى وثواريخ مُختلفة. ذلك ان حبويّة الوطنيّة 
فى بأد من البددان في أى مكان وزمان هى 
انتيجة لتهديد مباشر يٍسس فويته أوارضه لو 
استقلاله. أى أن التهديد أو احتمال التهديد هو 


الذى يَخلق رد الفعل والمقاؤمة, وتلك شرارة 
الؤطئيّة. .واماإذا كانت المشكلة طلب المصلحة. 
وليس رد الشهديد ‏ فإن المصلحة لها ذواع 
وحوافز ونُحركات من نوع مُختلف لايعرف 
الصمود إلى الئفس الاخير ‏ ولاالاستعداد 
للتضحية - ولاالقبول بالشهادة. 
وربما أن ذلك هو التفسير المقنع للحقائق 
الظاهرة ‏ والمؤثرة ‏ على السياسة الأمريكية. 
خلافا لدْوَل كبرى وإمبراطوريات سيقت فى 
التاروسؤيه 5 
الشعور بالطمانينة. والرغبة فى مُتابعة. 
صراعات الآخرين أو حتى إدارتها من بُعد. 
الدخول فى المعارك عندما ثميل الموازين 
إلى الرُجحان. ويَفوت وقت التضحيات الكبرى. 
وتصين وهت تيع امقتلم امتبوا 
التَردْد فى مواجهة الموت لأن الدفاع عن 
المصالح ‏ خلافا للدفاع عن الاوطان -الاتعرف 
الصمود والثضحية والقبول بالشهادة - 
كانت المسالة مصالح فالكل يريد أن يعيش 
حتى تْتْحَلْقَ المصالح. وليس لديه استعداد 
دون حافز يسابق به إلى ا موت ثم يفوز غيره 


[ولعل ذلك يُْفسْر غقدة فيتنام حتى الآن 
فى الولايات المتحدة. ومن المفارقات أنها الخرب 
الوحيدة الفكرية. أو المبدئية. أو العقائدية ‏ التي 
ذخلتها الولايات المتحدة الأمريكية فى تاريخها 
وخْسَرّتها ‏ لانها نوع من الحروب لاتعرفه 
أمريكا ولااثمارسه. وهى من الاصل لم تُؤْصِن به 
لن الفظروف لم تلجئها إلى هذا الإيسان؛ 

انم إن ذلك ايض) هو الثفسير المعقول لكون 
شاب مُتْهِرْب من خدمة العلم. وهو «بيل 
كليئتون, أصبح رئيساأ للولايات المتحدة 
الأمريكية رغم أن تَهربْه من الخدمة كان مُعروف 
ومشهود):؛ ] 


أنه إذا كان ذلك كله صحيح) ‏ وهو كذلك فى 
الغالب ‏ إذن فإن «.نظرية المصائح» لابه أن 
تجد لها فى ممارسة الصراعات وسائل اخرى لا 
تحتاج إلى الصمود ‏ ولاتنتظلر التضحية -ولا 
ثلاقى الشهادة. 

ومعنى ذلك أن عليها أن ثمارس صراعاتها أو 
حروبها بوسائل مُبتقرة. اهمها آن تكون المعارك 
عن بُعدء وأن يَتحَفْقَ النصر بغير ذم أمريكى. 
الآن السذم الأمريكى قد يَسيل ‏ إذااسالَ ‏ دفاعا 
عن وطن وليس دفاعا عن صلحة؛ (وهنا 
فسوف يكون السؤال باستمرار: أى مصلحة ؟ 


هتذا ظهْرت ومُورست إستراتيجية ٠,‏ مصالح 


وجهات نظر 1١١‏ 


امريكية. راحت ثرسم لخططها. وتجسرى 
تحركاتها خطوة بعد خطوة؛ 

© ونانه البباية الإلتتتدية للإستراايجية 
العالمبة للولابات المتحدة : 
الشواطئ حاطلة مُنشجات وسلعا (عبر 
الاطلسى نحو شمال آفريقيا على طول شاطنها 
من الدار البيضاء إلى الإسكندرية من اواخراللقرن 


والملوك فى أوروبا (ثواصّلت هذه البعئات 
التبشيرياه الأمريكية لوال القرن التاسع عشر- 
من أعماق الصين إلى أعماق صعيد مصر). 
© بعد البعثات التبشيرية. وامتدادا لها. 
بعئات تعليمية (وكذلك ظهِرَت طوال القرن 


العقول لتَعئل وُبدع وشطل على العالم من 
أوسع نواقذه. وثعود إلبه من أوسْع أبوابه 
(ونلك حْرَبٍ استنزاف تاخذ من بقية العالم 
قدراته الخلاقة). 

© مُخابراتلميَمرف العالممثيلاً 
الؤسائئها ومُواردها. لآن المطلوب منها أن تلمح 
عاق يُعفرض للصائح الاريكية - لم تتقفل 
(بالانقلاب من الداخل) قبل ان 
واشغابرات الامريكية لاخقاقط 


تا مد قوير كد كلت فيفل 
اللقتال إذا فرَضته الظروف ‏ على أن يكون القتال 


من بعيد - ثم يدور ويُحَقّق كامل أهدافه بغير 
دَمٍ امريكى قدرما هو مُمكن. 1 
© وفى تطويرهذه الأسلحة المثقدّمة - 


بعبيدة المدى ‏ فإن اله الأمريكية ثقدر 


على تحقيق سبق تنقطع أنفاس الآخرين دونه 
الم لانبلغونه. ويُكثشفون بعد فوات الاوان أنه 
كان سباق إلى الإفلاس. 

© وفى أثناء ذلك كله وخلاله ‏ وقبله 


حماية الموارد البحرية - وتامين الاجواء - 
وتكفل وجود محطات محلية ومامونة لثقوم على 
احماية الممصائح (شرطة إقليمية) وهى محطات 
يمكن تزويدها بالسلاح وبا مال وبالخبرة دون 
داع لوجود أمربكى مباشر فى ساحات الصراع 


(وإسرائيل هى النموذج الاشهر). 
© ثرويج لاسلوب حياة مُعَيّنَ هو سلوب 
الحباة الأمريكية. وإذا كانت امريكا لم ثنتج ثقافة 


نُصاحب القوة وثنيّتها. فإنها تستطيع ان 
اثغرى العالم باسلوب ابتدعته. م 
أنه إذا نُصَرّْف الناس على مثالك فى حياتهم, 


التاثير وبعد ذلك فهى الشركة السريعة. 
والطعام السريع. ٠‏ والصُور السريعة. وحتى 
الملابس السريعة تُوضّع وتُخلع فى طرفة 


0 
وكانت تلك المفاتيح ‏ دَستّة مفاتيح - 
خصيلة نصف رن تقريباً ‏ تَكَرُرَ فيه عُبور 


8# #© عغبوران للمحيطفى البداية 
وأربعة وعشرون فيما بعد ثم 
9 مرات حَكَمُتها مقولة أنه «لاأحد 
يستطيع مُقاطعة أمريكاء ‏ والمجموع كله 
تسعة وعشرون عبورا. 

وهذه المرة الأخيرة ‏ نهاية الربيع وبداية 
الصيف من سنة ٠٠١1‏ - وَقعت بالمصادفة 
البسسدة على كتاي لقن نائرى حفوانه - 
وراجّعت فهرسه. واخذثه معى, ومَرَرتْ على 
فصوله فى ساعة: ثم ثوفرت على قراءته 
تفصيلا وتدَقيق) فى بضع ساعات. وكان 
شعورى أن الكتاب يَطرّح على قارئه طريقة 
مُعَيْنَة فى تحليل امريكا - وليس مُجِوْدِ 
ثوصيفها. مع جود ثداحل بالطبع بين 
الثحليل والتوصيف. وثوافق وُصول الكتاب 


البلد يُحتاج إن من يفوص فيه عقا ليَبِحث 
عن البذور والجذور. ويّنظر فى التركيب 
النفسى لهذه القوة الجديدة التى نمت تحت 
سمع الذنيا وبَصرهاء ولم ثكن مثل غيرها من 
القوى التى فى أعماق الماضيء 
وقرونه القابرة النى نباعد عنها الزْمْنء 
١‏ الوقائع» وخفئت الاصوات. 

وكانت الإمبراطورية الأمريكية ظاهرة 
مُخثلفة - فقد نشات تحت سّمع وبْصّر 
عانم دَخْلّ صر الئهضة بكل وسائله وأدواته 


الإمبراطورية التى / 
من مع قلها الأوروبى ‏ فى قارات العائم 
القديم. وخصوصا) آسبا وأفريقيا ‏ ومع ذلك 
فإن المسعى الإمبراطورى الأمريكى استطاع أن 
يُغافلالجميع ويتسبقء ويّاخذمن 


اللحيط أربعًا وعشرين ممرة» ولعلها افاّت من 
حقيقة أن العالم العرّيسى كان الساحة الأضم 
المطالب الإستراتيجية الأمريكية ‏ ومع ذلك 
ظلٌ وحتى النهاية يَظهّرلىء وكان مالدئ 
مُحصورٌ كله فى مجال التوصيف لم يُنفذ بعد 
إلى مجال التحلييل. 
فهى إذن معرفة ناقصة مهما كانت مساحة 
الزْمَن الذى تؤفرلها, ومهما بلفت ذَرَْجَة 
: يايند ناتف 
وكلام؛ وحسوارات. 
واتصالات (ومُفاوّضات فى بعض المرات). : 


امسا 1 


01111111551: 


مُقاديرالعائم فى يَدها إذا أمريكا فجاة 
وفى آقل من نصف قرن (وتلك طرفة عين في 
التاريخ) تزيح الجميع وتسيطر. حتي وإن 
جاءت ستيطرتها يذة الحكصة. , ثقيلة اليد لا 


2 أن الإمبراطورية فن» وأن القوة وحدها 


والشاهد ان الكناب الذى اتحْدث عنه 
عنوانه يمك تُرجَمئته ب-العملاق». أو 
ب«المارد». أو ب الطوّده؛ وأى وَصف غير ذلك 
يُفيد معني زيادة الحجم, مُترافقة مع زيادة 
القوة, والعنوان هو 0100© وقد صَّدَرٌ 
اسئة ٠٠١١‏ فى نيويورك. وهوفى 0ه 


أننى امام عملية تحليل نفسى ذَفيق 

مُضىء وكاشف للتجربة الأمريكية. واللاقت 
اللنظرقى فصول الكتاب أن مُوْلُفيه على 
اختلاف مواضع اهتمامهم ثوافقوا فيما بينهم 


وفى لله ترجع إلى مصادر يحت نعل 
ولم يِتْوَقُفُوا طويلاً عندها لأنها من مشاهد 
حياة كل يوم, وفى ذلك يَنسى الكثيرون أن 
نشاهد حياة كل يوم هى المسودة الأولى 


العدد الواحد والثلاثون .أغسطس ٠١١‏ ام 


اللتاريخ بأكثر من الأوراق المحفوظة فى الخزائن 

تحت الاقفال والاختام! 

والمشاهد التي نُوَشْف أسامها المؤلفون 
جره وكلهًا أشبه ما تكون بطيقات. فوقها 
اطبقات. وتكاد كل واحدة منها 
0 اح فتُسفروراءه لمَحة من 
وجه الحقيقة التى صنفت التركيبة النفسية 
اللقوة الآهم فى التاريخ وفى الذنيا: 


فى لندن على «المسرح الشرقى», 
وعتوائها «فرجينيا: فردوس العام الفرء 
والإشارة واضحة إلى اقاليم (ولاية) 
وكائت من أول مواطن الهسجرة إلى امرب 
واصبّحت أشهّرها. والسبب كما يرد فى سياق 
امسر يَظهْر فى حواربين اثنين من 
أبطالها. اخدهما كان اسمه +سكابتريست» 
والثانى «سيجال» ‏ والحوار يجرى على 
النحو التالسى: 

.. سكابتريست: ولكن قل لى يا كابتن‎ ٠» 
هل الكنوز وفيرة على هذا الحو مناك كما‎ 
سمعت؟‎ 

سيجال: اسمعنى اقول لك. الذهّب هناك 
أكثر من النحاس هنا. الذهَب بالأكوام حيثما 
نظرت. كل الأوانى من الذضب. كل شيء.. كل 
شىء مُصنوع من الذهّب حقى سلاسل 
الاسرى. وأما المجوهرات فهى منثورة حيثما 
درت البَصرء حتى على ملابس الاطفال هناك: 
مُرْصسّعة بيافوت وزو يُخطف يعو إن 

مهد 

يكتشف المهساجرون الأول - حتى في 
فيرجينيا ‏ أن الموارد الطبيعية لها قيمة 
شستطيع إنتاج ذراء يتفسوق كل مايا 
ذهب سلاسل الأسرى. وياقوت وَرْمرْد 
ملابس الاطفال ‏ ثم إن الجّهد المطلوب 
لتحقيق هذا الشراء بسيطء وإن كان يُحتاج 
بسرعة إلى رأس مال يُتْمَئل فى أدوات للزراعة, 
وللبناء. ولثمهيد الطّرق» وكلها لبد أن ثجىء 
من الشاطئ الآخر للمحيط. وذلك مُمكن لآن 
الذين سَفْعوا عن موارد العالم الجديد 
مُستعدون للاستثمار فيها. لكنهم لبعد 
المسافات يُريدون ضمانات. وأول الضمانات 
تنظيم ُضمون لحرّكة أموالهم؛ يصون لهم 
خفهمفى الأصل وارياحه ‏ ويُضبط 
مُحدوديّة خسائرهم إذا ؤقغت. وهنا يَطهَر سنا 


إطار الشركة المساهمة ‏ شركة 
«فرجينياء ‏ يُديرها من بَعيد مُفوؤضون عن 
مُلاكهاء ويكون عليهم نوع من ننظام يُتابع, 
ونشاقد ان الأرباح واصلة » وأن الخسائر 


«إن بداية الولايات المتحدة الحقيقية كا 
اشركات من نوع شركة «فرجينيا». وكان راس 


العدد الواحد والثلاثون أغسطس ١1١٠م‏ 


ذه باح د أصدقاء الرئيس الأمريكى 
الآأسب قءتيودورروزفلت ياضت نظلره 
إلى ضرورة عمل شىء: وكان رد , الرئيس, بعبارة صارت مثلا 
فىالتتلساريخ الأمريكىالحكلديثه 
+ أنت تريدنى أن أمارس الحب مع فيل.! 


ان 
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مال شركة «فرجينياء مائة آلف جنيه 
إسترليتى (بقيمة تفود ذلك الزمان). وكان أحد 
المساهمين البارزين فيها السير «فرانسيس 
بيكون» (الوزير الشهير فى صر الملكة 
«إليزابيث» الأولى. وخلفها الملك «جيمس») 
وكان اهم ما قانت به الشركة ثنق طرق 


وكان ذلك اختراعا جديدا فى أداء الخدمات 
يستوفى تمنها ولا اول من لحظة إنشائها. 

(وكانت تلك بداية مشروعات الطرّق الكبرى» 
يدفع تكاليفها المستفيدون منها كلما سافروا 


وخلال مائة سنة كانت الشركة هى الولاية 
- والولاية هى الشركة: شركة .د 


الاصليين إلى أن المهاجرين البيض الذين تُزّلوا 
على شواطئهم لم يَعْد يكفيهم ما امتدت إليه 
أيديهم من ذهب وجواهر (وما خطفوه من بّنات 


٠‏ ويَدْقُون ويُحفرون. وقد جاءوا بآلات 
وبُذور ‏ وإذن فهى إفامة وليست زيارة. 
ويُورد«جاك بيتئ.. وهومُخَْرْركتاب 


«العملاق». واحدا من تقارير شركة «فر 
مُكتنوبا سنة 1574, ومُرسلاً إلى جمعية 


٠‏ مُتفرُقون جماعات فى مُوا. 
مختئفة. وهذا يَجِعْل تمَديْئهمٍ صعباء ىٌّ 
النصر عليهم هل وإذا كانت مُحاولة 
تَمَديْنَهمٍ سوف تاخذ وقتا طويلاً. فإن إباذئهم 
تختصره. ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة: 
بالقوة. بالمفاجاة بالشجويع. 


وفى المرحلة الأخيرة المطاردة 
بالجياد السريعة والكلاب المدَرية التى تُخيفهم 
لانها تنهّش جَمْدَهم العسارى.. 

#امشهد 

فى خطاب بتاريخ سنة ١757‏ يفهر فى 


اتقارير الحكومة اليريطانية خطاب يُفَرْق بين 
انواع من المهناجرين. بالتحديد هؤلاء الذين 
هاجروا إلى «فرجينباء. وهؤلاه - طبقا 
اللخطاب - مهاجرون مَدَففهم الربح باية 
وسيلة. لكن هناك مُهاجرين من نوع آخر فلهروا 
افى »نبو إنجلشد.. وكلهم عائلات هاجرت هربا 
من الاضطهاد الدينى (معظمهيم من اتباع 
٠‏ كالفين». وقد جاءوا من سويسرا وهولندا 
واسكتئندا وغيرها حيث انتشرت دعوة التطَهر 
الدينى والنقاء. وهؤلاء المثدَيّئون انشاوا 
شركات تجارية. ولكنها شركات «أخلاقية. 
يُؤمِنالمساهمون فيهابهرضاالله.. 
ويعثبرون زيادة أرباح استثماراتهم شاهدهم 
على >رضا الله- عنهم. وقد أسسسس هؤ! 
«الأخلاقيون» منطقا ‏ شبه عقيدة ‏ بُئْلُ 
به أعمالهم. ويديرون شركاتهم فى .نيو 
إنجلشد». وخُلاصة متلقيم طبق) لخطبة 
شهيرة لراعى كنيستهم «توماس شبردء أنه 
لبد من ضفاف للماء وإلاعَلا سيله وأمحرّق 
الجميع». وَ«الضفافء كما يراها ,شبرد» هى 
أن يعمل البشر جادين على رفع مُسثوى 
أنفسهم بما يلقى ٠‏ رضا الله ووسيلتهم 
إلى ذلك هى العمل ب«إخلاص مسيحىء على 
زيادة الشروة. وثوسيع الملكية. وإعسلاء بناء 


فإن «الدين شراء», 
معا.ضفاف لماء حتى لايُسيل ويُغرق 
الجبيع 


و-الشراء دين», والائنين 


إلى توكيلات على 
فى الاستيراد والتصديرء ثم تقوم شسركات 
أخرى على صناعة التخزين لن الملاحة 
مواسمء والزراعة سُواسم. وظيْرت في أمريكا 
بدايات اسر فغلت عل شىء حتى لفشنى: 
وفى حين أن بعض طالبى القنى طارْدَ الثراء 
جهاراً نهارا بالسلاح. فإن بعضهم استدعاه 


الشواطئ تتعامل مع أورويا 


© مشهدءه 
لكن الشركات (الولابات) التى تُعمّل من 
الشاطئ الشرقى للولابات المتحدة حيث تُزْت 


أولى موجات الهجرة واستقرت. ومضت تززع 
وثتاجرء وثفثنى وشراكم السروة - راحت 
نُواجِه مشكلة تُحْجِمٍ ششاطها بالرنغم مثهاء 
دمل مقكلة دنه العامة ذلك أنه حتى قرابة 
سنة 17٠0‏ - لميزد غسذد المهساجربن من 


أوروبا وي عن رُبع مليون مُهاجرء 


وكلهم يريد المال والارض والعقار. وليس فيهم 
احد يريد ان يكون اجييرا. 


وإلافلماذا رَكَب 


عن الهدود الطمبر (وممن ثتم عملية 
الانهم منج لايُصلحون للتْمديّن ولاللئدين) - 
اليسوا على استعداد للغسّل. ولالخدمة هؤلاء 


الذين انقضوا عليهم مع اسواع [وجوت 
المحيط, 


١‏ وجهات نظر 


والحْلُ العملى الذى يَضَرّح نقسه هو 
الإتيان. عن فى طريق. بيه عالة. الششفل ولا 
ثشارك. وتقبل بالقليّل ولاثنثظر زيادة. 
والخل هو «العبودية». أى عَضّلات تعمل 
بطعامها وليس اكثرء وطاعة ثقبّل الامر لانها 
لْشْنْتَ تحت الاسر درس الطاعة بالسلاسل 
والسياط. وكذلك قامت فى أمريكا شركات 
(شركات مُساهمة أيضا) نشاطها «تجارة 
الغبيدء. ويُورد “جيمس هيدجزء الذى قام 
على كتابة الفصل الخاص ب.التجارة فى 
الأرواح» كما سَّماها - مجموعة من اوراق 
إحدى الشركات المساهمة فى هذا المجال. وقد 
رَكُزْفيها على سجلات سفينة الشحن 
«سالى» وقبطانها أيسيك هوبكنز. 


و 
لك مقابل كل ٠٠١‏ عبد للشركة. مُضاقا إلى 
هذا نسبة ه / من ربح الحمولة عندمايتم 
بيعها. ونريد أن تُذْكْرك بان السرعة فى هذه 
التجارة مطلوبة لآن الحاجة إلى اليّد العاملة 
ماسة!ء 

وضمن سجلات «سالى» يوميات أبطائها 
«هوبكنز». وهو يكتبها بالتفصيل لتكون فى 
علم المساهمين عندما يَتُحَاسّبٍ معهم على 


(مشروب) الروم مقابل «غبدة - فتتاةء' 
- دَفعت» جنيهات لشراء صُّبِى 
باشتروت © بيد صاكحين لقصل هنا 

اليوم بعد الظهر مقابل بَصَل وسْكْر وروم 

للجلابه, 
- حُمولقنا الآن 115 عبد 
واحدة من الغبيد شَئقت نفسها. 
ثلانة بيد قفزوا إلى البحر ولم 

نستطع إنقاذهم من الفرق» وقزْرنا بس 

الباقين فى المَنْبٌّر الأسفل للسفيئة (وكنا 
تُخْصّصه لبَقْرْئين معنا) - ورَبْطنا الاسرى 

بالحبال. 
الحُمولة الآن كاملة العَّدَّد وزيادة 1 

وسوف نُبدا رحلة العودة نحو الكاريبى غداً. 
[وفى سجلات «فرجينيا» و«نيو إنجلند» 

و ماساشوستسء فى ذلك الوقت (أول القرن 

الشامن عشر) أربعمائة شركة فى تجارة 

الغبيد ثملك حوالى 1٠٠١‏ سفينة ‏ غير 
منات الشركات ومئات السّفن تُعمّل من 

اويوب.] 
مُشههدة 
اسنة ,18٠١‏ ومع بداية القسرن التساسع 

عشسر - أى بعد قسرن كامل من تاسيس 

الشركات المساهمة المتاجرة فى القٌبيدِ - 

.سواء تلك الثى عَمَلْتَ من آمريكا - أو القى 


وجهات نظر ١4‏ 


تعاملت سعها من اورويسا ومن شواطئ افريقيا 


الارواح. هذا غير عَدَّد غير معروف ‏ بال ملايين 
- ماتوا فى السُفن والقيّت جثثهم فى المحيط 
طعاما للحيتان. ويُنقل كاتب الفصل الخاص 
بالقبيد فى كتاب ٠العملاق» ‏ عن كتاب آخر 


صفحة كاملة وَجْدها أكثر دقلّة وامانة. 
فى التعبيرء والكثاب السابق عنوانه «دور 
العيو فى نمو مُستعمرة (ولاية) نيو 
مُحَرْكات التّمُوء. وفى الصفحة 
5 يرد ما يلى بالنص: 

«سنة 107 كانت مُُستُعمّرة (ولاية) نيو 
إنجلند اغقى مناطق امريكا. وقد كانت بالفعل 
قصّة نجاح رائع. وطاقة فى الإنتا: 'مثيل 


والترس الدَؤار فى عجَلة التجارة والتصدير إلى 
أوروبا وغيرما: كان الكَبيدهُمٍ ساس 
الزراعة. وعماد الصناعات القائمة عليها مثل 
السكر والثبغٌ. وغيردّلك من المنتجات الأخرى.٠‏ 
بتُختم الصفحة المستعارة من كتاب سابق 


قائلة: «باختصاركائت العّبوديّة هى المؤلد 
الأكبر للثروة الزراعية والصناعية والتجارية. 
وبرغم أن عَدَد ثجار العتبيد فى «نيو إنجلند ٠»‏ 
لم يكن كبيراً. فإن كل التجارة بعُموم اعتمدت 
إلى تضر كد على بسييهم (شبيسه هؤلاء 


عَضَلات الغبيد منات المرات. ومُحَرّكاتها لا 
تحتاج إلى وجبات طعام اوخظائرنوم. أو 
حراسة ليل ونهار تضمن أن لايَهرب الغبد نو 
يُنشُمر (وككانت نسبة اهرب أو الانتحار أعلى 
بين النساء منها بين الرجال) 

ويبدو أنه فى تلك الفترة ظَهَرَت وانتشرت 
أذبيات واسعة تُعارض تحرير العبيد أو ثقييد 
رة فى الارواح». وكانت الحْجّج الأكثر 
تُردْدا وتكراراً: 

»إن استعمال البُخَار ليس له أن يُنهى 
دور الغبيد فى الإنتاج, فهذه وسيلة, وتلك 
وسيلة» وكلتا الوسيلثين تُؤْدى دورأ يتكامل - 
ولا بْتعارّض ‏ مع الاخرى. 

وإذا أوقف الجار الامريكيون تجارتهم 


فى العغبيد فإن غيرهم من جنسيات أخرى 
سوف يُحصلون على الفائدة. والارباح. 
والقيود على تجارة العَبيد سوف تكون 
وبالاً على هذه «الأرواح» التى لاثعرف ماذا 
تفمّل أو كيف تعيش إذا رفع «السَيّدء يَدَهِ 
عن «القجار: 
--إن السلطات لايْصح لها ان تُشدَخْل فى 
حرية التجارة باى شكل من الأشكال» لآن ذلك 
بَتُعارَض مع الفكرة الرئيسية التى قامت عليها 
بو بهى الحرية - حتى من القانون 
جع لإنطق الله ل يسع لاصدان 


المشاكل فى العام القديم )». 

#انشهد 

وبرغم وَصبّة ٠‏ واشنطن» لامريكا أن ثبثعد 
عن أوروبا - فإن امريكا مع مَطلع القرن التاسع 
عشر اقتربت لكى تكون أكبر مُستفيد من 
مصائب أوروبا. وكانت تلك فقرة النونة 
الكبرى. وَزَمَن حُروب «نابليون» الطاحنة. 
وسرح عمليات الطاردة البحرية والحصان 
حول القارة الأوروبية. لكن اسفن الأمريكية 
شراعية - وبّخارية فيما بعد كانت لها ميزة 
«الحياد». فهى بعيدة لاثطولها المعارك ولا 
إجراءات الحصارء والسّقن التى تحمل الأعلام 
الأمريكية لاشان لها بصراعات اوروبا التى 
كانت لذوّلها وشركاتها وأقرادها استثمارات 
واسعة فى العالم الجديد تحرص عليها 
وتحاول إخراجها من دائرة النزاع والخطر. وفى 
هذه الحقبة من الاضطراب فى أوروبا تُمَكئْت 
التجارة الأمريكية من السيطرة على الملاحة فى 


لامشلل امي سبحت درطي 
المحيط الاطلسى. 

وبذلك فإن المحيطات الحامية لأمريكا لم 
تقد مساحات شاسعه فقط ٠‏ وإنما أصبّحّت 


أوروبا بَّقَيّت قريبة من شواطئها ثمارس 
الحصار أو مُحصورة هى نفسها ‏ بينما أصبح 
ا ا 


السياسةالأمريكية 
راحتتبشروتدع ووإلى 
.,اقتصاد اس وف. .ثئكمُإن 
,اقتصاد السوق, تحول إلى , مجتمعالسوق.. 
توان.مجتمع ئس وق 
الس ص سسا 


المصاذرة. لآن الكل يُستفيد منه اويُحاول ان 


يستفيد؟ 


«نشهد, 
وعندما جاءت ثوة البّخَار ‏ كان أول قادم 


اسقة رئة الحصان - فلماجاء القطار 
البخارى على البَرُ ومعه السفيئة 


خارية فى 


واحدة مع حْجمٍ لم يعرف له فى العالم مثيل. 

وذلك طبيعى لانه لم يدت من قبل أن الفتحت 
قسارة كاملة بكل مُواردها وكل طاقاتها على هذا 
النحو. وشاعت فى تلك الأيام مَقولة أن 
ععوه فتكاوتة الجبيامر اجن 


القارة الأمريكية 
وكان القضاء الأمريكى اكير مجع ناد 


7 النسيج حتى يلبس 
الجنود فى الصيف وفى الشتاء. وكانت 
الإضافة الاكبر فى صناعة النسيج أن الأطفال 
اصبحواعُمَالها ‏ لان الرجال كانوا في 
الشرب. والشساء فى المزارع - خصوصا 
مزارع القطن. 

وحين سفطت آخر الحواجز فى القارة بين 


بصراعاتها - وفرصة الصناعة التى اقتضتها 
ضغوط الخرب الأهلية ‏ وشرصة الضرورات 
التى فضت أن يَعسل كل السّكان - حستى 
الأطفال. 

#امشهدء 

كانت الراسمالية الأمريكية من طراز 
مختلف عماعَرَفتهُ أوروبا أوآسيا ‏ فهذه 


مُشارف الانحلال. . فالراسمالية, الأمريكية 
اثرواتها من ارض الهنود الحُسر التى 
صائرّتها وزْرَعَتهاء اومن جهد العبيد الذين 


ومن تجارة المحيط التي سَيطرَت عليها في 
غفلة من أوروباء ومن موارد قارة شاسعة 
وغنيسة وَصَلَتَ خطوط السكك الحديدية إلى كل 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١١٠م‏ 


ارجائها طولاً وغرضا. وجَعلتهاسوقا 
واحدة ‏ ثم انها كانت راسمالية لها «قلب من 
حديدء لم تُؤئر عليه الثقافة - كما حَدَتْ فى 
أوروبا - فلم ين لصنوت الموسيقى؛ ولم يَثائر 
بُمسرح النهضة. ولم يُجَرْب المتعة إلى دَرَجَة 
الانحلال فى قُصور أسر أوروبا الحاكمة مثل 
آل «هابس ب ورج» وآل «رومانوف» وال 
«بوربون». 

وفى حين أن الراسمالية الأوروبية 
الإقطاعية الوارثة قاوَمّت انتشار التعليم - فإن 
أول ذكاء الراسمالية الأمريكية إدراكها لأهميية 
التعليم بمنطق أن «أى عامل يَكَعلُمِ له شدرة 
نتاجية أكثرمن عامل جاتل» - وكان المهم 


اهو ماذا ب 
وينقل واحد من مُؤْلْفَى كتاب «العصلاق» 
صفحة من كتاب يَدرْسه تلاميذ المرحلة 


اسئلة واجوبة تجرى على النحو التالى: 

«س: لنقرض أن الراسمالى الذى يَسنُْتمر 
اموهه حقق لرباحا كبيرة, فهل هنا يضر 
يَكرْجل معابل؟ 


س: ماهوالافضل. أن يَتجِرِرَجْل مني 
أمواله ليُسثثمرها. لويصرفها على قواء ؟ 


س: هل يُمكن أن تُشغسر بلاس ف لان 
رَجُلا حَقْقَ نرباحا طائلة ؟ 

ج: بالعكس.. سوف أكون شديد 
السعادة. 

اس: ما الذى يُحَوْل رَجُلاً من عامل إلى 


«ترويض الؤعى» بَبِنَاهالتعليم ثم 
ثجربةالفمل ‏ (وفيمابّعد جاءدور 
الإعلام). 
مشهد: 

كانت الرأسمالية الأمريكية ثنمو وثنمو. 
وكانت لدرّتها على التنظيم خرافية لآن المجال 
أمامها مفتوح للتجديد والنّمُوء والاندماج فى 
وحدات لها قوة دُوْل. وهكذا ظهْرَت دولة 
«روكفللره تحت اسم «مستائدارد أويلء, 


وتكاد حول فتزوية إلى سك عصرة 
الإسبراطورية «روكفللر» الذى كان شعاره 
الله أعطانى تروتى وليس من حَّق بتر 
أن يُعثرض على إرادة الله, 
وفى فصل كَتْبّه المؤرخ الإنجليزى الشهير 
«بول جونسون»٠ ‏ ضمن فصول كتاب 
«العملاق» ‏ بَدَا٠جونسون»‏ كلامه قائلا: 
فى تاريخ أمريكا وعان من الآبباء 
المؤسّسين للولايات المتحدة: 
نوع من صانعى الاستقلال وكاتبى 
وثائق المستور. قادوا مُحاولة تطوير 
«الشركة» إلى «ذولة» (رجال مثل «الكسندر 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ٠١٠‏ م 


المنسسسيداةو لأمروك ساد 
وهوس هاالواقف. 
فى هل الأزمشنةخطاكبيرلاتحتملامخاظخره. 
والوق وع فى غسسسرام أمريكا خطآأً 

أكبرلاتحتمل خساائره 


هاملتون»- و«صمويل جونسونء - و«-جيمس 
ماديسون»- و«بنيامين فرانكلين.- 
وغيرهم). 

ونوع ثان من «البارونات اللصوص», 
قنادوا الرأسمالية الأمريكية وحاولوا ان يحموا 
«الشركة» هن طفيان «الدولة» (٠روكظلر»»‏ ثم 
رجال مثل «فوردء و«فاندربيلت» و-ديللون» 
ودرائد»). 

ولم يكن تعبير «البارونات اللصوصه 
مَجازا بَلاغيا. وإنماكان للتعبير اصل فى 
الحقيقة. ذلك أن الرأسمالية الأمريكية بَنْتَ 
قوتها الطائعة على عصر جديد تُحَقّقْت كل 


التنظيم الى لايَحدُه قيْدَ من عُرف أو تقليد. 
وذلك حندث للسيارة؛ وللطائرة” وللكهرباء. 


وللكومبيوتر. وللصواريخ ‏ وحقى لمساحيق 
التجميل. 

ومشلة فإن اوروبا كانت هى التى بَدَات 
صناعة السيارات, لكن تَداقْعَ العُمّال فى 
ا يم قصل سبارة ولحدة م لوق 


إليه كل عامل يَمُرامامه مُسمارا أواحياً نو 
صامولة واحدة - وثمٌ اختصارمّدة صّنع 
سيارة واحدة من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات. 
وخطوط التجميع صُفوف) ‏ واحدا إلى جائب 
الآخر ‏ والعٌمّال لايَتْزَاحَمون اوت 
بُعضا. وإنما هم واقفون فى أماى 
الشجميع يَمْرُ أمامهم. ويُؤدَى كل واحد منهم 
حْرَكَئه بسرعة. وكان ذلك فتحا فى وسائل 
الإنتاج وَصَلَ بامريكا إلى أن تتصبح الاقوى فى 
العالم صتاعيا وتجاري). 

وكانت الرأسمائية الأمريكية قد وَضّعَت 
النفسها مدق صاغه. «جاك بيتى» في سؤال واحد: 

«كيف يُمكن تحويل ثرف الرَجُل القنى - 
إلى حاجة يومية للرّجُل العادى 1.5 

وقد كان: وذلك ما حَدَّث للسيارة. وحَدث 
اللكهرباء, وحدَث للتليفون» وحدث فيما بعد 
اللتدفزيون والغسّالة الكهربائية. وجهاز 
تكييف الهواء. والكومبيوتر. 


وكان ذلك عالما جديداً واعد) ‏ وقاسيا فى 
انفس الوقت - لآن السيطرة على هذه اللسوق 
السعة تو يوه تمتاع وساط ةر وينقل 
» نص خطاب بْعَث به المليونير 
اكورنيليوس فاندربيلت» إلى مُنافس 


عليه لروح الراسمالية الأمريكية «المتوؤّحشة» 
(كذلك تعبيره) . 
. والشاهد أن الخطاب نص شديد الاختصار 


إنكم حاولتم خداعى. ولن افاضيكم لآن 
إجراءات القانون تاخذ زمن) طويلاً. ولهذا فإنى 
سوف .«أخرب بيوتكم» ددر مامه 1الاء 

المخلص: كورنيليوس فاندربيلت ٠»‏ 


#انشهد, 

ومع ذلك فقد كانت الرأسمالية الامريكية 
التى أكَّدَتَ سَعلوثها فى حاجة إلى ترتيبات 
تحمى الثروة: نظام سياسي قوى - ونظام 
قضائى اقوى ‏ وقانون يسرى على كل 
الناس (باستثناء الهنود الخُمر الذين 
وافى مُستوطناتهم» وباستثناء الغبيد 
أسَقطت عنهم صكوك العٌُبودية وذلك 
يكفيهم!) 

انه عدي إلى جوع بن اإقانون ماشه 
ا. خصوص) على الشواطىا 


للتصدير). ثم إن المستتمرين الأوروبيين 
و ا 2 
واعتمدوا فيها على المسئولية المحدودة وعلى 
الثقة بالمفوْضين عبر المحيط - كانوا أيضا فى 
حاجة إلى حماية قانون. 

وحتى المغامرون الذين بدءوا بالدخول إلى 
عُمقالقارة بحذنا عن الفُرْص الهائلة 
اللعروضة فى انتظارهم كانوا قى حاجة إلى 


الديهم فى مقابل أن نُزْوْدِهُمٍ حيث كانوا يما 
يُحتاجون إليه فى حياتهم ‏ حتى المسَدُسات 
وطلقات النار - وتلك علاقات تُتُطْلْب قدرأ هائلاً 
من الثقة. وذلك ما أعطى سُلطة غير مُحدودة 
لرَجْل الأمن الذى أطلقوا عليه لقب «شريف» 


فتلع ال الع ريى 
من مب انة فى الصطداء لأفسريكسا. 
إلين بد ساق 


(عن أصل عرْبِى انتقل إلى أمريكا أيام 
الإسلام فى الأندسس). 

إن الحاجة قضت بإطارات 
إن - فسالشواطئ والموانى 
والمضازن تحتاج إلى اضر قانونية لها 
مُواصفاتها ‏ لكن الداخل الذى يَفَزْو الأرض 
الجديدة ويُكجه غربا يُحتاج إلى أضر 


تحتاج إلى أطر قانونية أوسْع. وذلك جَعْلَ 
القاثون الأمريكى عُوالمٍ مُثداخلة وليس عالم) 
واحداً كما هو الشان فى بلاد أخرى. وكان 


إضع أطر القواذين فى امريكا احسن 


من البورجوازيين الكبار والمتُوسطين والصقارء 
وطبقات من الفلاحين: وطبْقات من العُمّال - 
فإن عَملية وضع القوانين الامريكية كان امامها 
أن تطلع على الدراث السياسى والقانونى بكل 
.. وان نستوعب. وأن 
فستوحى ماثشاء. وتصوغه من جديد على 
أحوالها. وتفصله تفصيلا مُحكماً على مصالح 
وعلاقات أمامها على مساحة قارة جديدة. 


© مشهدء 
الكن -وحشبّة البارونات اللصوص» وَجُدَت 
آخرين غير «فاندربيلت. لايُكفيهم القانون. ولا 


يَحتاجون إلى خراب بيت خُصومهم؛ 

وبالفعل فإن الشركة الأمريكية للتليفون 
والتلغراف 7 4 87 وَجَدَت من يُرفع ضذها 
عشرات القضايا لان احتكاراتها أصبحت عَايرة 


«لقمة لاحد. واحّسّت الشركة أن صورتها 
تتائر. وقَرّرَت اول تانديرنا" ا«بتسحة 


«آيرء طالبة منه «أن يفعل لها شيناء - وكانت 
تلك سنة 1407 بداية فن العلاقات العامة 
(فى عُصور الصناعة). .. واكتشف +آيسرء ان 
التليفون والتلغراف الأمريكية تُعرض 


البداية من هناء ‏ فاختار لإعلانات الشركة 
اشعارات جديدة تُخاطب المستهلكين: , هذفنا أن 


لاأنا تحت تَصْرّفك.- «لنت شريك 
معشاء. 

وتفيّرتْ صورة الشركة الأمريكية 
للتليفون والتلفراف. 

وأصبحت العلاقات العامة من يومها فنا 
قائماً بذاته». وهو فنٌ امريكي. وبلغ طفيان 
هذا الفن فى تائيره على اللرأى العام الأمربكى 
دادعا كئيرين إلى الخوف من ان 
٠البارونات‏ اللصوص» سوف يَفلت عيارهم. 
ب احد اصدقاء الرئيس الأمريكى الاسبق 
تب يُلفت نظره إلى ضرورة عل 


يّة الرنسمالية الأمريكية 
مُغللمة ‏ كما كان إقطاع القرون الؤسطى فى 
أوروبا. 
وكذلك فإن الرأسمالية التي أدرّقت فى 
بدابات القرن التاسع عشر أهمنة التعليم 
على طريقة الاستئمار والاجور والادخار - 
وَصلت إلى أواخر القرن التاسع عشر وهى على 
يقسين من أنه إذا ارات امريكا أن تخرج للعائم 
ولعب تورهافيه فإنها فى حاجة إلى تطيم 
٠‏ وكان أن يُعضا من لهم 
مؤْسْسات التعليم الحديث جرى إنشاؤها. 
واقيمّت جامعات فى الولابات المتحدة الأمريكية 
تحمل أسماء مؤسسيها القادرين على الثمويل 
والدعم: «هارفارد» - «ييل» - «ستائفورد». 
وغيرهما 

والى جائب الثعليم ادرّكّت الراسمالية 
حاجتها إلى ا معرنة, فإذا مُؤْسّسات الفكر 
والنْحث الكبرى ثلحق بالجامعات وهى 
الأخرى تحمل اسماء القادرين على الثمويل 
والدّعم:.روكظئرء ‏ «فوردء ‏ «رائده 
وغيرما 

كانت أمريكا على وَشك أن ثنافس العام 
فى جامعات التعليم العالى - وكائت قد بْدَاتَ 
انُسبقه بِمُؤْسُسات الثفكير والبحث (وقد 
استطاعت هذه المؤسّسات بالفعل أن كسثوعب 


اُجنيد فكرهم لصالح الشقْدُم وليس لصالح 
التغيير فى مفهوم الرأسمالية الأمريكية) 
مشهك 
عندماعاتّت امريكا خلال الحرب العالمية 
الثائية إلى أوروباء وبقيّت على أرضها تنظ ارث 
إمبراطورياتها السابقة فى آسيا وافريقيا- كانت 


وائقة أن هناك حُدوداً لمقاوّسة الآخرين. لأتهم 
جميعا بنئُظرون إشارنها ‏ رغم حساسيتهم 
الشديدة من القوة الأمريكية التى بدت أمامهم 
طاغية ‏ كانوا يُحتاجون مُساعدتهافى مُهنّة 
إعادة تعمبر ما حْرَبّته الخرب. 


وجهات نظر 1١‏ 


إعادة اكتشافأمريكا 


واصرّْت امريكا على أن تاخذ التنظيم 
الدولى القى وَفَعْ عليه عبء إدارة العالّم يعد 
النصر. وهوالأمم المتحدة. إلى عاصمتها 
المالية: نيويورك. وكان أن قام مبئى ومَقرٌ 
الامم المتحدة على أرض تُبَرّعَت بها نسرة 
روتقظار» أشهر «البارونات اللصوصء! 

ومع فن الاتحاد السوفيتى راح يُشاغب فى 
أروفة هذا التتفليم الذولى الجديد - فإن آمريكا 
تُجدبَت ان تحاربه - وإنما تُصرّف رؤساؤها من 


لان الخرب فى الازمنة النووية مُسخساطرة» - 
لكنى سوف استنزف قواكُم بسباق سلاح لا 
تستطيعون الخروج منه. ولاتستطيعون 
الوصول فيه إلى نهاية - 


وكذلك أخرب 


بيتىء أن السياسة الأمريكية راحت تُبَشّر 
وشدعو إلى ٠‏ اقتصاد السوقء ‏ ثم إن «اقتصاد 


و«عاقم السوق» نو«سوق العاقم» فيه اف 
شركة عابرة للقارات تملك الرسمالية 
الأمريكية الأغلبية فيها. وهه الآلف شركة. 
تُسَيطر على أكثرمن نصف اقتصاد العالم 
إنتاجا وتوزيعا. خصوصا فى قطاعات حاكمة 
أهمها: المال. وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والإعلام - وكلها مُتُرَبّعَة على 
عروشها قى أقمار صناعية سارية فى كل أرجاء 
الفضاء, ٠‏ شه على نيان َل ون بُعدا 


ذلك اصبّخ فقون امعشرون قرنا ضريفيا 
- وكذلك القسرن الواحد والعشرون على 
الارجّح. وهنا تجىء أهمية تحليل امريكا 
- كما كانت من قبل أهمية وصيف أمريكا. 

والشاهد أن العالم عَرّف من قبل 
مستويات من الدوّل: 

© فهنتك انول القوى تسم 


(بريطانيا - فرنسا ‏ النمسا ‏ روسيا- 
الذولة العٌثمانية ‏ مثلاً ‏ فى وقت من الاوقات 
قبل الخرب العالمية الأولي). 

© وهناك الموّل: الشوى الكبرى 90عان 
0 (بريطائيا - فرنسا ‏ المائيا - إبطاليا 
- الاتحاد السوفيتى ‏ مثلاً - فى وقت من 
الاوقات قبل الحرب العالمية الثانية). 

© وهناك الدُوّل: الشوى الأعظم “5# 
1805 (الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وَحدهما فى وقت من الأوقات رمن الخَرب 
الباردة). 

© وهناك بعد ذلك كله «الدّولة الكاسحة» -. 
وتلك هى الشرجّمة الأقرب إلى سُعنى الوْصفٍ 
الذى يُطلق الآن على الولابات المتحدة فى تُفرّدها 
بالقوة العالمية. وهووّصف . /<00 برا 

والمشكلة الكبرى فى القوة الكاسحة - 
الأمريكية بالذات - هاما رقت لجزي طوة 
وكان مرحلة الخلق الأولى لها لاتزال مُسَتَمر: 
وهنافإن وَصف القوة الكاسحة وما يتنه 

من الشعور بفعل مُسثمر- 
1 ع 


أعباء الإمبراطورية ‏ راسخة لو 
عسمة - تطظل تتزايد حتى ينوء بحعلّها من 
أقبَلَ عليها فى البداية - وقد صَدَقت نلريّة 
٠كنيدى»‏ على كل الإمنبراطوريات فى التاريخ 
وبالفعل فإن الإمبراطورية الأمريكية التى كانت 
تُعطى للاقتصاد العالمى ثلانين فى المائة من 
مدخوله سنة 1150 - تراجّعت بعد ثلاثين 
سنة؛ وإذاهى تنزل إلى 1١‏ فقط ‏ أى أن 
الّفؤق المطلق ‏ أوالتسبى ‏ للإمبراطورية 
الاقوى لم يَعّد كسا كان. وإنما نْخْلْف سواء 
بالإرهاق, او بجّهد اكثر تصميم) من آخرين. 
على أن الإمبراطورية الأمريكية الكاسحة 
تُحاول هذه اللحظة أن تُعَوّْض الاقفتصادى 
بالعسكرى. وإذا كان نصيبها فى القوة 
الاقتصادية العالمبة قد تنازل , فإن سطوّتها 


0 
اسوف تكون اللعبة الدولية شديدة الخُشون 5 
بالغة الغنف. لآن القوة الأمريكية ‏ حتى هذه 
التحغلة ‏ تَعَلْمَت كيف تُكسّبء ولم تُتُعْلُم 
كيف تخسر , 

ومالم يَحدّث غير المنثظر وغير المتوطع, 
فإن هذه اللحظة مُوعدها على الأرجّح بعد 
عشرين أو ثلائين سنة؛ لكنه طوال هذه المدّة 
وحتى هذا الموعد سوف تظطل الإمبراطورية 
الكاسحة ثمارس دَورها بكل ما عندها ‏ ظاهراً 
يراه الناس فى حياتها ويُقدرون على 
ثوصيفه. أوباطنا يُدركه الناس من تحليل 
تجريتها ‏ طَبّفَة فى النفس وفى الوّعى. 
فوقها طبّقة وتحتها طبقة - ويُقدرون على 

6 

ونخيرا فلا أعرف إذا كان ما حُكيته عن 
الولايات المتحدة فى مجال «٠‏ التوصيف» - أو 
إذا كان ما عَرَضْتُه من خلال كتاب «العملاق» 
فى مجال «التحليلء - كلامما يكفى لفهم 
الولايات المتحدة الأمريكية ؟ - لكثها فى كل 
الأحوال مُحاوّلة لاستثارة العُقول. 

ذلك أن قهم أمريكاء أومحاولة قهمهاء 
ضرورة حيوية «للثعائل» معها دون .خوف» 
يُصنعه الجهل. ودون«خقة» يَصعها 
الوهم 

فالقداء لأمريكا - وهو آسهل المواقف - فى 
هذه الأزمنة خطا كبير لاتُحَتمْل مَخاطره. 
والوقوع فى غرام امريكا خطا اكبر لاتُحتْتّل 
خسائره. 

ثم إنه ليس مَعقولاً أن ثنثقل السياسة 
فى العاتم العَرّبى من مُباراة فى القّداء 
لأمريكا - إلى مُباراة فى الولاء لأسريكاء لان 
حقائق الحياة اعقد من ذلك وايض) 
ضروراتها: للا 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١١١٠م‏ 


دارالشرو هق 


تقدم أحدث وأهم إصداراتها 


تطلب من دار الشروق 8 شارع سيبويه المصرى . رابعة العدوية مدينة نصرت؛ 4؛ ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ت: للها 
مبتى «فرست». الجيزة. أمام حديقة الحيوان5؟ ش الجيزة مبنى فرست مول محل رقم 14 ت . فاكس ماله لإمافمدهة 
ومن والمكتبات الكبرى 


الع رب..البرير. والشرنسيون 


0 


6 


7 


“اممف 


8 ا لاهرتان تبرزان بقوة كلما جاء ذكر 
الشان الجسزائرى ‏ (وكذلك الامر فى بلدان 
عربية شقيقة) ‏ وتعرضت الاحاديث لأزماته 
التى تزداد تازمًا من زمن: 

(اتهام جهات أجنبية بالتدخل فى الشان 
الداخلى) و(بروز المسائل المرتبطة بالثقافة 
ومنظومة التربية والتكوين ولفات التعلم 
والتعليم). 

وسواء تعلق الأمر باحداث «الربيع 
البربرى» فى عام 4/١‏ ,أو بالاحداث التى 
عرفتها القبائل منذ أبريل ٠٠1‏ ؟. فإن بروز 
.هاتين الظلاهرتين يمثل قاسمًا مشتركًا جديرًا 
بالتسجيل. رغم أن الأوضاع الراهنة تختلف 
اختلافا كليًا عن أوضاع 194 

فاحداث الربيع البربرى التى انطلقت منذ 
إحدى وعشرين سنة كانت بسبب متع 
محاضرة كان مقررًا أن يلقيها فى جامعة 
تيزى أوزو الكاتب المعروف المرحوم مولود 
معمرى. 

وقد تطورت تلك الأحداث إلى درجة دفعت 
بعض المسئولين آنذاك إلى التفكير فى 
استعمال الجيش لقمع الحركة التى انطلقت 
إثر منع المحاضرة. لكن هذا الراى لم يؤخذ به 
الحسن الحظ. 

وقد قيل آنذاك. لو ان المحاضرة لم تمنع لما 
عرفت المنطقة تلك الحوادث.. كما قيل الآن إنه 
الولم يتم مفتل الشاب ماصينيصا. أولو 
عولجت الحادثة معالجة معقولة إن صح 
هذا التعبير ‏ لأمكن تجنبٍ سلسلة الحوادث 
التى عرفتها منطقة القبائل وعرفتها بعدها 
مناطلق أخرى من الجزائر. 

إن مثل هذا القول تبسيط يحاول أن يعطى 
للصدفة دورًا أساسيًا فى توجيه التاريخ. فى 
حين ان ما يسمى صدقة اى «الحادث 
الصدفة» هو فقط المناسبة المباشرة التى 
حركت أحدانًا كانت مدعوة للائفجار لامحالة. 
سواء فى ضوء هذه الصدفة أو بعامل صدفة 
آخر. 

إن بروزاحداث تبدو مباغتة, تجعل 
الناس يبحئثون لها عن تفسير فى فلواهر 
طافية على السطح غافلين عن جذور المشكلة. 

فى ربيع 1480 تحدث ناطق باسم 
النقلام عن وجود أيد آجنبية وراء أحداث 
الربيع البربرى. وقد انتقد آنذاك بعض أعضاء 
اللجنة المركزية لجبهة التحرير هذه الفكرة. 
على أساس أن هناك عوامل موضوعية 
ساعدت على تهيئة المناخ داخليًاء لتفجر تلك 
الأحداث. 


فى شهر يوئيو الماضى اتهم الرئيس 
الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فرنسا 
بتحريكها لأحداث هذا العام. وإن لم يسمها 
صراحة. 

واثناء النقاش حول الموضوع من طرف 


العدد الواحد والثلاثون.القسطس ١100م‏ 


مجلس الثواب الجزائرى تحدث رئيس 
الحكومة عن «حملات أجنبية» تسببت فى 
آقلاقل هذا العام وإن لم يفته أن يسجل بان 
العوامل الداخلية التى تسببت فيها كانت 
موجودة قبل أن يظهر السبب المباشر الذى 
أضرم النار فى وضع كان قابلاً للاشتعال. وقد 
اذهب بعض نواب الاثتلاف الحكومى إلى حد 
المطالبة بقطع العلاقات الدبلوساسية مع 
افرئسا. 

.والواقع أن ترديد هذه المقولة ليس بالامر 
الجديد, لأن الإشارة إلى التدخل الأجنبى فى 
الجزائر كانت فى الماضى تساعد على تعزيز 
الجبهة الداخلية حول النظام عندما كانت 
ذكربات الكفاح ضد المستعمر ما تزال حية فى 
الاذهان ومؤثرة فى النوس. أما الآن فهى لم 
.تعد تثير من ردود الفعل ما كانت تثبره فى 
الماضي. اى أنها لم تعد مجدية. 

على أن التهمة الموجهة لفرنسا تحتاج إلى 
0 
أحد فى أن فرنسا ما فتتئت تهتم 


نظرًا لنوعية وطبيعة العلاقات التاريخية 


سلبًا على بلدان الجوار المتوسطى فى أوروباء 
انظرًا لما يتسبب فيه من تدفق أمواج المهاجرين 
السربين 

الكن هل يعنى ذلك أن الاهتمام يتطور حتمًا 
إلى تدخل؟ وإذا افترضنا أن هناك تدخلاً ما 
بشكل من الاشكال. فهل يعفى ذلك الطرف 
الجزائرى من مسئوليته فيما حدث عام 194 
وفيما يحدث عام ٠١1‏ ؟؟ طبعًا لا. 


أوجهشبه 


إذا حاولنا تجميع عوامل الشد والجذب هنا 
.وهناك. اى العناوين التى استعملتها هذه 
الجهة أو تلك لتبرير موقفها فى الصراع الذى 
دار منذ اكثر من عشرين عامًا والذى يدور الآن. 
فإننا نجد قواسم مشتركة ومواطن اختلاف. 

بالنسبة للقواسم المشتركة أى أوجه الشبه. 
يمكن تلخيصها فيما يلى: 

١‏ طابع الغنف: فقد برز العنف- وإن 
بدرجات متفاوتة فى أحداث مارس 1١98١‏ 
.وكذلك أثناء المناقشات التى دارت حول المشكل 
الثقافى فى عام 14/1 كما برز فى احداث هذا 
العام. 

ارتباط الصراع فى المرحلتين الزمنيتين 
كلتيهما بصراع اشخاص وإن كان عام ١9/٠‏ 
اقل وضوحًا واشد خفاء. 

؟-احتلت المنظومة التربوية ولغة التعليم 
مكانة رئيسية هنا وهناك أى آمس واليوم. 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١١٠1م‏ 


ين 


الإشسارة 


إلى التاخالا الأجسنيى 


فى الجزائر كانت فى الماضى تساعد على 


تعزيزالجبهةالداخلية حو لالنظام عنداها كانت ذكريات 


الكقاحضدالستعمرماتزالخية 
فى الأذهان ومؤثرة فى النقفوس 


4 وجود الدين فى قلب الصراع: المتمسكون 
به بوصفه من الثوابت المرتبطة بالهوية» يرى 
بعضهم أته يجب أن يفظل الدين الإسلامى هو 
محورالمشاريع المجتمعية فى الوقت الذى 
ينادى آخرون بإبعاده عن حلبة الصراع 
السياسى. 

٠‏ وجود التاريخ فى قلب الصراع: فهناك 
من يعتبرآن الفتح الإسلامى وما استتبعه من 
تعريب قد حسم الموقف وجعل الجزائر عربية 
مسلمة إلى ابد الأبدينء وهناك من يعتبر الأصل 
الامازيجى هو المرجعية الاساسية:؛ ومن هنا 
برزت الدعوة أمس واليوم إلى ضرورة أن تكون 
الأمازيجية لغة رسمية. تعليمها إجبارى. 

وقد برزت بالامس أصوات شاذة متطرفة. 
اقنيلة العدد. تعتبر الفتح الإسلامى «غزوًا 
عربيّاء. وهناك من صرح اليوم بانه لايحتفل 
بالمولد النيوى. وعلى الرغم من أن الاحتفال 
بالمولد النبوى لايعتبر فى نظر كشيرين من 
علماء السنة من صميم الدين (بل هناك من 
يعتبره بدعة) فإن العادة التى درجت عليها 
الاحتفال بالمولد النبوى فى نظر أغلبية الشعب 
من صميم الإسلام. وهذا ما يجعل تصريح 
بعضهم بانه غير معنى بالمولد نوعًا من 
الاستفزاز. 

وقد صدرت عن بعض رموز الحركة 
البربرية تصريحات فهمت على أنها دعوة إلى 
انفصال منطقة القبائل عن الجزائر. وقد تصدى 
اللرد على ذلك عدد من الزعامات السياسية فى 
منلقة القبائل جعل صاحب التصريح يقول إن 
كلامه قد تم تحريفه. 

ولعل مثل هذا التصريح هو الذى جعل 
بعض الصحف الفرنسية المحترمة. مثل مجلة 
«لوفيجارو ماجازين» الأسبوعية تجعل على 
راس الأسباب التى فجرت الغضب فى بلاد 
القبائل هو ٠‏ الفزو العربى», لآن فرض الإسلام 
بالقوة وفرض اللفة العربية «تسبب فى 
اغتصاب الهوية, نتج عنه نزاع خقى بين 
العرب والبريرء حسب تعبيسر ءالان 
شوفاليرياسء فى العدد الصادر بتاريخ ؟7 
يونيو 7٠1‏ 

أما مواطن الاختلاف بين أحداث 194 
و1١٠٠‏ فهى عديدة, لاداعى لذكرها. لانهاقد 
.تبتعد ينا عن الموضوع أى بعبارة ادق عن 
الطرح والتناول الذى نريد أن نستعرض من 
خلاله الشاكل الراهثة. 


عن العرب والبريره 


ومهما يكن من شىء فإن كلا من أحداث 
ووظائع هذه السنة ترجع إلى تراكمات 
يرجع بعقها إلى العهد الاستعمارى وبعضها 
الآخر إلى فترة الحكم الوطنى, أى بعد 
الاستقلال, فقد ظهرت منذ القرن التاسع عشر 
نظرية فسرنسية تزعم أن البسربر من اصل 
أوروبى. 


أما الأبحاث الجادة فهى ‏ على اختلافها ‏ لا 
تجزم براى قاطع لفائدة أطروحة معينة من 
الأطروحات التى تعسرضت لاصول سكان 
الشمال الأفريقى. فهناك من لايستبعد ان يكون 
التائير قد جاء من المشرق إلى المغرب, دون أن 
يطعن فى الأطروحة التى لاتستبعد أن يكون 
التاثيرفى عصور ما قبل التاريخ قد أ 


معاكسًا أى من المغرب نحو المشرق. وهناك من 
المؤرخين العرب مثل ابن عبد الحكم من يقول إن 
البرير هاجروا من فلسطين بعد انتصار داود 


العروى». بعد أن يستعرض مختلف الآراء حول 
أصول البرير إلى أن معظم سكان المنطقة. 
يتشكل من خليط استقر بعضه فى شمال 
أفريقيا منذ العصر الحجرى الحديث. وبعضه 
الآخريتشكل من مجموعتين متوه 
كلتاهمامنآسيا. لكن إحداهما دخلت إلى 
المنطقة من جهة شمال شرقء والأخرى من 
جنوب شرقء وإن كان يرى أن الأبحاث عن لغة 
قدماء البربر ترجح الكفة فى جهة المشرق. 
على أن المنظرين الاستعماريين لم يكتفوا 
بالقول إن البربر من أصل أوروبى. ولو اقتصروا 
على ذلك ما كان قد تسبب فى تراكمات شديدة 
التعقيد.لكن المشاكل التى اصطدم بها 
الاستعمار الفرنسى بعد فشل المقاومة المسلحة. 
سواء فى عهد دولة الأمير عبد القادر أو بعدهاء 
إذ اتخذت المقاومة أشكالاً معنوية. جعلت أولثك 
المتظطرين يتصورون أن الإسلام هو الذى قف 
حجر عثرة أمام مشروع الاحتلال الشامل 
المدعوم باستيطان أوروبى ضخم. ونتيجة 
الذلك ظهرت فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشراطروحة تحمل مسحة تأصيل تاريخى 
خلاصتهاان الجزائر كانت قبل الإسلام 
مسيحية فاصبحت بعد «الغزو العربى» مسلمة 
ن إعادة الروح 


«البرير مسلمون سطحيونء فلا يجوز «السماح 
بتعميق إسلامهم كما لايجوز السماح بتعريبهم 
عن طريق فرض الشريعة القرآنية عليهم. ومن 
رسمية على ضرورة 
بين السهول العربية والجبال البربرية ٠.‏ 

ولم يتردد الجنرال بريمون فى أن يلح على 
اضرورة فرنسة البربر وتجريدهم من الإسلام» 
كما تنص التعليمات الموجهة إلى المعلمين 
المشرفين على تعليم الجزائريين على ما 


ياتى: «علموهم كل شىء ماعدا العربية 
والإسلام». 

وقد انام الكاردينال لافيجرى مؤسسة 
سماها «جمعية الآباء البيض» أتبعها بعد 
عشرين سنة بجمعية «الأخوات البيض» عسى 
أن تؤثر على الاسرة' 


.وإذا كان مسعى التبشير يمثل مسعى دينيًا 
بحا لاعلاقة له بالاستعمار. فإن تصربحات 
الرجال الذين اضطلعوا بهذد المهمة تدل على أن 
المجهود المبذول لم يكن دينيًا صرفا. 

فقد كتب «دى جوركى دى لاسال» فى مجلة 
تاريخ الإرساليات بقول:.إن السماح 
للمسيحية بالتأثير فى الروح البربرية يعني 


على الإسلام فى أرضنا بشمال أفريقيا لفائدة. 
حضارتنا وعرقناء. 

وهناك كتابات أعربت فى نفس الفترة عن 
ع د الع ا 0 


وهذا على الرغم من أن عددًا من الكتابات 
الفرنسية الجادة تؤكد على أن الهجرات 
البشرية التى تعاقبت على المنطقة فى التاريخ 
القديم لم تدخل كبير تغيير على الوضع 
العرقى للسكان على فرض أن العرق يلعب 
دورًا أساسيًا فى مصير الشعوب. 

ولذلك يذهب ٠‏ ماكسيم رودانسونء» إلى أن 
الوضعية العرقية ظلت مستقرة منذ القرن 
الأول الميلادى. ولم تتاثر إلاقليلاً بالموجات التى 
جاءت فى فترات مختلفة مع الروصان 
والجاليات اليونانية وغيرها. ويؤكد شارل 
اندرى جوليان أن مجموع الهجرات العربية 
التى تعاقبت على شمال أفريقيا فى العهد 
الإسلامى لم تنجاوز مائتي آلف نسمة أو 


ويذهب هؤلاء إلى القول بان التعريف 
الاجتماعى للبربر هو الاقرب لتصوير الواقع» 
لانه ياخذ فى الاعتبار مجموع العوامل الثتى 
صهرها التطور التاريخى. وهو التعريف الذى 
بكشف عن »وجود وحدة بشرية منسجمة رغم 
اختلاف اللهجات واثماط الحياة فى الماضى 


إذا نحن لم نتعرض إلى توظيف للتاريخ 
مضاد للتوظيف الاستعمارى. ظهر بصورة 
خاصة بعد الاستقلال. يحاول أن يوجد نوعًا 
من التاصيل التاريخى الطابع 
اللدعوة الإسلامية. وذلك عبر 


4 وجهات نظر 


اتهفوية..قشيةجتزكترية 


الإنحاح على أن البربر من أصل عربىء بحيث 
يكون انتشارالإسلام فى شمال آفريقيا قد تم 
في مجال عربى لايختلف عن المجال العربى 
الجاهلى فى الشرق. 

فى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن 
ممارسات الحكم الوطنى بعد الاستقلال أو 
بعبارة اصح تعمده السكوت عن تناول 
الأصول التاريخية للمجتمع الجزائرى جعلت 
هذا الموضوع مشمولاً بنوع من «التحريمء أو 
التابو الفعلى. 


عوملالتابوه 

يستطيع من يتتبع كتابات الوطنيين 
الجزائريين أثناء العهد الاستعمارى أن يلاحظ 
غياب الاطروحات التى ظهرت بعد الاستقلال 
وخاصة فى نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات متصلة بما عرف فيما بعد ب 
«الهوية الامازيجية». وهذا لايعنى أنها لم 
تكن مطروحة على الإطلاق, ولكنه يعنى أنها 
الم تطرح بنفس الحدة التى طرحت بها فيما 
بعد. وهو آمر معقول لأن متطلبات الكفاح ضد 
الاستعمارلم تكن تسمح بوجود مثل ذلك 
الجدل الذى يتنافى مع روح الوفاق الوطنى 
ضد المحتل, سواء فى عهد الكفاح السياسى 
السلمى أو فى فترة الكفاح المسلح. 

إلاأن ما يمكن قوله فى هذا الصدد أنه لم 
تكن توجد قبل الاستفلال؛ منافشات علمية أو 
عقد وتوترات حول البعد الأمازيجى 
للشخصية الوطنية. وكل ما كان موجودًا هو 


وجهات نظر ٠١‏ 


اللرسوم الصاحية للمقال للفنان محمد حجى. رسعها من الطبيعة فى مناطق سكن قبا الامازيج 


الخلافات والحزازات بين قبائل أو فروع قبائل 
تسودها الآمية. سواء كانت تتحدث البربرية 
أوتتحدث العربية. نتيجة تنظيم قبلى 
متخلف 

فمؤرخ معرب مثل مبارك الميئى الذى كان 
يعلن اعتزازه باصوله العربية الهلانية كان 
يستعمل منذ عام 1478 مصطلح .الآمة 
العربية» كما يستعمل مصطلح ,الامة 
البربرية» دون آية عقدة اواى تمييز. وكان - 
وهو المعروف بتدينه الشديد ‏ يعتبر الكاهنة 
التى حاريت المسلمين «درة فى جيد تاريخ 
المرأة, لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة 
الباس وصدق الدفاع عن الوطن والشبات على 
المبدا». 


م 
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ولم يكن هناك فى ادبيات الاحزاب 
السياسية ما يبرز التفرقة بين العرب والبربر. 
وعندما تبلورت المطالب السياسية الوطنية 
من خلال عدة تنليمات وأحزاب. لم تقم هذه 
على أساس عرفى أى جهوى بل على ساس 
اتجاهات سياسية وفكرية. فحركة النواب 
التى كانت تطالب فى وقت من الأوقات 
|بالفرنسة والإدماجء كانت تضم عناصر من 
المناطق الناطقة بالامازيجية وعناصر من 
الجهات التى تستعمل العربية. ونفس الشىء 
يقال عن الحركات الآخرى سواء منها المتشد 
التى تطائب بالاستقلال التام مثل حزب 
الشعب الجدؤائرى وسليله شركة لتتصار 


الحريات الديمقراطية. أو تلك التى تعتبر أكثر 
اعتدالاًمثل حركة الإصلاح الدينى وحزب 
الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى. 

وعندما حاولت السلطات الفرنسية أن 
تغذى من جديد التفرقة بين العرب والبربر 
الضرب المطالب الوطتية. تصدت لها أقلام 
الوطنيين. وأبرز من تولى الرد على تلك 
المقولات الاستعمارية فى فترة ما بين الحربين 
العا ميتين الأولى والثانية, هو الشيخ 
عبدالحميد بن باديس الذى استشهد بوجود 
الهجات محلية فى بروطانا بفرنسا وكذلك 
اخرى فى جنوبها. ومع ذلك لم تحل تلك 
اللهجات دون تكوين أامة فرئسية واحدة 
موحدة. وقال فى هذا الصدد «ليس تكون الامة 
يتوقف على اتحاد دمها ولكنه متوقف على 
اتحاد قلوبها وأرواحها وعقولها اتحادًا يظهر 
فى وحدة اللسان وآدابه واشستسراك الآلام 
والآمال»(فهو يلتقى هنا بعض الشىء مع 
مقولة إرنيست رينان). 

وقد كان الصراع الاساسى حول اللغة هو 
الذى يهدف إلى انتزاع الاعتراف باللفة 
العربية لغة رسمية. 

ولاشك أن مناخ الكفاح ضد الاستعمار 
ساعد على إسدال الستار على مشكل اللهجات 
المحلية وعلاقتها بالعربية. فى هذا الصدد 
أتذكر واقعة خلاصتها أن عددًا من الخطباء 
بمناسبة حطلة انتخابية فى إحدى جهات 
الحنطقة القبائلية. تداولوا على المنصة, لتحدث 
بعضهم بالفرنسية وتحدث بعض آخر؛ هو 
الشيخ صادق عيسات بالقبائلية على أساس 
أن المعروف عن سكان المنطقة خلال فترة ما 


قبل نوفمير ١404‏ أنهملايتقنونإلا 
الفرنسية. بالنسبة للنخبة وسلك الموظفين أو 
الأمازيجية بالنسبة للجماهير الامية. (وهذا 
الوضع لم يعد قائمًا الآن). 

وبعد انتهاء الشيخ صادق عيسات من 
خطابه بالامازيجية ارتفع صوت من الجمهور 


الواقعة من المرحوم الغسيرى؛ وهو بربيرى من 
الاوراس ومن تلاميذ عبدالحميد + 
ومثئل جبهة التحرير الوطنى فى د 


حرب التحرير). 
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وتجدر الإشارة إلى ان عبد الحميد بن 
باديس كان يستعمل كلمة «الأمازيج» أو 
اء مازيج» عندما يتحدث عن البربر؛ إن لم 
يكن هو أول من استهملها فى الخطاب 
السياسى الجزائرى المعاصر. 

قاين هى عوامل التابو اى التحريم الفعلى 
الذى كان بعد الاستقلال ‏ يحول دون نشوب 
انقاش مسؤول حول اصول السكان؟ 

يبدو أن المبالغة فى التاصيل العرقى التى 
ظهرت على الخصوص بعد الاستقلال سواء 
الدى الذين يقولون إن البربر عرب قدامي او 
الذين يؤكدون أن البربر ليسوا عربًا هى التى 
أوجدت حساسيات تتصل بمصطلح «البربر», 


العدد الواحد والثلاثونأغسطس ٠0١‏ م 


فالحساسية الشكلية ترجع إلى الاشتباه الذى 
يحدث فى الاستعمال العريى عندما تطلق 
الكلمة على الامازيج أو عندما تصف 
المتوحشين, على خلاف الاستعمال القرنسى 
الذى تختلف فيه كتابة المعنيين بعضهما عن 
بعضءإذإن كلمة »196156165٠‏ تعن 
الامازيج. وكلمة ,190/60105» نعت 
للمتوحشين؛ بينما لايوجد أى فرق فى رسم 
الكلمتين بالعره 

اما المؤرخون الإسلاميون فكانوا 
يستعملون مصطلح البرير دون أى تحفظ, 
سواء كانوا مشارقة أو مغاربة. وهو ما نلحظه 
فى كتابات المعربين من رجال الإصلاح الدينى 
بالجزائر فى سنوات العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين. 

اما الجائب غير الشكلى فى تفسير 
الحساسية المتصلة بهذا المصطلح فهى اقل 
خفاء. فرغم أنه لم تصدر بعد الاستقلال اية 
تعليمات رسمية تغذى هذا التحريم, فالذى لا 
شك فيه أنه كانت توجد ممارسات تحركها 
اجتهادات شخصية لبعض من يحتلون 
مناصب مسؤولية سياسية أو ثقافية تسمح 
لمن هم أدنى مرتبة فى سلم الإدارة أو سلك 
الوظيفة أن يتصوروها معبرة عن خط 
سياسى محدد وإن لم يكن معلنا. 


افكرة يجزم أصحابها أنها تحسم الموقف 
البرير عرب قدامىه صيفت 
بصورة قطعية غير قابلة للنقاش؛ ولاشك أن 
إغلاق باب النقاش والاجتهاد حول المسالة من 
شانه ان يساعد على تعزيز الشعور بوجود 


العدد الواحد والثلاثون[غسطس ٠١١‏ "م 


تحريم؛إذ لايستبعد أن يوجد ‏ فى لل قلروف 
معينة (وقد حدث ذلك فعلاً) من يستئتج من 
هذه الاطروحة أن اصحابها يعترفون بالبربر 
على شرط الايكونوا بربرا! 

ومما ضاعف انتشار هذا التصور تضافر 
عاملين: 

الاول: أن هذه الاطروحة تعززت بصعود 
المد القومى العربى. من جهة وبعودة عدد من 
اللبة الجزائريين حاملى الشهادات من 
جامعات البلدان العربية الذين ادوا دورًا 
معتبرًا فى سد الفراغ الثقافى الذى كانت 
تعانى منه الجزائر بداية الاستقلال. 

أما العامل الثانى فيتمئل فى سيطرة لغة 
الحزب الواحد. فقد مُنعت كل الأحزاب ماعدا 
جبهة التحرير الوطنى؛ وهى لفة اللسان 
الخشبى» التى لاتسمح بالنقاش الحر؛ إلافى 
المجالس الخاصة. ومثل هذه اللغة تحرص 
على إعطاء انطباع بوجود وفاق وطنى حول 
المسالة. ولو كان وفانًا مظهريًا وسطحيًا. 

ولايخفى أن غلق الاجتهاد والنقاش الحر 
حول المسالة المتصلة بالاصول التاريخية من 
شانه ان يدفع الفئات التى لاتشعرف على 
نفسها فى الشعارات الرسمية. إلى أن تبحث - 
ولو عبر عمل سرى ‏ عن صيغة تعتبرها اكثر 
تمثيلاً لها. 

وهكذا ظهرت الاطروحات الاثنية التى 
تركز على الخصوصية البربرية: فى نفس 


أصولى. 


ماذا عن المؤامرة الأجنبية؟ 


إن طبيعة العلاقات بين الجزائر وفرتسا 
تجعل من الصعب إقبامة حدود واضحة بين 
«الاهتمام والتدخلء. فالزيارات المتبادلة على 
المستوى السياسى والمستوى العسكرى. 
الجزائر وفرنسا وبلدان الاتحاد الأوروبى, 
الزيارات المتبادلة مع الحلف الأطلسى 
والولايات المتحدة الامريكية. تدل على أن كلا 
من الاهتمام الفرنسى والأوروبى والأطلسي 
والامريكى لم يخف بعد انتهاء الحرب الباردة 
ولم تئل منه المشاغل والأزمات الجزائرية 
الملمتدة منذ سئوات عديدة. وهذا رغم أن 
الجزائر لم تحتفظ بالمكانة الدولية التى كانت 
تحتلها فى سنوات الستينيات والسبعينيات. 

فى هذا السباق قد يكون من المفيد التذكير 
بان فرنسا كانت إثرالحرب العالمية الثانية 
فكرت فى إقامة خمس قواعد عسكرية 
اقتصادية لحماية وصيانة مستعمراتها فى 
افريقيا وآسيا. ولم يَكْنْ محض صدفة أن تكون 
اث قواعد من بين تلك الخمسة فى الجزائر: 
واحدة فى بشار قرب الحدود مع المغرب 
وواحدة فى بئر العاتر قرب الحدود الجشوبية 
مع تونسء وثالثة بالهوظارالمتاخمة للبلدان 
الأفريقية المجاورة وهى النيجر والسودان 
الغربى (الذى يعرف اليوم بمالى) 

وعندما تولى الجنرال ديجول الحكم فى 
مايو1468 بادر إلى تحييد الاقطار الأفريقية 
حقى لاتصيبها عدوى الثورة المسلحة؛ فنظم 
استفتاء 4؟ سبتمير 1108 الذى يسمح 
للمستعمرات الأفريقية جنوب الصحراء أن 


تحكم نفسها حكمًا ذاتيًا فى إطار المجموعة 
القرنسية. 


وبعد التاكد من استقلال الجزائر سعى 
الجنرال ديجول من خلال اتفاقيات إيفيان 
التى تم التوقيع عليها يوم 16 مارس 1957. 
لتكون نافذة من الغد. إلى الاحتفاظ بقاعدة 
مرسى الكبير مدة خمسة عشر عامًا قابلة 
اللتجديد. إضافة للتسهيلات التى مئحت 
للجسيش الفرنسى فى عسدد من المطارات 
الجزائرية. 

ورغم أن الجنرال ديجول كان يعارض في 
أن تغلل فرنسا تابعة لامريكا في إطار الحلف 
الأطلسى الذى غادره فإنه لم يعاد الحلف 
الأطلسى. بل فكر فى استعمال بعض دوله 
الأوروبية لتاسيس تحالف يضم دول المغرب 
العسربى وبعض دول اوروبا الفربية 
المتوسطية 

ولاباس من أن نشيرهنا إلى أن بعض 
حكومات الجمهورية الرابعة كانت فكرت عام 
١10+‏ وعام 1407 فى أن توجد حلاً لما كانت 
تسميه »المشكل الجزائرى»؛ عن طريق حلف 
عسكرى يكون متفرعًا عن الحلف الاطلسى 
على غرار حلف بغداد المتفرع عن حلف جنوب 
شرقى آسياا 

وبعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان؛ بادر 
الجنرال ديجول إلى الاتصال, 
برئيس الحكومة الإيطالية: السيدا 


١‏ وجطاتنظر 


أقاتقاني لق تس فيه تلمكيي تتسموعيا 
الانعكاسات التى ققد تنترتب على استقلال 
الجزائر. 

ورغم بعض تحفتلات البروتوكول 
الفرنسى. فإن الجنرال ديجول قام بزيارة إلى 
رئيس الحكومة الإبطالية الذى كان موجودا 
بمدينة «تورينوء وذلك يوم ؛ أبريل ١457‏ أى 
بعد آسبوعين فقعط من توقيع اتفافية إيفيان. 
رغم أن السيد فائفاني كان رئيس حكوصة 
ويصفره بعشرين سنة 

ومع ذلك ورغم أن مصطلح «حلف» لم يرد 
ذكره فى الخطة التى عرضها الجنرال ديجول 
على زعيم الديمقراطية المسيحية في إيطاليا. 
أفإن الاسركان يتعلق بحلف يضم دول المغرب 
العربى الثلاث وفرنسا وإبطاليا وإبسبانيا 
والبونان وبوغوسلافيا. 

صحيبح أن المعلومات التى تسريت عن تلك 
الخلة قديلة لكن يبدو انها كانت عبارة عن 
حلف عسكرى أكثر منها بناء سياسيا قانونيا. 

الآن سا كان يهم الجنرال ديجول آنذاك هو 
الاحتفاظ بكل من فاعدة بنزرت فى توئس. 
وقاعدة مرسى الكبير فى الجزاثر. وهذا ما شار 
إليه فى تصريح له يوم © سبتمير 1477 عندما 
قال: »إن فرنسا لاتريد ولاتستطيع فى الوضع 
الراهن للعالم. أن تعرض نفسها أو أوروبا آو 
العالم الحر لإمكائية سقوط بنزرت بين أيدى 
قوات عدوة» ولم يذكر الجنرال ديجول 
مرسى الكبير فى هذا التصريح, لآن النظام 
الجزائرى الوليد كان مشغولاً بصراعات 
اداخلبة. ولائه يعرف حساسية الجزائريين. 
وبعد ان اطسان إلى استقسرار الأوضاع فى 
الجزائر قر الانسحاب من مرسى الكبير عام 
ل 

سد يقسال لكن فقروف الأريع_يئيات 


و 
وذلك صحيح. لكن مؤشرات غديدة تدل الآن 
على أن خطط الاتحاد الأوروبى والحلف 
الاطلسى ما تزال تقرأ للموقع الجزائرى بعض 
فحساية 


ومهما يكن من شىء فإن طبيعة العلاقات 
التى تربط بين الجزائر وفرنسا وتعقيداتها 
وتنوعها تدفع إلى تناول مقولة «المؤاصرة» 
الخارجية بتمى» من الحذر. 

وقد كنت كتبت تعليفًا على مفولة 
«المؤاصرة» التى ظهرت 
أحداث الربيع 
.و مشكوعًا فيه لعدة أسبا. 


فعل قمعى» وهذا ما يجعل مثل هذا الطرح 
الآفى نخلر عديد من الملقفين» بل وحتى فى 


١‏ خيبات الأمل التى تحدث بعد الاستفلال 
تدفع فى حالة عمليات قمع تمارسها أنظمة 
وطنية إلى ٠‏ الترحم» على فيام زمان. 


وجهات نظر 7١‏ 


؟- ما يساعد على إضفاء مظاهر البراءة 
على الدول الاستعمارية بالامس أن 
الاستعمار بلقن عادة قى شكل «معلو, 
جافة لاروح فيهاء ومع مرور الوقت يطفى 
النسيان على الذاكرة حتى بالنسبة للذين 
عايشوا الاستعمار. فكيف إذا تعلق الآمر بجيل 
الاحق لم برمن الاستعمار إلابعض ما قرأ عنه 
فى الكتب.. ثم نساءلت عن العوامل الداخلية 
وجوانب القصور الذاتى التى تسمح بتجاج 
التدخل. 

كان ذلك التعليق عام 1147 

على أن هناك مؤشرات يمكن أن يستغلها 
أنصار أطروحة التدخل الأجنبى هذه المرة لم 
بكن يوجد لها نظبر عام .١ 9٠‏ وهى تتمثل 
فى البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى متصلاً 
بالاحداث الأخيرة. وتصريح وزير الخارجية 
الفرنسى . 

افقد لاحفلت الصحافة الجزائرية أن بيان 
الاتحاد الأوروبى يدعو كلالمسؤولين 
(الجزائريين) إلى اتخاذ مبادرة سياسية. 
التجاوزالازمة تسمح بالتحاور مع كل 
الجرًا . كما تلاحظ الصحافة المذكورة أن 
هذا البيان تعمد إغفال ذكر رئيس الجمهورية 
كما آغفل ذكر الحكومة؛ وتساءلت بعض 
الصحف: «هل الأمر مجرد صياغة لفظية 
بيانية آم هو دعوة إلى اتخاذ موقف مسؤول 
داخل متاهات السلطة الجزائرية الحقيقية؟.. 

أما وزير الخارجية الفرنسى. فقد صرح أن 
2«فرنسا مستعدة لتكون جنب هذا البلد 
الصديق فى تحركه على طريق الإصلاحات لان 
فرنسا تعتبر مطالب المتظاهرين الجزائريين 


شرعية. وهى (لى فرنسا) جد حساسة لهذه 
المطالب وتلك الرغبة وهذا النداء الصاعد من 
أعماق الشعب الجزائرى من أجل إحداث 
تغييرات حقيقية واستئناف مسيرة التحديث 
السياسى والديمقراطى والاقتصادى 
والاجتماعىء ثم إننا اتفقنا فى 
الاتحاد الأوروبى على أن نعبر عن شعور 
الاهتمام والحيرة والانشغال». 

وهناك ما هو أخطر من ذلك. ويتملل فى 
بييان أصدره بعض نواب البرلمان الأوروبى 
يتصل باحداث منطقة القبائل؛ تحدثوا فيه عن 

.ولاشك أن مثل هذا التصريح هو الذى دفع 
كديرين فى الجزائر إفى التاديد على أطروحة 
«المؤامرة الخارجية». لكن يجب تسجيل رد 
الفعل الذى صدر عن أ. القبائل إذ 
رفضوا نعتهم ب الشعب القبائلى» واكدوا 
جزائريتهم. 

ومن هذا القبيل كانت الشعارات التى 
أعدت لتكون دالة على مفزى مظاهرة 
كجوبليه التى منعت. والتى تنص على شعب 


واحد موحد. 


وسبغيمطكدة 


من المشاهد السينمائية التى أثرت على 
زمن الطفولة مشهد لسيدة عجوز كانت تروى 
اقصة بطل معركة «الطرف الأغره التى حطم 
خلانها الاسطول الفرنسى__الإسبانى عام 
6, وكانت السيدة العجوز وهى تروى 


قصتها مع الأميرال «مداء/( (جه/168-11) 
بطل معركتى أبو دير والطرف الآغر (التى توفي 
افيها) تركز على حياتها الخاصة معه. وكانت 
مشاه الفيلم عبارة عن تجسيم لروايتها. 
وعندما تنتهى من القصة. يسالها المستمع أو 
ال مستمعة وقد بدت عليها الشيخوخة «وماذا 


تذكرت هذا الجواء 7 
المتشائمين ما يدل على أنه لايوجد أى امل فى 
خروج الجزائر من أزمتها أو ماساتها كما 
بفضل بعضيم تسمينها. ولذلك طرحت هذا 
السؤال الذى يمكن أن ينتهى به جواب صديقة 
نيلسون. وفى هذه الحالة تكون «لايوجد 
بعد» هى خاتمة هذا العرض. 

7 . أوبعبارة اصح لست 


إن العرض الذى تقدم إا كان يلقى بعض 
الضوء على التطورات التى عرفتها الجزائر 
متصلة ببعض مقومات الهوية: فماذا عن 
احتمالات المستقبل قريبه والبعيد؟ 

إن ظواهر الأمور توحى بان نقطة الضوء 
التى تؤذن بقرب الخروج من الأزمة لم تفلهر 
بعد فى النفق المظلم. 

فالمجال السياسى: رغم المتغيرات التى 
عرفتها سنوات العنف العشر الماضي 
جاءت فى أعقاب سنوات «الانفتاح 
الديمقراطى٠‏ بعد أحداث اكتوبر 1584: ما 
تزال مطبوعة بتشرذم القوى السياسية 
المعارضة التي يفترض فيها أن تمثل كفة 
التعادل فى ميزان القوى كما هو الشان فى كل 
بلد تحكمه ديمقراطية غير شكلية. والقوة 
الاساسية التى برزت إثر اكتوبر 11/4 وهى 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد شوهت واقترن 
اسمها بالويلات التى انصبت على المدنيين 
منذ تفجير مطار الجزائرفى 1147. وحزب 
«الوفاء الذى تشكل من أجل أن يكون ممثلاً 
لقيار إسلامى معتدل ومستعد لان يتحاور مع 
النظام ويتعامل معه ديمفراطيًا. لم تعترف به 
السلطة. آما الاحزاب المعترف بها والمدثلة فى 
البرمان فهى فى نظر الراى العام مدجنة, 
فقدت كل مصداقية. وأصبح دور ممثليها فى 
الهيئة التنفيذية يقتصر على تسيير الشؤون 


٠‏ ويبسدو ان القوائين والكشريعات التي 
.تعدبلات بهدف سد الثغرات الموجودة 
فى الميدان المؤسسى لم تؤد الدور المنتظر 
منها. لآن التنظيمات المؤسسية ليست هى 
الأساس» كما يقال في بلدان العالم الثالث. فقد 
عرفت الجزائر وضعًا مستقرًا من غير وجود 
دستور من عام 1170 حتى عام 11105 أى 
بعد تعليق دستور577١.‏ واستمر الاستقرار 
بعد غياب بو مدين فى ظظل الحزب الواحد 
حتى عام 1١944‏ 

وقد اتسمت السنوات العشر الماضية بنوع 


العدد الواحد والثلاثون أغسطس ١0٠6م‏ 


من عدم استقرار الوضع المؤسسى؛ ضاعف من 
سلبياته عدم الاستقرار الذى عرفته قمة 
السلطة: ففى ظرف ثلاثين سنة, -١954(‏ 
) عرفت الجزائر ثلاثة رؤساء؛ بيئما 
.توالى عليها خلال عشر سنوات كل من محمد 
بوضياف” » وعلى كافى والأمين زروا العم 
للدولة معيئًا فى يناير 1144 ثم منتخبًا فى 
نوفمبره94١)‏ وعبد العزيزبوتفليقة فى أبريل 
لححطة 

يضاف لذلك أن الجزائر فى الفترة نفسها 
عرفت وقائع ما يسميه البعض «حربًا أهلية» 
ومايسميه آخرون صراعًا بين جماعات 
إرهابية وسلطة فعلية. وهى وقائع زيادة عما 
تسبيت فيه من ضحايا. خلّفت أثارًا سلبية 
ونتائج مدمرة فى مجالات الاقتصاد والذقافة 
واثرت على النفسيات. وضاعفت من تازم 
الوضع الاجتماعى بفعل سحق الطبقة 
الوسطى. يضاف لذلك أن الدولة تقنص دورها 
الاقتصادى تحت ضغط المؤسسات النقدية 
العالمية. فكان انتقالها من الاقتصاد الموجه إلى 
اقتصاد سوق عبر سوق سوداء غير واضحة. 
القواعد, مطبوعًا بنوع من الفوضى. 

وها هى الأوضاع تشى بتطورات حبلى 
بعددمنالمجاهيل منذ أبريل الماضى. 
فالمظاهرات والاضطرابات التى عرفتها منطقة 
القبائل. والتى امتدت إلى مناطق أخرى جردها 
من الطابع المحلى أو الجهوى أو الاثنى. تكشف 
عن أن المرض غغمضال واه يتجاوزما 
يسمى «المطلب الأمازيجى» الذى أريد حصرها 
افيه 

القد فجرت مسيرة ١4‏ يونيو الماضى مرحلة 
جديدة تشتمل على بذور تمرد أوانفجار 
جتماعى غَذَى الطموح لدى كثيرين وخاصة 
من الاجيال الجديدة فى إدخال تغييرات 
جذرية على الواقع السياسى وخريطة الحكم. 


الحلم الذى بدا وشيك التحقيق. ومهما قيل عن 
المتسبب الحقيقى فى تلك التخريبات .لان 


يكون قد كسب جولة واستعاد نفسًا. ويتاكد 
المكسب الذى حققه النظام خلال هذه الجولة 
فى النتيجة التى تترتب على ذلك حتمًا وهى 
التشكيك فى مصداقية نظام «العروشء أو 
«الجماعات المحلية» بالمفهوم التقليدى القديم, 
تلك الجماعات التى تولت تسيير المظاهرات 
وحاولت أن تنتزع من خلائها صفة المحاور 
الأساسى للنظام. 

والواقع ان هذا النظام ليس خا. نا بمتقلقة 
القبائل الكبرى. فهو نظام قديم كان موجودًا فى 
عدة مناطق جزائرية, وكان يمثل زمن 
الاستعمار سلطة فعلية تتولى حل النزاعات 
والخصومات المحلية سواء كان محورها طلاقا 
أوارضا أو إرثا. وكان المقصود بالحفاظ عليها 
زمن الاستعمار هو الحيلولة دون احتكام 
الناس إلى ممثلى السلطة السياسية 
والقضائية الفرنسية. 

وقد أتيح لى أن أحضر طفلا (كان عمرى 


العدد الواحد والثلاثونأغسطس ١١٠٠م‏ 


المانى سنوات) مداولات جماعة محلية فى بنى 
قلبلان. قرب الميلية, بالقبائل الصغرى. (وهى 
منطقة معربة). وتتسم مداولات هذه الهيئات 
الفعلية بنقاش يديره أعيان القبيلة أو القرية أو 
العرش. ويتم البت فى النزاعات بالوفاق دون 
اللجوء إلى التصويت الذى لم يعرفه الناس 
آنذاك إلافى الانتخابات المحلية البلدية فى 
نظام الاحواز غير الممتزجة ‏ وغنى عن القول أن 
النساء لم يكن يشاركن فى مثل هذه 
المداولات. 

وقد سجلت الصحافة الجزائرية أن نظام 
العروش هذا الذى اعيد إحياؤه انطلاقا من ولاية 
وزوء يرفض هو الآخرالحضور النسوى. 
ويرفض التصويت. لذلك فهو يمثل انتكاسة 
وعودة إلى الوراء تحت شعار ءالعودة إلى 
الاصل». 

فاية احتمالات يمكن التكهن بها فى ظل 
وضع متازم ضبابى المعالم. مير واضح 
القواعد؟ 

إن كل ما يمكن الجزم به حاليًا هو ان ما 
اتقوله الصحف الجزائرية ‏ وغيرها ‏ عن وجود 
صراع فى هرم السلطة بين مؤسسة الرئاسة 
ومؤسسة الجيش, على فرض صحته. ليس هو 
جوهرالمشكل. إن مثل ذلك الطرح جعل الأمر 
يبدوكما لوكان «ماتشء أومبارزة بين طرفين 
يفتقد كل منهما إلى جمهور متحمس: فالجمهور 
هنالم يعد يتحمس لهذا أوذاك. 
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إذن ماهو جوهر المشكل؟ 

إن جوهر المشكل يتملل فى رآينا فى 
حقيقتين أساسيتين لايمكن بدونهما فهم ما 
يجرى والتكهن بما سوف يحدث. 

الحقيقة الأولى تتلخص فى أن صراع 
الاجيال قد برز هذه المرة بقوة لم يعرفهافى 
الماضى. وقد تميز هذا الصراع بظهور عناصر 
تمثل جيلا نالدًا. يفكر بطريقة تختلف كلية عن 
الجيل الأول (جيل )١404‏ والجيل الثسائى 
زنحةا- حو 

الحقيفة الثانية تتمثل فى أن الأحداث 
الأخيرة تختلف عن أحداث اكتوبر 1184 لأن 
هذه كانت مبرمجة وإن كانت قد خرجت بعد 
ذلك عن الإطار الذى حدده المخططون . 
أحداث هذا العام كانت تلقائية, (وهذا لايعنى 
أنه يمستحيل استفلالها أوتوظيفها من هذا 
الطرف أو تلك الكثلة. 

خاصية أحداث هذا العام انها تكشف عن 
.وجود عوامل تمرد اجتماعى أو ثورة اجتماعية. 
لايقتنع مفجروها بتحسين الأوضاع المادية كما 
يتصور كثيرون. إن هؤلاء يطمحون اليوم لان 
يشاركوا فعليًا فى تسيير دفة السياسة التى 
ينبئق عنها الانقلاب الاجتماعى القادم. 

إن الجولة التى كسبها النظام ككل وليس 
ككتل, لم تنه الانقلاب الاجتماعى ولكنها اجُلته 
قط 18 


الملاح المفصيح 


ترجع هذه القصة إلى العهد الإهناسى فى مصر القديمة فى 

نهاية الألف الثالشة قبل الميلاد؛ وهو عهد سادت فيه الفوضى 

وعم الاضطهاد. وهى من أبلغ وأروع ما كتب فى الأدب 

])) المصرى القديمء حتى إنها كانت تعد نموذجًا يحتذى ويقتبس 
)| منه فى عهد الدولة الحديثة. 


والقصة نتكون من مرحلتين أساسيئين: الأولى مقدمة 
قصصيةء والثائية خطب تسعة. أما المقدمة فإن طريقة عرضها 
أبدع ما فى الأدب المصرى. وأما المرحلة الثانية فتلك الخطب 
التسعة التى أشهر بها ذلك الفلاح الحرب على ما كان يرتكيه 
الموظفون من الفوضى والظلم والعيث بصغار الفلاحين. 


ملخص القصة 


بطل القصة قلاح كان يطلق عليه فى اللغة العربية المصرية 
ساكن الحقول» وهو أحد سكان حقل الملح #وادى النطرونة 
حاليًا ع او ع 0 
يسافر من حين لآخر إلى مصر ليبيع محصول أرضه محملاً 
على حمير له؛ ولما وصل فى مرة إلى 
الموظفين المسمى «تحوت نخت» واغتصب منه حميره وما عليها 
بحيلة دنيثة؛ فذهب الفلاح على أثر ذلك إلى عاصمة المقاطعة 
ليشكو أمره إلى «رنزى» رئيس «تحموت نخت؛ المغتصبء 
فجمع «رنزى» مجلس الأشراف ليفصل فى هذه القضية؛ غير 
أن أعضاءه لم يعلنوا حكمهم لأسباب لم تذكر فى القصة. 
فصاغ الفلاح شكايته لرنزى فى أسلوب فصيح بهره وأعجب 
بهء فرأى أن الأمر جدير بأن يعرض على جلالة مولاء الملك» 
وأمرالملك ألايبت فى أمر ذلك الفلاح الفصيح حتى يكرر 
الشكوى فيكون ذلك مصدر خطب بليغة أخرى . 


مصر اعترضه أحد 


جم >6 م 0 اق هس + تهج سد حا جص جح مات جح ا 


ع م 


8 8 حينما تللنيت هذه الدعوة للكتابة عن 
العلاقة المركبة بين النجوم والاضواء. تقاطع 
فى عقلى مزيج من الإشارات الج 
والخضراء. فى الموضوع أيضمًا مناسبة حزيتة 
هى رحيل الفنائة سعاد حستى.. بما فجر لدى 
الجماهير العريضة بركانًا من الحزن لم 
يجربود من سنوات طويلة. لكن هذا الرحيز 
بحد ذاته اختلدلت فيه الماساة بالملهاة. 

فى الماساة فجيعة حقيقية لنجمة جمعت 
من الاضواء والفن وحب الناس الكثير. وبعد 
عشر سنوات من الغياب المتقطع والسفر 
وإعادة السفر والمرض والصحة.. ها هى تموت 
فى الغربة وحيدة ومريضة ومكتشبة 
بالسقوط من شرفة شقة بالطابق السادس 
من مبنى ضخم بمدينة لندن.. بوجد فيه ستة 
مصريين على الأقل. بعضهم يبعرفون سعاد 
حسنى من زمن. مع ذلك فلم يعرف أحد منهم 
بحياة سعاد حسنى فى نفس المبنى إلامع 
ذيوع خبر موتها فى نشرات الاخبار. فقط. 
توجد فى هذا المبنى أيضًا سيدة مصرية لم 
يعرف أحد بإقامتها الدائمة السابقة فى نفس 
المبنى. والآنء بائر رجعىء يتبين أن سعاد 
حسنى كانت تقيم فى شقة تلك السيدة 
تحديدًا باعتبارها المحطة الآخيرة فى حياتها. 

فى المناسبة أيضًا شىء من الكوميديا 
السوداء. فمع حرص تلك السيدة المصرية 
على مصاحبة جثمان صديقتها سعاد حسنر 
فى الطائرة إلى القاهرة. وفاء لها وإصرارًا على 


السيدة تتحول فى مطار القاهرة من صديقة 
وقية إلى مشتبه فيها. البعض أفتى ‏ كبداية. 
ومن غير علم ولا معلومات ‏ بأن سعاد حس 
لم تسقط من العلابق السادس وإثما جرى 
إسقاطها بفعل فاعل. من تلك المقدمة انطلقت 
الاتهامات فى شتى الاتجاهات 

هناك ولله فى خلقه شئون ‏ من افستى 
بان جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموسادء له 
يد فى موت سعاد حسنى. والغريب أن الذين 
أفتوا بذلك هم من الذين يستسهلون إعطاء 
«الموسادء ما لايستحقه.. وهو كثير.. بينما 
هم فى نفس الوقت يغضون الطرف عما يقوم 
به «الموساد» قعلاً.. وهو خطير 

هناك من افتى أيضًا بان أصواثًا عالية من 
الخبط و«الرزع» قد سمعها السكان فى الشقق 
المجاورة بذلك المبثى المحدد. وأن تلك الأصوات 
العالية استمرت لنحو خمس عشرة دقيقة 
وبعدها جرى سقوط (أوإسقاط) سعاد 
حستى من الحلابق السادس. وأن لدى الشرطة 
البريطانية بلاغا من هؤلاء السكان الجيران 
هو بحد ذاته أحد أدلة الاحثمالات الجنائية فى 
موت سعاد حسنى. ولان الكلام بغير جمرك 
افلم يذكر أحد أدلة الاحتمالات الجنائية فى 
موت سعاد حسنى. ولان الكلام بغير جمرك 
فلم يذكر أحد اسما واحدا لأولئك الجيران 
الشاكين, ولاارقام شققهم. ولارد فعل 
الشسرطة البسريطائية بعد تلقى الشكاوى 
المزعومة. وبالتالى فالباب مفتوح لكى تصبح 
هذه الشرطة بدورها متواطئة فى قتل سعاد 


.. 5 
هناك من الأقرباء دما من استكثر على 
انفسه نوجيه الشكر إلى تلك السيدة المصرية 
القادمة مع جثمان سعاد حسنى من لثدن. 
وبدلاً من ذلك حث الشرطة المصرية على إنقاء 
القبض عليها والتحقيق معها لانها تخفى 
مجوهرات سعاد حسنى ومذكراتها المكتوبة. 
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اضواء النجوم 
ونجوم الأضواء 


صوورةبالالوانالطبيعية 
محمود عوض 


0 
حاولت سعاد حسنى 
أنتنسحبسهيًا 
إلىأنتعيدضبط 
أوضاعهافىمواجهة 
الخغصمين الطارئين: 
الزمن والمرض: فواجهها 
عنس ايسان 
لح ومالبشرية 


كان هؤلاء الاقرباء دما لسعاد حسني يثبتون 
بذلك أنهم أبعد ما يمكن عن معرفتها. فهى لم 
تكن فى أى وقت من هواة المجوهرات.. ولا 
كانت أيضًا ضليعة مع الورق والقلم والكتابة 
والتاملات الفلسفية. كما أن عشقها للحياة 
وثقتها بقدرتها على الاستمرار فى العطاء 
الفنى بتنافى أصلاً مع فكرة تسجيل مذكرات. 
كل المسالة أن السيدة المصرية الصديقة 
الآخيرة لسعاد حسنى ومضيفتها فى شقة 
الندن قد جاءت معها فى الطائرة بكل متعلقات 
سعاد حسنى وحقائبها. ولائها رفضت تسليم 
تلك الحقائب إلى بعض هؤلاء الاقارب دون 
بعضهم الآخر.. وقررت من البداية تسليم 
الحقائب إلى سلطات مطار القاهرة للتصرف 
فيها قانونيا.. فقد اصبح التشهير بها هو 
الانتقام الفورى. 

هناك بعد ذلك من هم أكثر شبقًا وتثافسًا 
على الاضواء مع سعاد حسنى.. حية وميتة. 
هؤلاء ذهبوا إلى مطار القاهرة (وفاء وحزئًا؟ 
جائز). إنما بمجرد ظهور الكاميرات انهالت 
الدموع خصيصا.. مصحوبة بفتاوى مؤكدة 
بان فى القصة جريمة قتل. ومن باب 
الاحتياط.. يصبح واجبًا القبض على نفس 
تلك السيدة المصرية القادمة من لندن مع 


سعاد حسنى فى أى وقت وإنما شملناها 
بالرعاية التليفونية والبريدية والمالية 
الدائمة. لكن.. ما الحل وسعاد حسنى نفسها 
كانت تغير محال إقامتها وأرقام تليفوناتها؟ 
منهم كذلك من بدأ القول إن الدولة لم 
تقطع إنفاقها المالى على علاج سعاد حسنى إلا 
بعد دقع مبلغ 80 الف جنيه إسترلينى. ومع 


ظهور المزيد من الكاميرات رقع البعض الآخر 
الرقم إلى مليون ونصف مليون جنيه 
استرلينى؛ قبل أن تطلب سعاد حسنى من 
الحكومة ذات الحسب والنسب والاصول 
التوقف ‏ سعاد التى تطلب التوقف ‏ عن 
الصرف على علاجها فى لندن. 

وحتى لايضيع هذا الكرم الدعائى مع 
الحكومة هباء أمام الكاميرات.. فقد ذكر هؤلاء 
البعض أنهم تحركوا فورًا لتكوين جمعية 
لاحباء سعاد حسنى سندريلا السيئما 
المصرية ‏ وتخليد ذكراها. جمعية باسم 
«جمعية السندريلا للاستثمار العقارى» 
باموال خاصة واسهم حين ميسرة.. إنما كل 
المطلوب من الحكومة هو توفير عشرة افدئة أو 
عشرين فدائًا من الارض المناسبة مجائًا 
الحساب أعضاء الجمعية؛ الذين سيصبحون 
محبين لسعاد حسنى بخائم النسر- حتي لا 
تضيع الدموع على رحيل سعاد حسثى هدرا. 

كلمات واشياء تفلق الحجر. 

وهكذا تحولت المأساة إلى ملهاة سوداء. 
واللشهاة جوهرها ركوب الموجة أو بلفة 
السينما سرقة الكاميرا. سرقتها من الجمهور 
العريض الملتاع؛ ومن سعاد حسنى نفسها 
جوهر الماساة. 

فقط نسى الجميع ‏ تحت غلالات دموع 
الكاميرات أن أهم ما لصق بسعاد حسنى 
نفسها هو أنها فى أى عمل فنى كانت «تسرق 
الكاميرا». اما التعبير الدقيق الصحيح فهو أن 
الكاميرا هى التى كانت تسرق سعاد حسنى. 


قفى الكيمياء الغريبة بين الفنان 
والكاميرا اعتادت الكام برا و0 


العدد الواحد والثلاثونأغسطس ٠١١‏ م 


الصماء أصلاً ‏ على الانحياز إلى وجوه دون 
أخرى. وفى تاريخ السينما المصرية تحالفت 
كاميرا التصوير مع وجه سعاد حستى منذ 
بدايتها الأولى فى فيلمها الأول سنة .1١104‏ 
هذا التحالف استمر يخدم سعاد حسنى 
اللالين سنة متواصلة. بعدها ترددت الكاميرا 
بعض الشى» فتحولت رحلة سعاد حسنى 
الغنية من السعادة إلى الشقاء.. ومن الإضافة 
إلى الخصم.. ومن النلر إلى الكاميرا كحليف 
مؤكد إلى التشكك فيها كخصم محتمل. 
القد بدأت رحلة العذاب. 
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فى الحديث عن الشهرة والأضواء والنجوم 
ينجذب قلمى ‏ غصبًا إلى أم كلشوم.. ثم إلى 
يوم محدد ضمن شريطل معرفتى بها. لقد رفعت 
سماعة القليقون فى بيتى لأجد على الطرف 
الآخرالصديق الموسيقار بليغ حمدى. وبكل 
مودة وتفاؤل يتصل بليغ حمدى لينقل 
الرسالة: ثومة تريدك غذا فى ستوديو 410 
بالإذاعة لتحضر التسجيل الأول للاغنية- 
اغنية .حكم علينا الهسوىء (من كلمات 
عبدالوهاب محمد والحان بليغ حمدى). 

استغربت تمامًا من الدعوة. فلا أنا حضرت 
من قبل أى تسجيل لام كلثوم.. ولاهى أصلاً من 
طبعها دعوة فى أحد خارج نطاق الأغنية 
ناقها ‏ لحضور التسجيل. وفى ردهات 
كان محفوننًا عن طهر قلب أنه فى المرات التى 
تحضر فيها ام كلثوم لتسجيل أغنية جديدة 
الها.. لايمتنع الاقتراب من الأستوديو فقط 


أضواء النجوم ونج وم الأضواء 


وإنما من الطابق كله. فى نقس الوقت لم أكن 


بعد أهام اتصلت ام كللوم نفسها. .لم تحك 
اغنية أو التسجيل. ولاأنا ايضًا فتحت 
اسيرة مكالمة بليغ حمدى. فقفط هى افترحت 
على أن أمر عليها فى «الفيللاء صباح غد 
بسيارتى. فى القد ذهبت. وقبل أن أغنحادر 
السيارة كانت أم كلثوم قد دخلت إليها لتجلس 
على المقعد المجاور وتقول لى: هيا بنا إلى 
الإذاعة.. ثم بدات. كعادتها. تتمتم بصوت 
خفيض بعض بات القرآن الكريم. 

فى الاستوديو جرت مفارقتان. فبينما 
الفرقة تضبط آلاتها فى قلب الاستوديو.. إذ 
بام كلذوغ تدخل مع بليغ حسمدى وصعى في 
مداعبات ومجاملات رقيقة وكريمة. أما حيثيا 
تغادر هى إلى داخل الاستوديو ليبدأ التسجيل 
افقدكان بليغ حمدى يفاجئتى هامسا 
بتساؤلات قلقة: مالها أم كلثوم إنها لاتبدو فى 
كامل ليافنها. اللهم اجعله خير. بعدها أوقفت 
التسجيل لبعض الوقت وعادت إلينا حتى 
ياتوالها بكوب من البانسون. لاقلق. كلها 
دوخة بسيطلة عابرة. الدردشة والمداعبات من 
جديد ثم محاولة استكمال التسجيل وإرهاق 
أم كلشوم من جديد.. وقرار منها: لينتصرف 
الموسيقيون الآن.. وربما نكمل غدًا. 

فى سيارتي عائذا معهاإلى منزلها 
بالزمالك راودتنى أفكار متقطعة أساسها 
التقاعل مع حالة الإرهاق غير المسبوقة التى 
شهدتها النوى فى صحة أم كللوم. هى لم تكن 
ظاهريا تشكو من شىء. لم تكن تشكو أيضًا 


من حالة نفسية تعانى منها مؤخرًا بمتاسبة 
مشروعها الخيرى الذى تفكر فيه.. واختارتنى 
ضمن مجلس إدارته لأجد نقسى الاصغر سنا. 
هى آيضًا كان نبض عروقها عزة نفس 
اوكبرياء. 

بمجرد أن استدرت بسيارتى يسارًا إلى 
كوبرى ١أبوالعلاء‏ كثت قد استجسعت 
شجاعتى وقلت لها أنصاف أفكار متقطعة: 
باثومة.. هل الغناء المنتظم للجمهور نص 
مكتوب وملزم فى علاقتك مع الناس و.. و.. و.. 
تاد الكلام. 

ردت أم كلشوم بقفزة مفاجئة: اعتزل 
الغناء؟ سيل جذا. سهل ومريح. إننى حتي 
استطبع أن أجد عذرًا مناسبًا لذلك. مع هذا 
فإننى أعرف فى داخلى أننى لو اقررت الاعتزال 
فهذا معناه نهايتى. لااستطيع. لااستطيع. 
إثنى أحسب عمرى بعدد مرات وقوفى على 


اللسرح. 
السيارات والشوارع وإشارتان أو ثلاثة 


وصدق فظيع فى كلماتها. إن كلماتها الآخيرة 
عند يبتها كانت: هيه؟ هاتيجى التسجيل 
بكره؟ 

الم آكن أعلم بعد أنه تسجيلها 
الغنائى الأخير. لهذا قلت: أكيد. لكن.. هل أنت 
بخير؟ نعم. كانت بخير. أو-لم تكن؟ 


كل الفنون ترتبط بالنسب. كلها أولاد 
خالة. الرسم والكتابة والغناء والموسيقى 


والتمثيل والإخراج والتصوير فيها من 


وجمهوره. الانضباط والحزم والخيال 
والنقافة والمعرفة والخبرة والتطور كلها 
أساسيات. ات. إنما في نهاية المطاف: : القنان 
يعطى إبدامًا.. متوقعًا أن ياخذ حبًا. قد نجد 
من يبدع لإرضاء المؤرخين بعد جيل أو 
جيلين. لكن الإبداع الغائب هو المتجه إلى 
هوبا لات فى هذا المجتمع.. ولهذه 


امع لافنا تسد ااي ككطق ع 
الحفلة نجم السينما مثلاً. قد يظلل الكاتب فى 
عطائه سنة وعشرا قبل أن يتعرف عشرا 
أشخاص على صورته.. أوحتى يتعرفون 
عليه أصلاً. إنما السينما تحديدًا يحكمها 


قانون آخر. 
فى السينما هناك «النجاح الفورى».. 
بفيلم واحد ناجح يصبح الممثل مشهورًا عند 


آلاف من الناس. وحيئما يصبح الممثل نجسًا 
تتسع شهرته بامتداد الملابين.. وربما تؤلف 
من أجله القصص وتتحدد ميزانيات الأفلام. 
فى السينما قانون السوق. فإذا ابتعدنا 
عن لغة الاقتصاد يصبح التعبير هو قانون 
شبك التذاكر أو ثقة الموزعين وإقبال الممولين 
توقمًا لمجئ الأرباح من شباك التذاكر. أملأ فى 
بلي دو هد .. والإيرادات ستجئ 


سابع سماء. فيلم آخر لنفس النجم يخسر 
فيصبح النجم فى سابع أرض. قانون السوق. 
الامشاعرهنا. لاحب ولاكراهية. ولارحمة 


إلى قرية؛ وبغير ميكروفون ولاحتى إذاعة فى 
بداية البداية. هذا يحافظ على توازن الفنان 


اطمئنانًا إلى الزمن واكثرثقة فى التعامل 
امعه. 
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مع رحيل ام كلثوم توقف الزمن.. مؤقثا. 
ويوم الجنازة اتصل بى الموسيقار 


الصديق محمد عبد الوهاب لكى يرتب مغى 
الذهاب سويًا لحضور الجنازة المنطلقة من 
مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة. 
الكثنى ذكدرته بان الزحام يصيبنى بضيق في 


سابقى فى المنزل وأحزن مع التليفزيون. 
قلت له معترضًا:لا.. لا.. القياس هنا 
مختلف. أنت محمد عبد الوهاب ولايد من 
وجودك بشخصك فى الجنازة ليراك الناس 
جميفًا مشارعًا لهم فى أحزانهم. هذا والا 
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استنشر جميع صحف العالم العربى غدًا في 
صفحاتها الأولى خبرًا متكررًا بان محمد 
عبدالوهاب ‏ شريك أم كلنوم الفنى ورفيق 
مشوارها لم يحضر الجنازة. هل أنت مستعد 
لمثل هذه الصدمة من الجمهور فيك؟ 

فكر عبد الوهاب لبعض لحظات قبل ان 
يغيررايه من جديد متمتمًا؛ معك حق. آنا 
اذاهب إذن إلى «مسجدء عبر مكرم. 

الجنازة تزاحم فيها مئات الآلاف من 
الناس الحزانى. لكن مع متابعتى لهافى 
اشاشة التليفزيون لم الحظ عبد الوهاب فى 
المقدمة. لم الحظ حتى أن الجنازة بدات فى 
التحرك. 

نصف ساعة على الأكثر ودق التليفون 
بجوارى من جديد, إنه محمد عبد الوهاب. 

فى هذه المرة كلماته مرتعشة فعلاً: شفت 
شورتك؟ أنا سمعت كلامك وذهبت. وابتداء من 
فندق هيلتون. يعنى من قبل ميدان التحرير 
بمسافة. وجدت بحارًا متلاطمة من البشر مما 
جعل السائق مضطرًا إلى المسير بالسيارة 
ببطاء. منتهى البطء. يادوب .. متّرًا بمتر. 
وبدأ بعض الجمهور الحزين يتعرف على 
داخل السيارة. ومن نوافذ السيارة دخل 
الناس باعناقهم ليحاصرونى باصواتهم 


أننى أصيحت من العهد البائد. . شكلها كده. 
لايا عم. آنا لست محتاجًا لإثبات حزنى على 
أم كلثوم لأى أحد. الله وحده يعلم بفجيعتى 
وفجيعة الغناء العربى كله من خسارتها. 
إنما.. الروح حلوة.. انا كدت اموت اختنافًا من 
الزحام. زحام الناس والمشاعر. 

فكرت بسرعة ثم قلت له: على العمسوم 
فاتت لحظة المشاركة فى الجنازة. بالليل 
اسيخف زحام الناس كثيرًا والنفلام في سرادق 
العزاء سيكون اكثر انضباطًا. من هنا اقترح 
عليك الذهاب فى المساء إلى سرادق العزاء. 

سكت عبد الوهاب للحظات بدت كالدهر لم 
قال لى بلهجة اشتراطية: طيب انا موافق إنما 
بشرط.. رجلى على رجلك.. ونروح سوا فى 
اسيارتك انت حتى نكون معًا ونتصرف معًا. 

فى السرادق ليلاً دخل محمد عبد الوهاب 
متوكئًا على ذراعى. فقد كانت متاعب عينيه 
وقتها لاتسمح له بالرؤية لأبعد من أمتار 
اقليلة. وقى صدر السرادق جلسنا. ويعسد 
الحظات نهضت من مقعدى فسالتى عبد 
الوهاب مخضوضًا: رايح فين؟ 

فلت له: أبدًا. إنما وجهاء الدولة 
الموجودين لازم نغسهم يجلسوا جنبك لزوم 
الكاميرات.. وبعدين أنا لمحت أحمد فؤاد حسن 
من مسافة وأريد أن أساله عما جرى نظهرًا فى 
الجنازة. كلها خمس دقائق واعود إليك أو 
قريبًا منك. 

فى أذن أحمد فؤاد حسن شرحت له الموقف 
همسًا وقلت له: إننى سوف اتسلل منصرفًا 
بعد فليل فى الاستراحة بين مقرئين. 

اعترض أحمد قؤاد حسن بدوره قائلاً لى: 
الاستاذ جاء معك بسيارتك وتتركه هنا 
بعفرده؟ كيف سيعود إلى بيته؟ 

قلت له: حينما يقف عبد الوهاب فى 
انصرافه باحدًا عن سيارة توصله سيجد بدل 


أنه معبر عنهم وملك خاص لهم. لكن فى حقنيقة الأمرهو لا يعبر عن نطسه. 


السيارة آلفا. إنما المهم عندى هو أن يستمر 
موجودًا فى السرادق لأطول فترة ممكنة. 
وكما عرفت فيما بعد فإن هذا هو ب 
ماحدث. كلما انتهى مقرئ من التلاوة ويدآ 
جزء من الجمهور فى الانصراف ليحل محله 
جزء آخر كان الجميع يلمحون عبد الوهاب 
فورًا من بعيد. وبدل الانصراف يسارًا كانوا 
يتجهون البقولوا له ننويعات من نفس 
ذعبد الوهاب البقية فى 


حياتك.. ام كلشوم راحت.. وفريد راح.. وأنت 
البركة فيك. 

فى الواحدة صباهًا اتصل بى عبد 
الوهاب. وبرغم الإرهاق البادى فى صوته 
ومبادرته بالشكوى من قيامى بالتخلى عنه. 
إلاانه كان مستريحًا نفسيًا ثمامًا لما جرى. 


التى يعانيها عبد الوهاب من رحيل ام كلثوم. 
بالطبع هناك العمر 
والعشرة والتاريخ 
والمشاركة والذكريات.. 
اوهناك أيضا جائب آخر 
إنه برحيل ام كلثوم فقد 
عبد الوهاب أكبر ناشر 
صوتى لموسيقاه باتساع 
العائم العربى. 

لكن. بمعنى من 
اللفائى. استصرت فى 
العقل الباطن لعبد الوهاب 
افكرة الخوف من أنه ربما 
يكون قد آصبح «من العهد 
البائد». الخوف من الزمن. 
,الزمن فى حياة الفنان هو مجده. وهو 
أيضًا شبح العجز عن المزيد من العطاء. 


فى سنوات سعاد حسنى كان الزمن بخيلا 
وسخيا. حليفا وعدوًاء دافعًا لها وسيفا عليها. 
هى من أسرة رقيقة الحال ضمت ١‏ اا وأخدًا- 
الأب خطاط موهوب لكن مزواج . البنت 
الصغيرة 55-5 > ممح 
تقاطع من خلافات دائمة بين أبوين مطلقين. فى 


ايد 
سعاد حسنى جاء من مكتشفها: عبدالرحمن 


لم أعاصر عبدالرحمن الخميسى. وبالدقة 
.تفابلنا ثلاث اواربع مرات فى عصر ما قبل 
التاريخ. اقصد تاريخ بدابتى المتواضعة في 
الصحافة.. ومن موقع هو أبعد ما يمكن عن 
نموذج عمدالرحمن الخميسى. لكن فيما قرفقه 
عنه وأعرقه كوقائع عامة.. فإنه كان شخصية. 
استتناتية. لم يكن كاتبًا فقط.. وإنما كاتب 
وشاعر وقصاص ومترجم وموسيقى ووفدى 
وناصرى ومسرحى وناشر ومنشور ودائن 
ومدين وعاشق ومعشوق ومستور ومقلس 


يبق فيما قراته عنه سوى أن يكون عبدالرحعن 
الخميسى.. ضابط احتياط. وبجسمه فارع 
الطول. كان من الممكن آن تصدق عليه. 


عبدالرحمن الخميسى إذن هو المكتشف 
الأول لسعاد حستى. عنده قصة طقت في 
دماغه اسمها ٠.حسن‏ ونعيمة». ليست ابتكارًا 
ولا اختراعًا ولافتنا مببمًا. إنما فكرة الإذاعة 
المصرية رحبت بها أولاكمسلسل أصبحت 
بطلته السيدة كريمة مختار فى دور »نعيمة» 
باعتبار الإذاعة تعتمد بالدرجة الأولى علي 
الموهبة الصوتية. ومؤخرًا فقط سمعت حوارا 
مذاعًا مع السيدة كريمة مختار قالت فيه. بكل 
محبة ورقة ومودة, إنها مع تطور الحلقات 
لاحت أن الخميسى يجىء معه الاستوديو 
بفناة شابة متقوقعة ومنكمشة فى أحد أركان 
الاستوديو يغيران تنطلق بكلمة. مع الوقت 
عرفت كريمة مختار أن الخميسى يفكر فى 
تحويل المسلسل الإذاعى فيما بعد إلى فيلم 
سينمائى. وان تكون هذه الفتاة المنكمشة. 
اسمها سعاد حسنى _هى «ثعيمة, على 
الشاشة البيضاء. وأنه يجىء بها فى كل 
تسجيل بتنبيه واحد: اجلسى هنا صامتة. 
تماما لكى تتعلمى من 
كريمة مختار فن استخدام 
انلصوت فى التعبير عن 
مشاعرك الداخلية. 

الخطوة التالية 
أصبحت مشروع فيلم. 
ايكون من إخراج هترى 
بركات المعروف عنه أنه 
مخرج أفلام فاتن حمامة 
والرومانسية المرتبطة فى 
نفس الوقت بشباك 
التذاكر. 

آما المفاجأة الحقيقية 
فهى أن يصبح محمد عبدالوهاب (ضمن 
شركته مع عبدالحليم) هو منتج الفيلم. وبتلك 
الضف يبح محمد عببف وها هو قائؤق 


والمغامرة فقط باسماء لها رصيد 
الجمهور وفى شباك التذاكر. فى هذ مرق 
أصبح لمحمد عبدالوهاب الفنان الصوت الأعلى 
من عبدالوهاب المنتج. إنه هنا لايفامر 
بفلوسه فقط على وجه جديد مجهول لفناة 
اسمها سعاد حسنى. وإنما شريكها فى 
البطولة هو أيضًا وجه جديد لمطرب ناشئ 
اسمه محرم قؤاد. 

لكن الفتاة الشابة الشموحة سعاد حسنيى 
حينما طلب محمد عبدالوهاب مجيثها ليرى 
بنفسه أولاًصلاحيتها للشاشة البيضاء 


يااستاذ عبدالوهاب.. انا فى دور «نعيمة» 
نفسى كمان.. اغنى. 

اسالها عبدالوهاب يكل وقار واهتسام: 
والله؟ لك فى الفناء؟ وكمان جدًا جدًا؟ طيب 

نى حاجة أنت حافظاها وتغنيها. 

وبجراة اكثر.. إذا بتلك الفتاة تغنى 
لعبدالوهاب أغنيته الشهيرة «كل ده كان 
اليه». تنحنح عبدالوهاب بكل صبر وأدب قائلاً 
لها: صوتك فيه حاجة (جيدة؟ سيئة؟ لم 
يوضح) إنمايا شاطرة.. خبطتين فى الراس 
توجع. كفاية دلوقت خبطة واحدة. كفاية 
نغامر بك اولاً.. كممثلة. أما الغناء فله مشوار 
ثانى لك مع نفسك وصوتك. 

غامر عبدالوهاب إذن كفنان ضد قانون 
عبدالوهاب كمنتج. فى زمن تفتح على 
المواهب. والسينما المصرية فى ذروة عطائها 
الإنتاجى وكبار |" 
والاستكشاف. الزمن أب 
فحتى اللحظة التى قاء 
ببطولة قيلمها الأول هذا فى سن السابعة 


نظام النجوم هذا هو النوع العصرى من نظام الرق والعبودية. يتطرج عشرات الملايين على نجمهم المحبوب ويهيا لهم »6 
وإنما عما يقرره له الاستوديو 


عشرة لم تكن اكشر من موهبة خام قابلة 
للانطفاء آواللمعان. لم تكن حتى تعرف 
القراءة أو الكتابة 

رعاية عبدالرحمن الخميسى لسعاد 
حستى جعدته يصبح مع الزمن واحذًا من 
ثلاثة كشافين كبار لمواهب تلك الفتاة 
وصاحب فضل أساسى فيما ستصبح عليه 
عند الملايين من الجمهور. 

كان إصرار سعاد حسنى على الشلم هو 
الاساس وسباقها مع الزمن آناح لها بطولة 
أفلام يعد أفلام.. بعضها عادى المستوى 
وبعضها أصبح علامات مميزة بحجم فيلم 
«القاهرة »*٠‏ عن قصة لنجيب محفوظ وفيلم 
«الزوجة الثانية» عن قصة لرشدى صالح.. 
وكلاهما من إخراج صلاح أبوسيف. 

ومع ذلك كان الزمن. الذى هو حليف 
سعاد حسنى فى تلك المرحلة؛ هو الذى 
يدخرها لدور عمرها. دورها فى بطولة فيلم 
«خللى بالك من زوزو» عن قصة لصلاح 
جاهين والحان لكمال الطويل وسيد مكاوى, 


.يورك تقابلنا.. انتونى كوين النجم 
السيتمائي الأمريكى الكبير (ومن أصل 
مكسيكى).. وأنا. كانت المناسبة هى دعوة من 
صديق مشترك للبقاء فى نيويورك أسبوعين 
أواثلاثئة ومتابعة التصوير الخارجى لغيلم 
م كوين. وبتلك الصفة. 
مواعيد التصويرء فقد أصبحنا 
نحن الثلاتة تققد معفلم الوقت معاء 

فى إحدى المرات قال لى أنتدونى ككوين 


ا تذكرنى بزوربا اليوناني. 
انكمشت فجاة ابتسامة أنتونى كوين 


وقال لى:آد.. انت تنكا جرحى. فهذا الفيلم 


كل ما قمت بتمثيله. وفى نفس الوقت هو أيضًا 
معركتى الدائمة مع جمهورى. 

كانت المفارقة كبيرة وموحية ولم ينجل 
غموضها إلامع شرح أنتونى كوين. قال 
تتذكر طبعا أن ٠‏ زوربا اليونانى» هى قصة من 
الآدب اليونانى بطلها هذا. باسم زورباء إنسان 
بسيط وتلقائى وعفوى ومحب للحياة والناس 
والطبيعة ومتواضع فى طلباته لكنه طموح 
فى أحلامه وبداخله قدر كبيسر من براءة 
الأطفال.. الخ. المشكلة هى أن هذد هى 
تركيبتى النفسية فعلاً.. وما أطمح لأن أكونه 
فعلاً. لكن ترجمة هذا إلى دور على الشاشة 
تحتاج إلى مؤلف وسيناريست ومخرج 
ومنتج يكونون جميعًا بقدر الحماس نفسه. 

الم سكت أنتونى كوين قليلاً قبل أن يضيف' 
هينما قرات تلك القصة اعتبرت أنثى وجدت 
كنرًا. وبعد مشوار طويل نجحت فى تحويل 
القصة إلى فيلم على الشاشة وبقدرة فادر 


كافحت طوال النصف الأول من - 


عسرى لكى اكونه. لكن مع الزن(" 


1 وجشات نطر 


اكتشفت بان علئ آن أكافح فى النصف الثاني 
من عمرى لكى أقنع جمهورى بأننى قادر على 
آداء شخصيات أخرى على الشاشة.. قد لاتكون 
بتفس الشراء الإنساتى كماقى حالة زوربا. 
لكثها قد لاتقل فنا ليضنًا 


حياة سعاد حسنى السينمائية. لكن.. بينما 
فى حالة زوربا اليونانى كانت الشخصية 
مطروحة من السابق فى عمل أدبى متكامل 
وممتع فى حد ذانه ويعرفه كل قراء الادب 
اليونائى.. إلاأن فيلم ٠‏ خللى بالك من زوزو» 
كان شيكا مختلفا.. من نبت ظروفه ومجتمعه 
وزمنه.. وبغير أصل أدبى. 

فى البلد نكسة كبرى منذ يوني و 14531 
وجراحة شاملة للحياة المصرية واصرار متنام 
على أن تكون حرب يونيو فصلاً فى قصة 
ولكنها ليست خانعة القصة؛ وجيش جديد 
يجرى بناؤه تحت القصف والقصف المضاد. 
ومليون شاب يشكلون هذا الجيش معظمهم 
من المشعلمين وخريجى الجامعات أتاحهم 
استثمار سابق فى مجانية التعليم: وحرب 
استنزاف وزعيم برحل ورئيس جديد يتولى 
السلطة وسؤال يفرض نفسه على الجميع 
الماذا يتاخر انطلاق الجبش لتحربر الأرض؟ 

وسط هذا كله. بل ومع هذا كله. لابد أن 
تمضى الحياة ولا تتوقف. السينما لم تتوقف. 
الكن ماذا تقول السينما لملايين المعباين 
المشتاقين ليوم الشار؟ وفى حالة صلاح 
جاهين تحديدًا حينما يتحمس للكتاية 


أضواء النجوم ونج وم الأضواء 


اللسيئما.. ماذا يقول؟ إن قال جادًا راح فى 
داهية. وإن قال ملسا خان المليون جندى فى 
الجبهة. إذن.. ما العمل؟ 

جاء العمل فى هذا الفيلم «خللى بالك من 
زوزوء واحدًا من الإجابات على جمهور سنة 
.١ 7‏ لااسياسة بالمرة وإنما قصة حب.. فقد 
تبدوساذجة لأول وهلة ومجرد تسلية. إنما 
البطلة فناة بسيطة شقية لهلوبة متعلمة من 


ومستق يلها وتستطيع القول فى الضوء 
الساطع أنها تحب الحياة وتدرك خياراتها 
ومستعدة لتحمل النتائج. 

وحيتما اختار صلاح جاهين سعاد حسثى 
لتكون فاته هذه فى الفيلم السينمائى فقد 
أصبح هو المكتشف الثائى لها بعد عبدالرحمن 
الخميسى. صلاح أيضًا يشترك مع الخميسى 
فى كونه صاحب «سيبع صنايع». شاعر 
ورسام وممثل وصحفى وزجال ومؤلف 
وسيناريست وقيل هذا وبعده ‏ عجينة 
خالصة من الموهبة والرقة والرومائسية 
والاحلام الكبير: 

من بين الاحلام أن بكون الفيلم غنائيًا. 
وسعاد حسنى بطللته ترقص وتغنى. حتى 
هنا: لامشكلة. لسعاد صوت غنائى مقبول 
وهى غنت فعلاً فى أفلام سابقة لكن من غير أن 
نترك بصمة صوتية غنائية. إلى أن تحركت 
كيمياء الفن والحظ عند إشارة مرور ذات يوم 
فى قلب القاهرة. 

فى الإشارة لوحت سعاد حسنى من 
سيارتها إلى الموسيقار كمال الطويل فى 
سيارته: نفسى أغنى .. ونقسى موت آغتى عن 
الحانك بالذات. 


وباسلوب كمال العلويل المجامل رد عليها 
بقوله: إن شاء الله يا سوسو.. أنا كمان احب 
إنك تغنى 

بعدها ذهب كل فى طريقه.. فإشارة المرور 
انقتحت. والإشارة خضراء. 

فى المساء تليفون من صلاح جاهين, 
وعشرته الفنية مع كمال الطويل عميقة 
.وناجحة وسابقة: أنا عندى سعاد فى ١‏ 
أنت صحيح وعدتها إنك تلحن لها؟ 

اسقط فى يد كمال الطويل وجرجر قدميه 
إلى بيت صلاح جاهين ليجد سعاد حسنى 
وآخرين والحكاية فيلم جديد والشغل فيه 
بمرحلته الأخضيرة وسيد مكاوى انتسهى من 
تلحين أغنية باسم الفيلم. والآن.. هذه هى 
الاغنية الرئيسية يا عم كمال حسب القصة. 
أغنبة ءيا واد با تفيل». البطلة أمامك والمنتج 
وراءك ولامفر. عايز بيائو؟ انا جاهز به لليوم 
دد.. تفضل. 

تمعن كمال الطويل فى الكثمات. بسيطة 
وشعببة. وتملا النافوخ خبط لزق. إنما القصة 
إبه؟ والبطلة من؟ خلاص يا كمال. حكينالك 
القصة عشر مرات. وشخصية البطلة عشرين 
مرة. البيانو جاهز. ولامفر. 

بمجرد ان جلس كمال الطويل إلى البيانو 
فى بيت صلاح جاهين تبخر تصف حماسه: يا 
صلاح.. هذا ليس بيانو.. هذا بوتاجاز متثكر 
فى شكل بيانو. 

سواء هى طبيعة كمال الطويل؛ أو حظ 
اسعاد. أوشقاوة صلاح جاهين. أوكيمياء 
اللحفلة, فإن ما جرى فى نصف الساعة التالى 
شىء لايصدق. لقد ترك كمال الطويل البيانو 
واتجه إلى باب الحجرة ووقف يقر الإيقاع 


على خشب الباب ملحنا الكلمات كوبليه بعد 
كوبليه.. وصلاح جاهين واقف إلى جواره 
بجهاز تسجيل. فى تلك الليلة لم يعرف أحد- 
بعد أن لحنا يمكن أن يولد بهذه الطريقة 
ويتدفق به كمال الطويل بهذه السلاسة كما لو 
أنه مولود باللحن فى داخله. لم يدرك أحد 
أبضاأن ما يجرى سيصبيح سريعا قنيلة 
الموسم. 

إنما الاكثر أهمية هو أن الجميع لم يتصور 
أن كمال اللويل يمكن أن يعود إلى التلحين 
بمثل تلك المصادفة. فى تلك الفترة كان قد 
هجر التلحين من أصله.. وانسحب قبل 
سنوات فى منتصف لحن وضهعه لصديق 
عمره عبدالحليم واغنية «بلاش عتاب». فيما 
اعتبره عبدالحليم مفاجاة عمره.. فمشواره 
الفنى مع كمال الطويل سايق وناجح ومبهر. 

وفى عشرات المرات. بعضها كنت شاهدا 
عليها فى بيت عبدالحليم حافظ أو وسيطا عند 
كمال الملويل من طرف عبدالحليم. لم يتوقف 
أملى فى أن يسترد كمال حماسه ويعود إلى 
التلحين مرة أخرى.. ولعبدالحليم. الصداقة 
موجودة والود مستمر وتهانى كمال لأغاني 
عبدالحليم الجديدة الناجحة من الحان بليغ 
حمدى متكررة. إنما.. آين انت يا كمال من 
الموسيقى؟ موجود. لكن بعيد عن الموسيقى. 
..حتى بعد أن وضع كمال الطويل 
الحن أغنية «يا واديا تقيل» فى بيت صلاح 
جاهين؛ نسى الموضوع تماما وسافر مع 
آسرقه إلى الإسكندرية. وبروايته هو فيما 
انه لم يكن متأكدا بدرجة كافية من أن 
صوت سعاد حستى سيكون قادرًا على 
التعبير عن الروح التى وضعها فى هذا اللحن 
الخقيق السريع. 

بالإسكندرية قالت له زوجته ذات صباح: 
ألن تسافر إلى ستوديو مصر بالقاهرة اليوم؟ 
هل نسيت موعد تسجيل أغنية سعاد؟ ومنذ 
متى تترك الحاثك هكذا كمالو انها بلا 
صاحب؟ على الأقل تتاكد من حسن | 


فى موقع التنفيذ والتسجيل باستوديو 
مصر بالقاهرة وجد كمال الطويل كل ث 
تمام.. باستثناء لحنه وصوت سعاد حسئي.. 
الفرقة الموسيقية مدهشة وعازفوها مفتدرون 
وقائدهم اوركسترالى بديع؛ واللحن ‏ ظاهرا 
على الأقل - منضبط. إنما النتيجة صينى بدل 
العربى.. أو أوركسترالى بدل الشسعبى.. لو 
فصاحة بدل الشقاوة. طيب. متشكرين 
يااساتذة وتعالى هنايا عمر يا خورشيد (عمر 
خورشيد عازف الجيتار).. يا محمود (محمود 
عفت عازف الناى البديع) ومعلهش يا صلاح 
(جاهين) ساشرح لك فيما بعد بينى وبينك. 

كمال منه للموسيقيين وبالتبعية للمغنية 


حسثى وليست سعاد محمد. القصة بطلتها 
بنت أمها عالمة فى شارع محمد على. بتقول 
الولد بتحبه: يا واد يا تقيل يا مشيبني.. ده أنا 


بالى طويل وائنت عاجبنى.. بس يا 
بلاش تتعبنى.. علشان عمرك ما هانغلبنى. 
معايايا آساتذة؟ الغناء هنا يكون كده. 
الموسيقى تكون كده.. الآلات المهمة كده.. 
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السرعة كده.. الإيقاعات كده.. يا 
نجرب مع بعض؟ كمان بروفة تانى.. وتالت. 

بعد ساعات من الحفظ والتجربة 
والتسجيل وإعادة التسجيل وساعة بعد 
اساعة رضى كمال الطويل عن لحنه واستلقى 
على كرسيه بالغ الإرهاق: استعدادا للعودة 
بسيارته إلى الإسكندرية. لكن سيد مكاوى 
دخل عليه راجيا: يا أبوكمال.. إشرافك على 
شغلك نتيجته الشىء المدهش الذى سمعته. 
طيب انا أعمل إيه؟ من يشرف لى على 
شفلى؟ أنا فى طولك وعرضك. لحنى أصسائة 
تحت إشرافك. 

فى الساعات المبكرة من الصباح التالى 
عاد كمال الطويل إلى الإسكندرية. بعد 


آسابيع خرج الفيلم إلى الاسواق مسويا 
الهوايل فى شباك التذاكر.. باغانيه على 
السنة الملابين. 


من تلك اللحظة تحولت سعاد حستى عند 
جمهورهاء بل وفى قرارة نفسها. إلى «زوزو» 
حتى فى التسجيل الموجود بصوتها على 
تليقونها المحمول كانت تقول: أهلاً وسهلً.. هنا 
زوزو-. زوزو النوزو كونوزو». وفى مداعبات 
المصريين البومية وغزلهم أحبانا أصبح مالوفا 

تعبيرات من نوع: يا واد يا تقيل.. ما 
تقولش أمين شرطة اسم الله.. ولاد بلوماسى. 
هى عبرت وأعطت فاجادت, والنتيجة المدهشة 
من الناس: شلال من الحب. 


بعدما مثلت سعاد حسنى أفلاماً عديدة 
تالية. بعضها حتى تنويعات على تركيبة 
«خللى بالك من زوزو».. تغنى وترقص 
وتمثل.. كما فى فيلم «أميرة حبى أناء الذى 
قام كمال الطويل بتلحين كل أغانيه. كلها 
أيضا دخلت فى قاموس الملايين حينما 
يريدون التحدث عن «الدنيا ربيع والجو 
.. قفل لى على كل المواضيع٠.‏ 
إنما اللمسة السحرية فى علاقة سعاد 
حسنى مع نفسها. وعلاقتها مع جمهورها. 
استمرت مرجعيتها هى «زوزوء. بالضبط كما 
عشق أنتونى كوين دوره فى زوربا.. وصارع 
بعده ليقنع جمهوره بانه.. إلى جوار زوربا.. 
يمكن أن يعبر عن شخصيات أخرى. 

مشكلة سعاد حسنى أكثر تعقيدا.. هى 
امرأة اصبحت نجمة شباك. هى ايضا 
سندريللا. هى نالثا تمثل وتغني وترقص. 
وبالتالى يصبح عليها أن تحتفظ باستمرار. 
اليس بجمالها فقط.. وإنما بكامل لياقتها 
البدنية والجسمانية. لقانون السوق هنا أو 
'شباك التذاكر. .شرطان صارمان مع هذه 
الشريحة من النجوم: قوة الإرادة.. بالإضافة 
إلى تحويل الزمن إلى عنصر محايد. وبب 
الإرادة ممكنة.. إلاان حبادية الزمن لن تتجاوز 
التسامح لبعض الوقت.. إنما ليس طوال 
الوقت. 

مع الزمن استجد خصم آخر: المرض. فمع 
إصابة سعاد حستى بشرخ فى العمود 
الفقرى» وعلاج خاطىء فى البداية, اصبحت 
آلامها لاتطاق. بعدها أصبحت نفس الأدوية 
التى تسكن آلامها هى التى تسبب لها زيادة 
الوزن وهو ما يؤدى بدوره إلى ابتعادها عن 
حالة اللياقة البدنية التى تريدها لنفسها. 
وكلما نظرت سعاد حسنى فى مرآتها بحذا عن 
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ذات هوم اتصل بى محمد عبدالوهاب. إثما 
الصوت غير الصوت. والتفاؤل انقلب إلى 
تشاؤم. وخفة الظل تحولت إلى مجرد اداء 
اللواجب بالسؤال الروتينى عنى اعتمادا 
عبدالوهاب على مداعبته المتكررة: أنت ابتى 
الشقى. 

اكتمت عن عبدالوهاب اتطباعاتى 
وتظاهرت بعكسها محاولا العودة به إلى 
طبيعته فى المنات من مكالماته السابقة. أبدا. 
اكتئاب. 

كنت استطيع التخمين 
بمناسبة وسبب هذا 
الاكتثاب.إنه رحيل 
يوسف وهبى الذى هو من 
جيل وربمامن عمر 
عبدالوهاب. الآن هو بالغ 
اعون واج ييه يهسة 


الزمن.. حتى يلاطفاه.. من الأطباء يعرف 
الكشيرين. 7 هوائفسه نموذج له. 
النوم المبكر واليقئظة المبكرة والمشى دا 
شقته لمدد محددة والآكل المسلوق ولا سجائر 
أو منغصات؟ كله موجود. البعد عن الهم 
والغم والانفلونزا والبرد والهواء الملوث كله 
المشاعر والأحاسيس؟ وفراق 
زمن 


بعد أن قلت تلك الكلمات تمنيت ان 
أسحبها من جديد. هذا عبدالوهاب شديد 
الخبرة بالناس والحياة وأنفق من وقته الكثير 
اسابقا لكى ينصحنى ويشد من أزرى فى 
مواجهة منعى من الكنابة فى جريدتى وأزمات 
عابرة بعيدة تماماعن محيط اهتمامه 
ومصالحه. كيف اعكس الآية واستبيح لنقسى 
الآن إسدااء النصح له؟ 

وعبدالوهاب يسايرنى: يعنى أغير حياتى 
ازاى بعد هذا العمر؟ أروح أسهر فى كباريه؟ 
أبعد عن البيت؟ آنت أيضا تمر عليك الأسابيع 


أقل لك غادر منزلك.. اقول 
فقط.. غير الجو.. جدد الهواء.. تفرج على 
مسرحيات. افتكر مثلاً انك فى ليلة كنت زعلان 
فى بيت محمد التابعى ووجود زكريا أحمد 
ونجيب حنكش. آلفت ولحنت لك ليلى مراد 
أغنية فورية باسم ٠‏ عبدالوهاب لابس قبقاب» 
وانك ساعتها نسيت همومك كما حكيت لى 
بنفسك.. وضحكت كمالم يحدث فى حباتك. 
الآن أغمض عينيك.. وافتكر ليلى مراد.. 
وبالمناسبة.. جرب تلبس قبقاب. 

فى تلك المكالمة ناكفنى عيدالوهاب 
وناكفته .. بلا جدوى.. الاكتئاب هو الاكتئاب. 


هناك بعد ذلك من هم أكثرشبقا وتنافسنا على الأضواء مع سعاد حسنى.. حية وميتة. هؤلاء ذهبوا إلى 
مطارالقاهرة وانهالت الدموع خصيصاا.. مصحوبة بغتاوى مؤكد: 


فى عز النوم دق التليغون إلى جوارى فى 
السرير. يا خبر؟ تقريبا نحن فى منتصف 
الليل. لقد رفعت السماعة مهيا نفسيا إلى 
الشخط فى هذا المزعج المقلق للراحة فى وقت 
غير مناسب. 

طلع إنه محمد عبدالوهاب. وبغير تمهيد 
قال لى بحماس بالغ: أنت نايم؟ يا راجل افتح 
التليفزيون. 

الكن.. لماذا اأقومهمنالسرير وأفتح 
النليفزيون فيطير من عينى النوم حتى 
الصباح؟ لآن فى التليفزيون مسرحية دمها 
خفيف.. وبطلها باين عليه إنه كوميديان مهم 
هاما ها.. والتبى هاها 

الم أضحك لأن محنتى الفورية هى أن الثوم 
اطار من عينى. قضى الأمر. إنما حب الاستطلاع 
جعلنى أساله: هذا تغيير كبير منذ مكالمتنا 
لهرا.. إنما لازم شىء خطير هذا الذى يحدث. 
ماذا جرى؟ 


- اقول لك سمير غائم 


بهم في سني 

-دكتور.. الحقنى» و«زمان.. زمان». 
وعبدالوهاب يسقدرك: تمام.. تمام.. إنما 
أنت لم تفهم قصدى. أنا قصدى آقول لك أنه فى 
العادة الكوميديان يستثمر شيا غير عادى فى 


أوسع من اللازم كإسماعيل ياسين مشلا.. أو 
عيناه فيهما حول أكثر من اللازم كعبدالفتاح 
القصرى مثلاً.. أو صوته أجش أكثر من اللازم 


كنجيب الريحانى مثلاً.. أو حركة شفايفه مع 
السانه اقل انضباطا من اللازم كحسن فايق 
مئلا.. أو جسمه أقصر وشنبه مقصوص بشكل 
لافت كشارلى شابدن مثلا. إنما سمير غائم 
الذى اراه الآن كله مضبوط ووجهه وسيم 
وبعد كده.. كوميديان يبقى شىء مهمء سائته 
مستغرباً: هل هذا مدح أم ذم؟ 

مدح طبعا.. اسمع والثبى بيقول.. هاها 
ها.. شوف.. هنا لازم يعمل ايفيه.. أيوه أيوه 


اقلت له: بدل فتح التليفزيون أنا عندى 
فكرة. إذا كان قد أسعدك إلى هذا الحد 
واستخرج الضحكات من قلبك بكل هذه 
الجلجلة.. فاقل شىء تككمه فى التليفون 
وتبلغه بنفسك شعورك كما تحكيه لى الآن 


23 -لكنى لاأعرفه شخ اشخصيا.. 

- الآن عرفته. 

- ولاأعرف تليفونه. 

- ساعطيك من الذاكرة رقم تليفونه. 
المسالة لاتحتاج إلى أى معرفة شخصية. 
تحتاج فقط إلى أن تضع نفسك مكانه حينما 
يتلقى مكالمة من الموسيقار محمد عبدالوهاب 
الياقول له: «أشكرك.. فقد أضحكتنى من كل 
اقلبى. 

آخذ عبدالوهاب نمرة التليفون لكن بغير 
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حماس ظاهر وبلا تأكيد مسبق.. ناوى يطلب 
سمير غائم أولن يطليه. 


عصر اليوم التالى تلقيت مكالمة من سمير 
غائم. لم يكن فى الأمر مفاجاة فهو ينحدث بين 
فترة وأخرى. فى هذه المرة يحكى عن أشياء 
واشياء ثم وسط الحديث قال: على فكرة ساغير 
من جديد رقم تليفونى. أصله غير معقول تداخل 
الخعلوط وتطفل الناس الفاضية يوصل إلى هذه 
الدرجة.. تخيل.. آخرتها بعد نص الليل واحد 
فاضى يطلبنى.. اقول له هلا وسهلا مين 
حضرتك؟ فيرد يقول لى: آنا محمد عبدالوهاب 
ايا أستاذ سمير.. وحياتك ركبنى العصبى ورديت 
عليه بم يستحقه لأنه إنسان فاضي يتسلى 
على خلق الله.. وقفلت السكة فى وجهه 

حاولت أن أستوعب الموقف فتساءلت: لكن 
ياسمير.. كيف جزمت بأئه ليس محمد 
عبدالوهاب؟ فى النهاية صوت عبدالوهاب 
معروف للعلايين. 

رد سميرغائم بغضب:هذا ما استفزنى 
أكثر.. واحد فاضى يتقمص حتى صوت محهد 
عبدالوهاب. طيب.. اعطينى عقلك.. الاستاذ 
الكبير الموسيقار بتاع الجندول والكرنك وأنت 
عمرى وام كللوم وجبل التوباد وياجارة الوادى 
واخى جاوز الظالمون المدى والحبيب المجهول 


قور كتف جغل ال سروياة قدا فير 


اسانتظرك ونذهب بسيارتك إلى أى مكان. 
بعدها اتصلت بعبدالوهاب استكمالا 
اللمكالمة الناقصة من ليلة أمس. الصوت عاد 
إلى رئينه. التفاؤل وخفة الدم استردا مكانهما. 
إنمالم يفتح مطلقا أى سيرة عن مكالمته مع 
سمير غانم. وبدورى لم أتطوع بالإضافة أو 
التطيقة . بعدها سالنى: عايزين تقعد ء تفرم 


فلهر غد لكن بعد 
بات. أولا - تكون فيه أم على. 
١‏ يكون عندك أكل ضار بالصحة. ثالثا - 
يكون الآكل لشخصين. 
رد عبدالوهاب مقاطعا: الآن كل ما تاقوله 
ضار بالصحة. ماله الأكل المسلوق أو الردّة 
بال ملعقة؟ والبعد عن كل ما هو حراق وفيه ملح 
وشلة؟ هذه خبرة عمر ودكاترة متخصصين 
إنما معلهش.. خليك براحنك وفى يوم حتلاقى 
كلامى تمام. بالنسبة لبكرد.. من الآن اعتبر أن 
أم على ذات نفسها موجودة.. وكل ما هو ضار 
بالصحة موجود. سعاد (مديرة المنزل) عارفة 
نظامك وانت منك للطباخ. 


فى الطابق الثاني من العمارة إياها- 
مسكن عبدالوهاب ‏ سالنى سمير غائم عند 
الباب: ممكن اعرف لمجرد العلم بالشىء ليس 
إلا.دى شقه مين؟ 


قلت له: :يااخى شقة واحد [[( ته 


صاحبى. 


وجهات نظر 


لم يطلع صاحيى. طلعت سعاد. بعدها 
الصالون. بعدها جاء عبدالوهاب ولحفلتها 
مفاجاة سمير غائم. بعدها فلت لسمير غاتم. 
دعنى أقدم إلبك يا أستاذ سمير فنانا ناشثا 
ومستقبله غير مضمون 
عبدالوهاب. 

الكيمياء تحركت والصدقة تحولت إلى 
كوميديا ومحمد عبدالوهاب هذا_المكتئب 
بشدة قيل 4؟ ساعة ‏ تحول إلى طفل من 
جديد بضحكاته وتفاعله مع سمير غائم. 

فى السياق سالت عبدالوهاب: أين ام 
على؟ وفى السياق يتعمد عبدالوهاب 
تأخيرها. بعكس انضياطه الصارم مع 
مواعيده للغداء. أخيرا. وعلى مائدة الطعام. 
جاء الطباخ بام على. هى حلوى مطبوخة 
مشكفة أساسسا من العيش والدبن. وبرغم انني 
عموما لا أحب الحلوى إلاأن طاجن «أم على 
بالذات يصبع بالنسبة لى الأحلى مذاقا 
وطعما فى بيت عبدالوهاب. 

بيئما جلستنا مستمرة على ا مائدة طرحت 
سؤالا بسيطا:لماذا بمارس الفناتون أحلامهم 
دائما.. فرادى؟ لماذا لايخصصون جزءا من 
اهتمامهم ووقتهم للانشغال بالمستقيل؟ لماذا 
بتعلق كل فنان بماضيه. وهذا حقه: بيثما لا 
يعطى فى نفس الؤقت مساحة للتفكير فى 
استباق الزمن؟ 

النقاش بدا. والأفكار توالدت. والوقت 
عضنى. 

فى نيوبورك ‏ وهذا يعيدتى إلى انتوتنى 
كوين ‏ كنت متوقفا خلال نقاشات متقطعة 
ومستمرة عند سؤال جوهرى: هذا فنت 
أمامى.. أنتونى كوين.. ناجح ومطلوب 
ومكسر الدئيا بمناسبة فيلم زوربا اليونائي. 


أضواء النجوم ونجوم الأضواء 


بعد هذا العمر وهذه النجومية وهذا التكيف 


للمشاركة بفلوسك الخاصة منتجا الفيلم كهذا 


ارد أنتونى كوين بما يلى: السينما هى 
صناعة الاحلام وتسويقها. جمهور با ملايين 
ومنتجون بالعشرات. من هنا ولدت هوليوود. 
ولدت صناعة السينما الأمريكية التى صدرت 
بضاعتها إلى كل انحاء العالم. هوليوود 
اخترعت علقود الاحتكار ونظام النجوم. حسب 
هذا النظام تتعاقد معى مثلاً إحدى شركات 
الإنتاج أو الاستوديوهات أو اصحاب راس 
المال. انا فى تلك اللحفظة ما أزال نكرة ومجهولا 
ولو قلت لى اعمل المستحيل ساعمل.. لآن 
الحلم فى داخلى. وإذا لم تعجيئى الشروط 
فهناك آلاف غيرى جاهزون. 
فى البداية أوقع أوراقا وكل دافعى هو 
حلمى بان أصبح نجما ويصفق لى الناس. 
وبعد أن رضيت بالقليل وتعبت صفق لى 
الناس وتفاعل معى الملايين وأدركت قيمتى 
ثم ماذا؟ 
فى الجانب الأول من القصة هناك شركة 
نفكرلك.. هى التى تحدد لك من تصاحب وماذا 
تقول وآين تتواجد ونوع الملابس التى ترتديها 
وأى حفلات تقبل الدعوة إليها. هناك جيش من 
راء العلاقات العامة يقررون 


تستريح ومع من تتواجد. يعنى. باختصار. 
نظام النجوم هذا هو النوع العصرى من تظام 
الرق والعبودية. يتفرج عشرات الملايين حول 
العالم على نجمهم المحبوب هذا. ويتوحدون 
معه ويهيا لهم أنه معبر عنهم وملك خاص 
الهم. لكن فى حقبقة الأمر هو لايعبر عن تفسه 


وإنما عما يقرره له الاستوديو. وهو أيضا ملك 
لأصفر موظف مختص فى ادارة هذا 
الاستوديو 

عند اول فرصة لدلهرب من نخام الرق 
والعبودية هذا.. كل من فينا يهرب.. بل وفى 
بعض الأحيان يدقع الفلوس والتعو, 
لكى يهرب. أنت الآن تست غرب لاننى انتج 
بفلوسى فيلما من بعلولتى.. استغراب معقول»٠‏ 
الكننى أشترى حريتى واستقلاليتي وحقى فى 
أن أختار لنقسى ماذا أريد أن أقدمه إلى 
جمهورى أملاً فى أن يصدقنى لأن اللعبة فى 
هذه المرة تصبح أكثر إنصافا وعدالة. فى فيلم 
سابق كان ممكنًا أن ادعوك إلى العشاء كما 
نتعشى الآن لكن هذا يحدث فقط لمجرد أن 
الاستوديو هو الذى قرر ذلك. وهو الذى اختارك 
وكلفنى بدعوتك وهو الذى يضيف فاتورة 
العشاء إلى تكاليف إنتاج الفيلم بغير أن 
يسالنى الاستوديو مسبفا:هل مثل هذا 
الشخص يريحك او يزعجك؟ انا عبد المامور 
والشركة التى تحتكرنى عى التى تقرر لى من 
يكون ضيفى وليس أمامى سوى الإذعان والا 
فهناك عقوبات.. لو تكررت وتصاعدت تؤدى 
إلى خراب بيوت وقضاء على مستقيل واحتكام 
إلى قانون الغابة. الاقوى يأكل الأضعف. فإذا 
افكرالاضعف فى التمرد يجرى سحقه ليصبح 


ثم انتهى أنتونى كوين إلى الخلاصة: 
السحق هنا لايعنى القتل المادى. يكفى القتل 
المعنوى. يكفى صرب المتمرد فى مقتل من خلال 
توصيله إلى حالة من انعدام الثقة بالنفس 
وبانه لم يعد له مستقيل. عنده ماض فقط. 
فنيعش فى هذا الماضى لأن هذا كل مالديه. 
ماض. بلا مستقبل. 


سعاد حسئى, ولاسباب وظلروف مختلفة. 
اربما تكون قد عانت من شيء من هذا. شىء 
من الإلحاح على أنها ماض بلا مستقبل. إنما 
الأسوأ هو آنها تصرفت على هذا الاساس. للقد 
تلبست نومًا خاصا جد من النجومية.. 
والدور تلبسها. هى زوزوه لأنها فى حينها 
كانت فى أكبر حالات لياقتها النفسية 
والبدنية. جمهورها تفاعل معها أبيضا لأنه 
محتاج إلى «زوزو». بعد قليل تحولت المسالة 
إلى ان كليهما اصبح سجين الآخر. هى 
سجينة لجمهورها ‏ جمهور زوزو- والجمهور 


نفسه لم يستوعب أن «زوزوء نفسها فكرة 
وحلم.. قد تجسده سعاد حسنى فى فترة. لكن 
غيرها يجسده فى فترة تالية. 

لم يكن أى منهما واقعيًا مع الآخر. لا 


الجمهور خفض توقعاته من سعاد حسنى. ولا 
هى أبضًا عدلت من توقعاتها من الجمهور. 
هناك حقيقة تعلوهما ممًا عنوانها: الزمن. 
وربما يحسب لسعاد حسنى أنها جربت 
الخروج إلى جمهورها بشىء مختلف عن 
«زوزو» ففوجتت بالفشل. نريد زوزو والمزيد 
منها. حاولت ايضنًا أن تنسحب سعيًا إلى أن 
تعيد ضبط أوضاعها فى مواجهة الخصمين 
الطارثين: الزمن والمرض. فواجهها خصم 
جديد. فى الحرب على جبهتين آلام كافية 
وبجوزالتكيف مؤقثا مع اى منهما.إنما 
الخصم الجديد أصبح هو: جماعة آكلى لحوم 
البشرية. 


هذا جديد. 


بم 


ع 


من بين 25 فيلمًا سبنمائيًا ‏ يعنى مشوار 
معتبر_كانآخرافلام سعادحستى 
السينمائية فى سنة 1141 بعنوان 
«المتوحشة» المقتبس أصلاً عن مسرحية لجان 
إينوى. والفيلم من إنتاج سعاد نفسها. 

بعدها رحلات العلاج المتقطعة. فى 
البداية باريس وبعدها لندن. فى حالات من 
هذا النوع فإن القاعدة الأولى حسب «قائون 
السوق» هى أن ييتعد النجم عن الاضواء 
بالكامل. خصوصا كاميرات المتطفلين. فى 
هولبوود مثلاً. وحتي من غير مرضء تلتزم 
نجمة الاغراء مثلاً فى عقدها مع الشركة 
المنتجة بعدم التقاط أى صور لها تهز من 
شكلها فى خيال الجمهور كان يتم تصويرها 
بغير ماكياج.. مثلا 

سعاد حسنى لم تكن نجمة إغراء. هى 
جميلة.. لكنها ليست صارخة الجمال. لها 
اقبول بحرك القلوب ولكن لا بحرك الغرائز. مع 
ذلك فالمرض هو المرض. وحينما يتلازم رضن 
مع زيادة الوزن تصبح الصور اول الممئوعات. 
ليلى مراد مثلاً مع آخر فيلم سينمائى لهالم 
تعد تسمح مطلفا بالتقاط أى صور 


تقيجة رغ العلاج هى الثى تقسرر 
الخبارات المتاحة أمام نجمة بهذه الشعبية. 
هناك خيار التغيير الآمن.. كان تتحول من 
سندريلا إلى آم مشلاً. هناك خيار الاعتزال 
النهائى وهذا يعنى حياة جديدة مختلفة تمامًا 
وبعيدة بالكامل عن أية أضواء. هناك خيار 
التمسك بنجومية السندريللا مع تعديلات 
طلفيفة.. وهذا هو الأصعب على الإطلاق لان 
الزمن هنا له سلطة الاعتراض. سعاد ليست 
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زوزو:. وزوزو ليست سعاد. لكن للزمن تعليقا 
على الأحداث. 

فى جميع الحالات هى النى تقرر وتختار 
على ضوء ننائج العلاج. ولكى يحدث ذلك 
سافرت سعاد حسنى للعلاج.. والعزلة. فى 
حالتها.. العزلة جزء من الدواء. لكن العزلة 
شىء.. والوحدة شىء آخر مختلف. 

وفى عزلتها وغربتهاثم وحدتها.. 
استجدت على سعاد. بعد جبهتى الزمن 
والمرض. نصف جبهة أخرى. إنهم المتطفلون 
من المحيط القسريب.. فمع الأضواء يجئ 
الهاموش. بعده الذباب. 

وفى أيام أم كلشوم كان يوجد «هاموش». 
إنماء ولأنها أم كلثوم؛ فقد كان علاجها باترًاء 
واقامت حول حياتها الخاصة سور الصين 
العظيم.. فاحترم الغريب والقريب خيارها 
هذا. مع ذلك وفى لحظات ,فضفضةء 
إنسائية.. كانت أم كلشوم تحكى لى عن 
منغصات تتجاوز خيالى. منغصات لحرق 
الدم. 

فى أيام عبد الحليم 
حافظ كان «الهاموش» قد 
استقر ارضًا وتحول إلى 
صراصير. ويرنهم كل 
الرائج عن شعبية عبد 
الحليم ونفوذه إلا أننى 
عاصرت معه فى مرحلته 
الأخيرة حالات من حرق 
الدم التى كانت تدقعه 
إليها صراصير المدينة. 
أمام الكاميرات كان عبد 


على نفس عبد الحليم بعد كل ذلك المشوار 


مع افلام سعاد حسنى الأخيرة كان 
الصراصير قد تحولت إلى فثران. ومع 
مشوارها الأخير للعلاج أصبحت الفشران 
أفيالاً.. والافيال من نوع خاص مخلق يجعلها 
أقرب إلى أكلة اللحوم البشرية. 

اتوقف هنا عند نموذجين: 

فى الواقعة الأولى وجدت سعاد حسنى 
نفسهاء وهى فى الغربة والعزلة والوحدةء 
وسط ادعاء بكلمات تنستنطقها بما لم تقله. 
ادعاء بأنها ارتبطت مع عبدالحليم حافظ فى 
حياته؛ ولمدة خمس سنوات كاملة؛ بعلاقة 
زواج بعقد عرفى. تلك كذبة مجلجلة لم 
بها سعاد. هناك ارتباط عاطفى جرى 
عبد الحليم حافظ وسعاد ذات فترة. هناك 
غرام. هناك توافق عاطفى كان يمكن أن ينتهى 
إلى زواج. لكنه لاسباب لاتقلل من أى منهما. 
زواج لم يحدث.. واصبح كل يسير فى 
طلريق.. مكتفيًا باعتزازه بالطرف الآخر.. من 


إليها والى عبد الحليم حافظ.. مما. المغفزى 

ببساطة. وبائر رجعى. هو أنه كانت لعبد 
الحليم حافظ وسعاد حسنى حياة سرية 
أخرى يخفيانها عن الناس. وطرح مثل تلك 
الأكذوية؛ مع رحيل طرفها الأول وعزلة طرقها 
الثانى: كان أقصى درجات الحقد على كليهما 
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ممًا.. والغل الدفين منهما معًا.. ولأسباب لها 
سياق آخرليس هذا مكانه. وأسوامافى 
الواقعة هو أن سعاد لم تكن تستطيع الخروج 
أمام الكاميرات لكى ترد.. فذلك كان بالضبط 
هو الكمين المنصوب لها وسافرت إلى الغرية 
حتى لاتضطر إليه. 

أما الوافعة الثائية فقد جرى نشرها قبل 
شهور قليلة من رحيل سعاد حسنى. الآن نحن 
أمام كذبة أخرى. وموجعة ومتوحشة بدرجة 
أكبر. الاكذوبة هى أن سعاد حسنى تعيش فى 
الندن هائمة على وجههاغيرواعية 
بتصرفاتهاء تلتهم فضلات الطعام 
والملشروبات,؛ وتتصرف بطريقة مقفزز: 
حتىلمن يتعاطفون معها.وايضًا. 
تنسول. اما عنوان الاأكذوبة. وببسراءة 
الأطفال ودموع التماسيح؛ فهو: أنقذوا سعاد 


الكن العنوان مضلل. والمضمون متوحش. 
المضمون هو: دعوة للقبض على سعاد حسنى 
وإدخالها قسرًا إلى آقرب مستشفى للمجانين. 

يا إلهى. تلك دعوة لا 
يقولها المرء احتى عن 
عدو. هو يض كمين آخر 


كان هذا التوحش شينًا جديدًا فى هذه 
المدينة. جديدًا ومهينا وغير إتسائى بالمرة 


مع خروج عشرات الآلاف من الشبان فى 
وداع سعاد حسنى بالقاهرة.. كان شلال الحب 
يحيط بها من جديد.. وإن تكن هى الآن قد 
اصبحت ذكرى. فى شلال الحب هذا كانت 
الرسالة واضحة بفير فذلكة ولافلسفة. 
الرسالة هى: إن الفن ممتع.. ومبهج.. وهى فى 
حيناتنا لكى نعاتز به وشرعى مواهبه. الفن 
الجميل .ربشة وقلمًا ونغمة وصوثا وصورة. 
وبما هو قليل من جمال الفن فى حياتنا 
نستطبع النصدى لما هو كثير من قبح. 

القد كانت الدموع فى عيون الجمهور 
صامتة.. وناطفة. هى دموع عرفان 
بسعادة أعطتهالهم سعاد حسنى وكل من 
صنعوا سشوارها. وهى كذلك دموع حسرة 
على أن سعاد حسنى كانت تستطيع إعطاء 
المزيد 


....وهى أيضًا كانت تتمنو 


الملاح المصيح 


الشكوى الأولى 


عندئذ أنى هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى المدير العظيم 
للبيت «رنزى» بن «مروء فقال: (يا مدير البيت العظيمء٠‏ 
يا سيدىء يا أعظم العظماء: يا حاكمًا على ما قد فئى ومالم 
! وإذاذهيت إلى بحر العدل وسحت عليه فى نسيم رخخاء؛ 
فإن الهواء لن يمزق فلعك. وقاربك لن يتباطأء ولن يحدث 
لصاريك أى ضررء ومرساك لن تكسرء ولن يغوص قاربك 
يحملك التيار بعيداء 


حينما ترسو على الأرض . ول 
تذوق أضرار النهر ولن ترى وجهًا مُرتاعًا. أقم العدا 


ل أنت 


ياأيها الممدوح الذى يمدح بهؤلاء الذين يمدحون؛ اقض على 
فقرىء انظر إنى مثقل بالحملء جرينى ٠‏ انظر إنى فى حيرة» . 


الشكوى الثانية 


«إن الإنصاف قصيرء ولكن الضرر يمكث طويلاء 
والعمل الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالأمس . والواقع أن 
الحكمة تقول: «عامل الناس بما تحب أن تعامل به وذلك 
كشكر إنسان على ما يعمله. ليت لحظة تخرب: فتجعل 
كرمك رأسًا على عقب. وتفتك بطيورك؛ وتودى بدواجنك 
المائية . فالمبصر فد غشى بصره؛ والمستمع قد صم والحاكم 
أصبح متمردا. . .». 

#* هلا تنطق كابًا. واحترس من الحكام . . إن قول الكذب 
عشبهم؛ وعلى ذلك من المحتمل أن يكون خفيفًا على 
قلوبهم . وأنت يا أكشر الناس تن 

عن أحوالى: تأمل: فإنى أملك مجرى ماء من غير سفيئة» 
وأنت يا مرشد كل غارق إلى البر 


تعلمّاء هلا تريد أن تعرف شيئًا 


نج من غرقت سفينشه 


000 


١‏ وجطات تطر 


سوبرمانات( 


8 10 وفشًا للسياق الذى يحكم صفحات من 
هذا النوع, كان من الأجدر بعرض الكتب هذا أن 
يبدا بالتعليق على جائزة ٠بوليتزر»‏ الامربكية. 
٠٠‏ للكاريكاتور. وليس جائزة ٠‏ بوليتزرء 
الخاصة بالرواية لهذا العام كما هو حادث الآن. 
إلاأن هناك مبررًا قويًا للاستفتاح بالرواية 
الفائزة ب »بوليتزرء؛ إذ هى رواية ضخمة (أكثر 
من 7٠١‏ صفحة) تجرى أحداتها فى عالم 
قصص الشرائط المرسومة 6مأ/ا8 #ادممع 
الامريكية: شخوصها من الأبطال الخارقين من 
شاكلة «سوبرمان». ورساميهم. وكتابهم. 
وناشريهم. 

المادة الخام التى اعتمدت عليها الرواية هى 
التاريخ التفصيلى لنهوض صناعة الشرائط 
المرسومة للأبطال الخارقين الأمريكان. بدءًا من 
ميلاد تلك الصناعة الذى تزامن مع اندلا 
الحرب العالمية الثانية. ومع تهيؤ الولايات 
المتحدة الأمربكية لخوضها. 

-خرطة. الشاريخ التى تتناولها الرواية 
متخمة بالحكابات: حكايات الافراد. وحكايات 
الشخصيات الخارقة المرسومة على صفحات 
الكتب. وحكابات مبدعيها من رسامين وكتّاب 
قصة وسيناربو. بالإضافة إلى حكاية أمريكا 
اذاتها (أوبمعنى آقرب: انسطورتها) 

.وتبدا أحداث رواية +المغامرات المداهشة. 
لكافالييروكلاى. وملتقهم 76 
برهاء م ععالديه)ا أه وسامماهة فى 
مدينة «براغ» فى أواخر الثلائينيات وقت 
الاحتلال النازى لتشيكوسلوفاكيا. وفى تلك 
العاصمة المحتلة. يعيش تحد بطلى الرواية 
الرسام الشاب الموهوب . جوزيف كافاليير. 
وبداب وصصبر .. يدبر هذا البطل هروبًا موفقًا 
قى به خارج بلاده, إلى «ملجا الاحرار» 
تيويورك. التى يصلها فى التوفيت الذى ينبلج 
فبه فجرالصناعة الأمريكية الوليدة وقتذاك: 
نشرقصص الشرائط المرسومة. (بدأمدها- 
فى الواقع ‏ مع طهور شخصية البحلل الخارق 
«سوبرمانء الذى نشرته دار «ناشونال 
كوميكس» فى صيف .)١554‏ 

يقصد الرسام التشيكى اللاجئ ابن عمه 
كاتب الحكايات الطموح سام كلايمان» الذى 
كان قد سبقه فى الهرب إلى أمريكاء والذى 
سيصبح كاتب الحكايات والسيناريو والحوار 
لكتب المغامرات التى سيرسمها القادم الجديد. 
ولايمر وقت طويل. حتى يطلق الثنائى الموهوب 
أول كتبهما المرسومة, التى تقوم ببطولتها 
الشخصية الخارقة التى اخترعاها وأسمياها 
«الهروبى 84أمه680». 

ورغم ان الرواية لاتكرر قصة وتاريخ 
صناعة نشر مغامرات الأبطال الخارقين فى 
أمريكا. ولاتقدم بديلاً مباشرًا مقابل الكل 
شخصية واقعية, ورغم توفيق الروائى الشاب 
فى غمزل تاريخ روائى لم يكرر رواية ما حدث 
بالفعل. ورغم انه ذعاد صياغة الأحداث 
الواقعية ورغم خياله السردى الغثى. إلاأن 
الشابع لشارقع كنت اوفط للرمتوصة 


آه مسامع لا ومتمسح ع1 
تيمت يق تارهز 
(المغامرات المدهشة لكافاليير وكلاى) 
ممطمدع لعمطعتاة تبره 
2001 مولا بععاز بععمما؟ ممم 
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سُوبرمانات 


و فلسطينيُون و بوشناق 
وماركات مسجلة ! 


محيىالديناللبسّاد 


الأسروكية لن يضطر إلى صرف جهد كبير 
اليكتشف اصولاً ‏ فى التاريخ الواقعى - لكثير 
من شخصيات الرواية وأحدائها. وبيسر كبير 
استستدعى ذاكرة القارئا المتابع جو 
شوسشرء (1414-...) الرسام الذى 
شخصية «سوبرمان» عام 1154؛ ويطابقها مع 
شخصية الرسام فى الرولية. و' 
ذاكرة ذلك القارئ عنه, وستمده بما تختزنه عن 
«جيروم سييجل» (1114-...) كاتب القصص 
والسيناريو والحوار الذى شارك فى خلق البطل 


الخارق. واسر انتباء د وإعجداب لفلايين من القراء 
الشباب على مدى ستين عامًا. وسيجد فى سيرة 
ذلك الكاتب الموهوب كثيرًا مما يقرؤه فى الرواية 

كان البطل الخارق «سوبر مان» قد تملك 
قلوب قرائه ولثارهم بازدوا فهو في هيثته 
الظاهرية المتواضعة التى يتخفى وراءهاء 
صحفى شاب خجول يضع نظارات طبية. وهو 
بهذا يمه على حقيقته المثيرة, ككائن خارق غير 
أرضىء بل من كوكب «كريبتون» الذى تمتع 


اسكانه بقدرات خارقة لاقبل لإنسان كوكبنا بها. 
وقد انفجر ذلك الكوكب؛ وهلك سكانه جميعا عدا 
طفل واحد هبط إلى كوكب الأرض محتفتلًا بكل 
الصفات الخارقة لأهل الكوكب الهالك؛ والتى 
الاتستطيع قوة فى الارض أن تقف أمامها. 
ويشب ذلك العلفل؛ ليصبح «سوبر مان» 
الخارق الكاره لهؤلاء الاشرار الذين فجروا وطنه 
«كريبتون» وتسببوافى هلاك نهله. ويتفرغ 
لمطاردتهم -هم وأمئالهم- بلا هوادة ليبطل 
اختراعاتهم العلمية الشريرة التى يريدون بها 
الاستيلاء على كوكب الأرض. و«سوبر سان» 
ن احدء وبلارفاق» 


اوشريعة إلاما يقرره هواه. 
يطيرءسوبرمان» ويشق 

أجوازالفضاء. ويحط من قمم 

ارتفاعات شاهقة. , وينط إلى ذرى لا 


0-0 
الثلاثينيات. ونجم السينما الأمريكية فى 
ذلك الزمان. ويجعله فى ملابس رياضية. 
زرفاء اللونء وبعباءة حمراء تنتشرحوله 


الأخرى, أعطاه الرسام لفنات تذكرنا بآلهة 


رتدى 
امرات الذى تقدمه -هوالآخر- 
ريا رياضيا أزرق اللون يلتصق بجسده. كما 
يجعل المؤلف على عينيه قناعًا سود يخفى 
ملامحه. مثلما أخفى عينيه كل من «باتمان- 
الرجل الوطواطء و+«الشبح» فى المفامرات 
الأمريكية المرسومة التى صدرت بالفعل 
لمناقسة «سوبرمان» ومقاسمته الأرباح الطائلة 
الت صبتها سوق النشرفى ججوب ناشريع 
(ظلهر فى مواجهة «سوبرمان» أب 
أمربكاء. و«كابتن مارفل. برج مودت 
وكثيرون غيرهم لفوا لفهم). 

اما عن عدو البطل الخارق فى الرواية» فإن 
اقارنها سيتعرف عليه قبل أن يبدأ القراءة. فعلى 
غلاف الكتاب هناك رسم للبطل المقنّع مُحلقًا فى 
الفضاء؛ ويهوى بقبضته على فك الفوهرر أدولف 
هتئر, الشيطان الأكبر بالنسبة للغرب فى أواخر 
الثلائينيات وأوائل الاربعينيات. 

وإذا عدنا لأرض الواقع فى التاريخ الماضى 

القريب. سنجد وجهًا آخر دراماتيكيًا للنجاح 
المالى الكاسح الذى حققه ناشر «سوبرمان», 
ومنافسوه من الناشرين المقلدين. إذ إن هناك 
اقصة مأساوية محزنة؛ حدثت بالفعل؛ ووجدت 
صداها فى الرواية الفائزة بجائزة «بوليتزر, 
كان الرسام «جوزيف شوسترء والكاتب 
«جيروم سييجلء قد باعا للناشر جميع حقوق 
النشر المتعلقة بشخصية «سوبرمان» عند بده 
نشركتبه. مقابل مبلغ مقطوع. ووقعا 
عقدا لايرتب لهماأى حقوق أخرى عن 
استقلال الشخصية التى اخترعاها فى 
مغامرات جديدة» أو عند إعادة نشرالمغامرات 
السابقة. 

وقسبل أن يمر وقت طويل؛ طرد صساحب دار 


العدد الواحد والثلاثرن اغسطس ٠0١‏ ام 


النشر ناشونال كوميكسء الرسام شوسترء 
والكاتب «سييجل» من العمل لديه. واستاجر 
غيرهما لبقوما بمواصلة الكتابة والرسم 
الشخصية «سوبرمان». وترك السام والكات 
الاصلبان مهنة الشرائط المرسومة مب 
وائزويا بعيدا فى ضائقة مالية خائقة. وظل 
هذان المبدعان طويلاً فى هذا الموقف الملساوى 
حتي بادر الناشر بلفتة دعائية ذكية, حين قام- 
طومًا بتخصيص راتب تقاعد شهرى مقداره 
آلف دولار لكل من الرسام والكاتب. واذاع الخبرء 
ومعه نشر الرسم الذى يصور «سوبرمان» 
ينتشل رسامه وكاتب حكاياته من وهدة الففر 
والضنك. ويحلق بهما عاليًا فى الفضاء المشرق؟ 

وفى رواية .ميكابيل شابون». يرتكب 
بطلاها (الرسام والكاتب) نفس الغلطة 
الفائونية القاتئة التى ارتكبها الرسام والكاتب 
الحقيقيان. إذ يوفعان مع ناشرهما عقدًا 
فيه عن كل حقوقهما القانونية 


«الهروبى» فى نعيم | : 
مع ناشر«سوبرمان» فى الحقيقة! 


9 18 حمل إلينا البريد الكتاب المثير الحاقل 
بالشر والقسوة والقبح والتشوه والضعفء والذى 
(الكتاب) يمثل بالمقابل إحدى المحاولات الدعوية 
اللتغلب على الشرَّ والقسوة والقبح والتشوه 
والفمعف. كتاب ٠‏ غوراجده منطفة آمنة» للرسام 
والصحفى الأمريكى «جو زاكوً 5860 00ل» هو 
عادة هذا الرسام الطيب واللطيف فى كتبه. وهذا 
العمل هو حصيلة ؛ زيارات قام بها الرسام لمدينة 
«غوراجدمءالبوسنية التى عانت من حصار طويل 
وقاس, ومن حرب عرقية قذرة استآمرت ثلاث 
سنوات ونصفء بينمالم يسمع بها العائم من 
الإعلام الكونى بشكل كاف خلال تلك الحرب التى 
جرت فى إقليم البوسئة. 

وإلى أن تسرد النسخة التى خرجت لتوها 


بلع لجسم 06 ممتامة 1 :51131 ره 
(فلسطين: امة محتلة) 
بمعمدة عمل ترط 
.1994 ,علامع5 يكعا روما 


اماق سدن مآ :11018 كلم 
(فلسطين: فى قطاع غزة) 

,مععمى مول تترط 

1994 ,عانهعك بع للمممامخ 


لسصهة معمل عاد 
(غوراجدة منطقة آمنة) 

معمد5 عول أبرطا 

.2000 معلامع5 .عت مامد 


العدد الواحد والثلاثون أغسطس ١١٠1م‏ 


عكف اقروائى الامريكى الشاب «ميكاييل 
شابون»على روايقه بداب وصبر وبالتفصيل 
وباستمتاع تسر بفواية مفامرات الأشرطة 
المرسومة , التى لابد أنه غرق بين صفحاتها 
طوال طفولته وصباه. مماجعله يتملك 
تفاصيل تلك المهنة وخفايا صناعتها. وأسرار 
غرفها الخلفية. وبموهبته الروائية الفذة. 
وبقدرته الاسنلنائية على الابتكار والحكى؟ 
وبجراته الفريدة فى اختيار موضوع لروايته لم 
يسبقه إليه ولم يتوقعه أحدء أبدع رواية من 
الدرجة الأولى /: 

وفى النهاية؛ ققد يكون من اللازم أن نلفت 
النظر إلى المرين: 

أولهما: هو أن الرواية تجعل كلا من رسام 
الاشرطة المرسومة وكاتبها يهوديين. مثلما كان 
رسام «سوبر مان» وكاتبه من اليهود! والرواية 
الدنىء للرسام والكاتب. لكنها تلقى عليها 
ضوءًا جديدًا فى سياق الرواية الجديدة: 
مبدعان يبذلان الجهد ويتعرضان للموت خلال 
هروبهما من الاحتلال النازى. ويعبران 
الاطلسى ليصلا إلى أمريكا «بلاد الحرية». ثم 


- 


--- 
لت تي 


عي ١‏ 
اسمس سين 


0 


دس ك0 7 


اناشريه بالمال ويجلب لهم الثروة والسعادة. 
ويسعد القراء الأمريكان, ويمجد قيم مجتمعهم 
المنتصر. وينتهى هذا كله بتناسى الجميع 
لجميل اليهوديين. وبإلقائهما فى غياهب 
الإنكار والجحود والظلم. ويبدو هذا إلحاخًا 
جديذا على ضمير العالم وتذكيرًا بجحوده 
تجاه اليهود. وإنكاره لهم ولدورهم «العظيم» 
فى رفاهية البشرية ومقاومتهم للفظلم. 

آما الآمرالثائى الذى تلفت الرواية نظرنا 
إلبه. فهو يتعلق بقيمة صنعةء الشرائط 
المصورة ذاتها. التى لم تكن لتنال مثل هذا 
الاهتمام والتقدير منذ عقود قليلة. ولم تكن 
توصف باكثر من كونها «صنعة صغرى» او 
«وسيلة لأكل الخبزء. لكن نظريات الفن والادب 
الحديثة أسقطت مثل ذلك الموقف ٠‏ الثقافى» 
المترفع من علياء برجه العاجى. وعّمت 
أصحابه أن القيمة الاتصالية العالية فى مثل 
هذه الأعمال الجماهيرية, واتفاق الأعداد 
الهائلة من البشر على متابعتها. يفرض 
الاهتمام بذلك الإنتاج. ومتابعته, وتحليله. 
وتقده. والبحث عن مواطن الإبداع 
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والإغواءفيه كياتبقى 
- أيضًا ‏ هذه الاعمال واسعة الانتشار جديرة 
بالاهتمام والمتابعة والنحث. لجسامة 
رها إيجابًا أوحتى سلبًا ‏ على وجدان 
المتلقين. 

وفد كتب احد نقاد «الشرائط المرسومة» 
(هل لاحغلتم أن هذه «الصنعةء أصبح لها ثقاد 
مثل بافى صنائع «الفن»؟) ‏ كتب ذلك الناقد 
يومًا عن الرسام «جاك كيربى» الذى منحه 
جمهوره لقب «الملكء (مثل فريد شواقى عندنا) 
بعد أن سحرهم برسومه للشخصية الخارقة 
«كابان مارثل»- كتب يقفارن بين شسرائط 
يربى» المرسومة المزدحمة بالبشر والحافلة 
بالحركة والحيوية. وبين لوحات «بيتر 
بروجل». 

لعل الإنجاز الرئيسى الذى حققه الروائي 
الشاب فى روايته هو إبداع «فن» اعتمادًا على 
مادة الشرائط المرسومة التى طالما اعتبرها 
بعض اهل الفن والثقافة «الرفيعين» (خاصة 
من آهل العالم الثالث) صنعة لاتتمتع 
بالاحترام ولاتوصف بالسمو والرفعة؛ لأنها 


«فلسطين:نمة محتلة مملاها! 2 :06ناقواهم 
8م066 » و«فلسطين: فى قطاع غزة 
ماناة همد6 ما :عوالوعادم.. وكلامنا صدر (فى 
47 صفحة. 

وكتب «زاكو» الثلاثة من جنس غير مسبوق» 
إذأن مادتها الأساسية هى الرسوم التى تجمع 
بين السخرية وخفة الروح والماساة والعنف 
وقساوة القلوب؛ وبين القدرة الفائقة على الحكى 
والتشويق والتعاطف. والتونيق المخلص 
الدءوب. والنصوص فى هذه الكتب قد أدمجت مع 
الرسوم, وهى تتراوح بين التعليق الوصفىي 
السردى. وبين الحوار الذى تنطق به 
الشخصيات المرسومة_احيائًا ‏ وقد كتب 
فى «بالونات» تخرج من آفواد المتحدنين, كما هو 
دارج فى اعمال الشرائط المرسومة القصصية. 

ولكل من الكتب ثلاثة مستويات: 

مستوى يسجل فيه المؤلف_بالرسم والكتابة 
شهادته عن الناس وأحوالهم وما يجرى عديهم 
قى ديارهم كما عاين ذلك بنفسه. 

والمستوى الثانى يقدمه المؤلف كمادة 
تسجيلية وتاريخبة موئقة بالرسوم المستمدة من 
مصادر أرشيفية. وصور فوتوغرافية قديمة, 
وخرائط. وما إلى ذلك. وايضًا رسوم متخيلة عن 
وقائع حدثت فى الماضى ورواهاله الشهود من 
كبا رالسن الذين التقاهم 

أما المستوى النالث. فيستعرض فيه الرسام 
انفسه خلال محاولته استطلاع الحقيقة وتخرى 
الصسدق على ارض الواقع ووسط لهله. وينظهسر 
الرسام بشخصه فى إطارات الرسوم كما لوان 
مصوراكان يصحبه ويصوره خلال قيامه 
بالاستطلاع. 

وهكذا يحؤل المؤلف نفسه إلى ما يشبه 
الشخصية الكارتونية الثى تربط الأحصداث 
والأماكن وسياق الكتاب. نراه فى الرسوم رجلاً 


وتذكرك ملامحه بالدكتور نبيل شعث عندما كان 
شابًا نحيلاً وخفيف الدم. 


برهى بهو ميس سعميز [قه3” 


عم وجهات نظر 


الفقراء: سترة جلدية. وحذاءً مطاطيًا. وسروالامن 
نوع الجينز. ويميز نفسه بين باقى الشخصيات 
بقفازمن الصوف بلا أصابع لابخلعه إلاعند تناول 
الطعاع أوالنوم. ويعلق على كنفه حقيبة صغيرة 
يحمل فيها آلة تصوير تبدو رخيصة ودفترًا لكنابة 
الملاحفظات وتخطيط الرسوم السريعة. وفى 
»غوراجدة» يضيف «زاكوء إلى هيثته طاقية 
مضلعةمن الصوف لاتقاء البرد الحالى 
البوغسلافيا السابقة. 

الايسكن «زاكوء الفنادق. بل يفوص داخل 
حياة الناس فى البقاع التى بزورها. ويبدو بساطه 
أحمديًا. فهو بنام الليل فى ببوت الناس. ويتكرر 
منغلر مشاركته أهل البلاد طعامهم كشيرًا فى كشبه 
الثلاثة (71 مشهدًا بتناول فيها الطعام بشهية 
اضيا على الناس فى بيوتهم'). وفى تحد المشاهد. 
يصزح مزإكوه ضيه ساميء ومن إدالي ميم 
«جبالياء) بضرورة أن يذهب لاثه لم يحضر معه 
ملابس داخلية, فيتقدم المضيف إلى ضيقه بطاقم 
من ملابسه الداخلية وزوج من الجوارب. يرفض 
جو زاكو. فيساله .سامح مندهشًا: المانا» 
ويرد الرسام من خارج الإطار منحدئًا إلى نفسه. 
«لابد من بعض الحدود. قد أشارك لاجنًا فلسطبنيًا 
فى طعبامه. وان أنام فى فراشه. وتجرى على 
سيقاننافى الديل نفس الفئران.. لكن أن البس 
ملابسه الداخلية؟.. لا.. لابد من الاحتفاظ بمسافة 
بينى وبين الناس». 

وفى كتابيه الفلسطيتيين. ينتقل «زاكوء بين 
مخيم جباليا. غمزة, نابلس. رام الله. الخليل. 
مطلولكرم. والقدس. ويزور المستشفيات, حيث يروى 
اله المصسابون مسا جرى لهم على أييدى العسكر 
الإسرائيليين فى الشوارع. وكيف فنهم يتتبعون 
المصابين إلى داخل المستشفيات حيث يواصلون 
تكسير عنظامهم. 

يشاعد . زاكوء المظاهرات وكيف قمع الجنود 
مظاهرة للنساء على طريق تابلس_رام الله. 
ويروى كيف بواجه الإسرائبلبون الأطفال قاذقى 
الحجارة بالرصاص الحى وقنابل الدخان. ويزور 


وجهاننظر 4+ 


سويبرماناتوفلسطيتنيون 


وراجدةء 
بعد وقف إطلاق النار 
الحرب التطهير العرقيى 
الجنونة. 


مشهد من 


[اعى] 

ميببة اتفة 

للرسام / يأكل فيها 

بشوزة- على مو 
شناق 


إحدى القرى شرقى الخط الأخضر (يصقها بانها 
«منجم للبؤس»). ذبح الجنود وال مستوطنون 
انتمجار الزبتون فيها. وينصادف وجوده وسط 
سوق الخليل عند مهاجمة العسكر له وإغلاق 
ق وذ مة والمشترين والمارة. 


الوحشى أثناء استجواب المعتقلين والمعتقلات. كما 
برسم شهادات الشبوخ والعجائز الذين بروون له 
ماجرى لهم منذ النكبة والخروج من ديارهم. وفى 
صفحات أخرى. يسترجع الرسام الأحداث 
التاريخية الماضية, وقيها نرى رسومه تضم 
شخصيات مثل هرتزل وبلفور وبن جوريون 
وجولدا مائير. وخرائط متنوعة. 

ورسامنا ليس رسام شرائط مصورة تقدم 
مغامرات لأبطال خارقين. ولالأبطال هزليين. إنه 
من الجيل الجديد لمدرسة الرسامين الأمريكان 
المعارضين لسياسة حكومتهم, وهى مدرسة 
لهرت فى منتصف الستيتيات وقت حرب فيتنام. 
نقل هؤلاء الرسامون هموم المجتمع والسياسة. 
والعالم: وناقشوا فى أعمالهم المسائل الكبرى. 
بحيث لم تعد_مثلما كانت من قبل -صفحات 
اللتسلية وتزجية أوقات الفراغ. كان على راس هذه 
المدرسة الأمريكية (التى اعتبرت نفسها «هامشية, 
أو+تحت الأرض») الرسام الشاب الموهموب 
«روبرت كرومب 0نا7© 808064, الذى فستح 
باب هذا الاتجاه واسمًا. 

لم يكترث جيل الرسامين -الهامشيين» هؤلاه 
ب الجمالء فى رسومهم. ولا بالاسلوب. لكنهم 
اهنموا بالافكار والمواقف والدور الوظيفى للرسم 
كناقل للدعوة والتحريض والحقائق. وقد شكل هذا 
الاهتمام تائقة جديدة فرضت نفسها بقوة, وحفرت 
لنفسها مجرى عميمًا فى فن الجرافيك الأمريكى 
الحديث. 

ويندحش القارئ/ المتفرج من ققدرة «زاكو» 
اللاهلة على نقل تفاصيل دقيقة بيسربالغ: فترى 
فى رسومه الآنار الباهنة لإطارات السيارات على 


العدد الواحد والثلاثون. الغسطس ١١١1م‏ 


الأرض الموحلة, ومشاهد لسيارة تتخبط فى ظلمة 
الليل وسط جو عاصف وعلى أرض موحلة غير 
مستوية (كل هذا فى عنمة السواد؛). كما نرى ريخا 
سفوفا خفيفة تقطع الطريق على السبارات حاملة. 
الرمال من جانب من الطريق إلى آخر. ناهيك عن 
الدقة والداب والتوفيق والحساسية الفائقة فى 
رسومه لملامح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية 


السعبررية قتي فهادويشجعهماطي 


العربية ويهدئ من مخاوفهما منهم. 
رفضهما دخول المدينة العربية. وتدعوه السيدتان 


وفى لطعم المفتوح؛ يسرح «زاكوء بافكاره, 
تفاصيل 


والمناظر فيما بينها. وفى توثيقه لملابس الجنود ويكتشف ان ماحكته) 

ومعداتهم وطرز نافلاتهم. والبيوت الملفقة فى حياتهما البودية يمائل بالضبط السيدات اللاتى 
المخيمات والتى بنيت بلا أسقف ثابتة. اما الذى يعرفهن فى أمريكا. ويتذكرانهما قالتا له إن واحدة 
يكاد يكون افهورسمه للشخصيات منهما جاءت من أوروبا الشرقية والأخرى من المانيا. 


الفلسطبئية التى تناولها ‏ بلا تكلف وبحميمية - 
وانشفل بتقديم تنوعها الجسدى والروحىء وكذا 
تعدد وتنوع ملابس تلك الشخصيات من جميع 
الانماط الاجتماعية والاعمار والمناطق» فى واقعية 
حارة, وفى حلول تيبوغرافية نادرة التوفيق 
والجراة. 

وبتامل رسوم الكتاب, يتاكد القارئ/ المنفرج 
أن الصور الفوتوغرافية؛ التى تلتقطها كاميرا 
«زاكو» فى مواقع زياراته, لايمكنها أن تلبى الرسام 


وكائه بقول لنفسه: وما الذى آتى بهما إلى هنا؟ 


لله انمه يعركت ها تقنديم سوقف اوقل 
الإسرائيلى العادى. ومدى نجاح الدولة 
الصهيونية فى إلصاق موقف المواطن بموقفها 
بشكل عام. وإجمالا تتبدى إنسانية الفلسطينيين 
و«عاديتهمء فى مقابل تعقيدات الشخصية 
الإسرائيلية وضعف شعورها بالآمان مما يدفعها 


[اعلى] 
«جو زاكوء بين أطفال +غوراجدة» الذين يحاولون 


الاحتيال عليه. بصفته سائحًا أمريكائيًا ! 


في حالات كذيرة,مثل: سعيه إلى توثيق الماضى إلى العنف والقسوة. 

من خلال الاحداث التى يروبهاله شهودهامن ‏ [لفل] وبنهى ٠‏ زاكو» كتابه ٠فلسطين:‏ امة محظلة» 
الشيوغ والعجائز. كما لابمكن أن تفيده الصورفى ١‏ .هيد لإغلاق رسط مدينة ,الخليل,. وبلى_>ر 0 بصفحةطريفة تبدابصورة عريضة تجمعه 
الحركة الحية العثيفة للأشخاص فى كثيرعن ‏ الإسرشليون يلون السون.وين ىرن إن .0 وصديقه«سامح-في زيارةرجل أعمى من أهالى 
المشاهد, ولافى تكرار ظهور الشخصيات فى لقطات جه . مخيم جبالياء حيث يجلس نلاثتهم على أرض 


كثيرة مختلفة ومن زوابا ومناظير متئوعة. مما من مبور الطريق 


يؤكد تملكه لخيال خصبء وداب حرفى. ومهارات 
واسعة وتواضع محمود. 

بقدم «زاكوء كتبه على انهاءتحقيقات 
صحفية». وهى_فى جائب منها بالقعل كذلك» 
.وتوضح بجلاء أن مبدعها صحفى استطلاع 
بامتياز. رقد كانت دراسة ‏ زاكوء الجامعية فى 


ولن ندخر_هنا أيضا ‏ فرم * التعبير عن غبطتنا 

له على عدم انتظامه فى درئسة أكادردبة للفل. 

ولعله بذلك آفلت من التشويه الذى تلحقه مثل تلك 

الدراسة برسام يشغفله هذا النوع من الأعمال 
رية. 


مزدوجة تروى بؤس الأحوال فى مخيم التصيرات 
ابقطاع غزة. حيث الففر ونشوه الأحياء 
وعشوائيتها. والوحل. وفيضان مياه الصرف 
الصحى فى الشوارع؛ والماعز التى ترعى القمامة. 
ينزل «زاكو» ضيفًا على «عسارهء اللاجئ 
المتعطل ساكن المخيم, ويشاركه طعامه ومسكنه. 
وبعد يومين يتحدثان وهما يتمشيان, ويحكى له 
م .اليستطيع 
,بيته. وتبليط أرض غرفه. كما يحلم 
+باستكمالء مرحاض حقيقى. يلثى مزئكوء على 
حلم المرحاض. الذى استعمله فى الليلة الماضية, 
ووجد أن اشياء كنيرة تنقصه. وأولها: الجدران. 
ورغما التى يعيشها ءعمار». إلااته 
يودع ضيفه الأمريكى فى موقف سيارات 
السيرفيس عند سفره لمدينة غزَة, ويصرالمضيف 
على أن يدفع أجرالرحلة مقدمالسائق 
ويعج الكتاب ‏ مثل توامه -بمشاهد ووقائع 
اضرب الأطفال رماة الحجارة بالرصاص الحىء 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١١‏ ٠م‏ 


تخصل عندك على وجبة غدا 
«هاق هاق هاق!». 
الكتب الثلاثة ملبوعة باللون الأسود وحده. 
وبتفشف القتصادى محمود ومقبول. وهذا يجعل 
التاكير في ترجمة كنب إلى العربية ونشرها 
أمرًا واجبا. فهى إلى جانب التشوبق والطرافة 
افيها_حافلة بالمعلومات الواجب إيصائها إلى كل 
عربى: معلومات ضرورية تتجاوز بكثير ما نحصله 
من مشاهدة الأخبار والتحقيقات عن فلسطبن على 
شاشة التلبفزيون (سواء أكانت عرببة أم فضائية) 
إنها معلومات ستهز مشاعر كل عربى تصله. 
اوتقربه من فلسطين الحقيفية البومية الحية. 


عنها ليسا الأحدث. والآن نعود إلى الكتاب الثالث: 
رلى «زاكوء لن الإعلام 
0 


موامان من السوشناق (أهل البوسنة) المسلمين, 
وهى مدينة ظلت محاصرة طوال الحرب_اختارآن 
بقدم بها نموذجًا للمذابح الجماعية التى حفلت بها 
تلك الحرب الوحشية. 

وصل الصحفى/ :لرساء المديثة بعسدئن 
دخلتهاقوات الأمم المتحدة إثراتفاقية دايتون. 
ويفاجا عند وصوله باستقبال حكومى؛ وبضيافة. 
. كما يفاجا بعشرات من الصحفيين 
يسددون ميكروفوناتهم وكاميراتهم 

إلى من وصسولهم إلى الأطفال 


فأئرت الفرار!]. يفررسامنا من فندق الضيافة ومن 
زملاء المهنة.و+يسرح» كعادته بين الناس, 
اليستظع منهم بالتقصيل وبحميمية. ما جرى لهم 
من مآس خلال ثلاث سئوات ونصف عاشوها تحت 
نيران الحرب وتهديد المذابح الجماعية. 

يشارك أهل البلدذ الحريحة احتفالاتهم 
المجنونة داخل البيوت واقتى يحاولون بها نسبان 
الماضى البشع. ويتعرف فى إحداها على صديقه 
(الذى سبلازمه طوال الكتاب) المدرس المدعو 
«الدين», والذى سيدور به فى أتحاء البلدة, لبلعه 
على تفاصيلها وخفاياها وفناعها المستفلق, 
ولمقابلة أعلها الذين أغلق الرعب أفواههم. 

حكواله عن الماضى فبل اندلاع الحربء 
وكيف شبوا أطفالاً يلعبون ممًا ويصطادون 
السمك صحبة دون تمييز بين الصرب والكروات 
والبوشناق. ولم يكونوا ند خبروا بعد التعصب 
العرقى المجنون, الذى كان وراء ما رواد له نعل 
البلدة من فظائع الحرب ومجازر التطهبير 
العرقى. 

كالعادة. توغل «جو زاكوء فى حياة الثاس. 
وفى تنفلاته الحرة-كصحافى أجنبى ‏ بين 
المناطق المختلفة. نقل الرسائل الشخصبة من هنا 
وهناك. وقضى للناس حاجاتهم. واشترى لاهل 
«غوراجدة+ سراويل الجينز من «سرايبفو», 

عاش معهم, ونام فى ببوتهم. واكل من 
صحونهم (كعادته فى كل كتبه). وتعلم التدخين 
هناك لآول مرة. ودخن سجائرعم السيئة من ماركة. 


«درينا التى لُصنع فى «سرابيشو» [[0 وت 
عاصمة إقليم البوستة. وينهى 


هو + وجهات نظر 


«زاكوه كتابه بقصل بعنوان «دريناء: السجائره 


عن ٠‏ غوراجدة»_طوال الحرب العرقية- 
بلتقاضون رواتبهم عددا من علب السجائر من فلك 
الماركة بدلا من النقود: ٠‏ 7 علبة كل شهر. كذلك كان 


ماركات مُسجلة ١‏ 


«اللوجوء (بالجيم المصرية) هو الرهز 
(واحيانًا المعنى)؛ وفى الاستعمال الدارج 
الحالى: هو العلامة التجارية المميزة. التى 
أصبحت إحدى سمات عالمنا واقتصادنا 


(ولنتفق بدمًا من هذا السطر على تسميته 
ب«الماركة»). واست فوت »الماركة» على 
المستهلكين» وعملت -بلا كلل- على انكسارهم 
أمامهاء حتى امتدلت نطهورهم. 

ولم تعد «الماركات» التجارية ‏ فى كثير 
من السلع كا ملابس والحقائب على سبيل 


الصحيقة. أوأصبحت تحتل كل صدارة 
ارج عي معي بجعي ري 1 


للقميص الموسوم صاغرًا وقرير النفس. صار 
الفرد أضعف وأصغر من الماركة .؟ 
عندما قرأنا عنوان الكتاب |090٠‏ 100لا 


اللماركة!» فى بعض الإعلانات المختصرة عن 
الكثب. تسرعنا فى طلبه. وطاف بخيالنا 
تصورأنه كتاب عن الاتجاهات الجديدة فى 
تصميم العلامات البصرية المسيزة, والتى 


وجهات نظر 75 


حال نسائذة الجامعة الذين كانوا يجلسون في 
غرفهم بالتليات فى نهاية الشهر يحملون اكياسًا 
من البلاستيك مملوءة بمرتباتهم (علب سجائر 


ويعرف «زاكوء أن نهر درينا كانت تطل عليه 
اثلاث مدن من إقليم شرق البوسنة. ويعد أن تم 
تطهيرء النتين منها كشية من البوشناق المسلمين. 


ظهرت مؤخرًا ضد الاتجاه التقليدى فى تصميم 
تلك العلامات: الاتجاد الهندسى البارد القاسي 
عديم القلب (الذى يزهو اصحابه احيانًا 


البصرية المميزة والكف عن 
بل تدعو إلى تنوعها واختلافها وتعدد 


توقعناه على الإطلاق, بل كتاب ٠«صعبء‏ فى 


الاقتصاد والسياسة. وإذا هو مظاهرة سياسية 
اضد التوسع الرأسمائى العدواتى الجديد 
والعنيف والكاسح. الذى تنجزه ماركات 
تجاربة عملاقة (تزداد كل بوم عملقة) لتغطى 
به سطح كوكبنا كله. لم يكن للكتاب أى علاقة 
بالتهيؤات المذكور: 

كتبت الدارسة الكندية «ناعومى كلاين» 
(71 سنة) كتابهافى 44٠‏ صفحة.لتعرى 
الرنسمالية الجديدة وتفضح توحشها. 
ولتكشف أنها رأسمالية خرجت عن كل المعايير 
والقيم. حتى المعايير الرتسمالية السابقة. 
وترى «كالاين» أن الراسمالية الجديدة قد تخلت 
عن الصناعة. واستبدلتها بالتسويق والدعاية. 
لم تعد نلك الرأسمائية ذهتم بإنتاج السلع. بل 
ق «ماركات عالمية عملاقة», وأصبحت تلقى 
باستتمارات هائلة فى حملات لعولمة هذه 
الماركات. وجعل كل منها «بديهة كونية» تقتحم 
حياة الناس. وتتحكم فيها. 

وتحدد سلطة «الماركة» اسعارًا مبالقًا 
فيها للسلع التى تحمل تلك الماركات. بغض 
النظر عن القيمة الفعلية للسلعة. وعن تكثفة 
إنتاجها وعن فائدتها الوظيفية. لذالم يكن 


ار 
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ولم تعد تشغلها نسبة البطالة فى أى وطن. 
وتعدد المؤلفة «ماركات» مثل «نايك 
و«بيبسى 00081., وء اكد وتالدز 


مبالغ دفعتها لأبطال الرياضة والشخصيات 
العامة مقابل مشاركتهم فى حملاتها الإعلانية 


المباشرة وغير المباشرة. بحيث تحولت كلمة 
«©1(» إلى بديل لكلمة ٠‏ الرياضة». 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب فى كندا 
قبل الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية 
الذى انعقد فى مدينة سياتل. الأمريكية عام 
والذى أفشله تظاهر شاب 
وشابة تدفقوا من الولايات المتحدة وخارجها 
المعارضة ذلك الاجتماع. وبعد هزه المواجهة. 
الناجحة. اكتسب كتاب +090 0/0 أهمية 
افائقة. وأصبح مرجعًا سياسيًا وفصلا مهمًا من 
الأدبيات السياسية للموجة البسارية الجديدة. 
التى نشات مؤخرًا فى مواجهة «العولمة٠‏ 
والليبرالية الجديدة. والتى ترفض أن يتحول 
البشر من ممواطنين» إلى مجرد ممستهلكين» 

وازدادت أهمية الكتاب بعد قمة «كويبيك» 
(مدينة الكاقبة). والتى ارتقع عد من تتذاهروا 
فى مولجهتها إلى 56٠٠١‏ شاب وشابة. 
وبازدياد الفمجيج المثار حول الكتاب؛ تحول 
إلى حركة سياسة نشطة متزايدة الأعضاء. لم 
تعد مقصورة على كندا والولايات المتحدة 
وحدهما. بل سرعان ما عبرت (تلك الحركة) 
المصيط الاطلسى إلى القارة الأوروبية التى 


تلك الحال سيكون عليكم أن تجدوا لسجائركم 


وفرجتنا على الثلاثة, أصبحنا تعرف 
حيلك التى صارت مكشوفة؛ والتى تحاول بها 
إخفاء ميلك الإنسائى الطيب ناحية أصحاب 
الحق. صخ؟ 


صدرت فيها طبعة خاصة للكتاب باللغة 
الإنجليزية فى العام الماضى 7٠٠١‏ 

وانشئ موقع على الإنترئت لهذا الكتاب 
الذى تحول إلى حركة (0.69 0000/00/09 ). 
وينشرالموقع المقالات التى نشرت فى الصحافة. 
ب بالعرض والتقييم 
سَا أخبار «الحركة» وأخبار 


القمع الحكومى والبوليسى المضاد. كما ينشر 
الموقع الأخبار الاقفتصادية والحكابات التى 
تؤكد صدقية ماجاء بالكتاب؛ تكتب المؤلفة 
تعليقات شبه يومية؛ كما يكتب قراء الكتاب» 
والمتعاطفون مع افكاره تعليقات أخرى. 


الذى يتفق مع آراثه. وهناك آيضًا صفحة 
الرسائل الافراد تنشر ما يرد إليها من الرسائل. 

وعلى تلك الصفحة نجد رسالة من قارئ' 
يلفت نظر مؤلفة الكتاب إلى أن كتابها ذاته 


إلى المؤلفة: كم قبضت من ناشرى كتابك؟ 
ولماذا لم تنشرى نص الكتاب على الإنترنت 


ويسجل عليها قارئ آخر مطبّا وقعت فيه 
الكاتية حين استعملت كلمة «زيروكس» كفعل 
معني صلية تسخ التسوصي 

أما القارئ الذى لم يوقع رسالته باسمه. 
واسمى نفسه٠لاأحد‏ بإلهه6 00» فيكتب: 
[اليست مفارقة جديرة بالتسجيل ان يسوّق 
كتاب +090 000» مغلفًا بالبلاستيك وبحملة 
إعلانية واسعة ككل السلع. والانكى من هذا: آلا 
تلاحظ «كلاينء ان العلامة (اللوجو) على 
غلاف الكتاب (انقظر العمود الأول من هذا 
النص). قد جعلته مثل باقى السلع التى 
تهاجمها المؤلقة؟] 


(لالشاركة) مم1 3/6 


ماعلا تدممماة بره 
مملءهم ا بمومتسما؟ عونلاه عمال 
2000 


العدد الواحد والثلاثون أغسطس ١١٠٠م‏ 


عع عع 
إعم مغ 


أول أغسطس (آب) ٠٠١١‏ رويال مريديان برج النيل .. يرفع الستار ليخطف الأبصار على نيل القاهرة 
بالتحديد أول أغسطس موعدك لتشهد معنا الافتتاح التمهيدي لرويال مريديان برج النيل و الذي يتزامن مع الانتهاء 
من المرحلة الأولي للتجديدات الشاملة لمريديان القاهرة العريق 
كل ما تتمناه و أكثر تجده في رويال مريديان القاهرة ... أفخم مجمع سياحي في الشرق الأوسط 
حقيقة لا يستطيع أن يصفها أى كلام ... بل سيشهدها المالم أجمع بعد أيام قليلة من الآن. 


هكذا تكون الضيافة 


لحاعامااجاع/ظ اخلانا كد 


معلصض 
للمزيد من المعلومات إتصل بالرقم المجانى 


من السعودية؛ 0024 124 800 من دبي ٠‏ 8004041 من الكويت, 2440906 
أو تليفغون : 1717 362 202 


8 8 من رحم الفلسفة؛ نشات العدوم كلهاء 
سواء كانت العلمية منها أو الإنسانية. ومنذ 
القدم كان هناك المفكر الموسوعى الذى يشتغل 
بالفلسفة والعلم معًا مثل أرسعلو عند الإغريق 
وابن سينا عند العرب. وكان يطلق على 
العلوم الطبيعية اسم الفلسفة الطبيعية. إلا 
أن العلوم نمت على مر الزمن لتنقطم وتنقصم 
عن الفلسفة. وايتداء من القرن السادس عشر 
أخذ العلم بال معنى الحديث -0100 5016 
والذى يختلف عن العلم أو «المعرقة» بالمعثى 
القديم. يستقل تدريجيًا عن الفلسفة. 
فانفصلت أولاً العلوم العملية كالفيزياء والفلك 
والكيمياء والبيولوجيا. وتلى ذلك انقصال 
العلوم الإنسانية أيضًا كالتاريخ والاجتماع 
وعلم النقس. بل وصل الأمرفى منتصف القرن 
العشرين إلى أن نادت بعض المذاهب 
الفلسفية بنهاية المبتافيزيقا والتاملات 


بتدقيق اللفة والفاظها لتعبر بدقة عن 
العلوم. وما لبث أن حدث بعدها رد فعل 
عنيف لهذه التلرة. وعاد الفلاسفة إلى النفلر 


فلسفة العلم فى الفرن العشرين 
د. يسشى طريف الخولى 
الكويت؛ سلسلة عالم اللعرقة. 0 


فيما وراء العلم وما وراء الطبيعة. كما حاولوا 
تحليل المنهج العلمى منطقيًا واستخدامه فى 
الإجابة عن أسئلة فلسفية. بل ظلهر أيضًا 
علماء كثيرون بتفلسفون علميًا ويتخذون من 
المنهج والمنطق العلمى أساسًا لنخلرتهم إلى 
الكون ووجوده وما وراءه. والحقيقة أثنا ثبر 
حاليًا يعرحلة فيها تداخل كثير بين الفيزياء 
أو الفيزيقا وبين الميتافيزيقا. وهناك 1. 
اكانت تُعد منذ زمن قلبل أسئلة ميتا / 

الها إلا الفلاسفة: لكنها الآن تدخل فى 
الابحاث والمناقشات العلمية البحتة. كالسؤال 
عن أصل الكون وكيف بدأ وما مصيردهدا 2 
الزمان وغير ذلك. على أن هناك 
العلماء من يستنكرون تفاقم التداخل بين 
الفبزيقا والمبتافيزيقا. وكما يقول جلاشو 
الفيزبائى الحاصل على جائزة نوبل: «لدينا 
الآن الكثير من النقريات الفامضة فى الفيزياء 
تمائل لاهوت القرون الوسطلى المظللمة, 
توس ف يرال تخ مين سدم مده 


قي 

هذا بعض من خواطر يثيرها ذكر العلاقة 
بين القلسفة والعلم. على أن الدكتورة يمنى 
الخولى تتناول هذه العلاقة تفصيليًا فى 
اكتابها فلسفة العلم فى القرن العشرين». 
وهو كتاب غزير فى مادته ولايمكن تلخيص 
كل ما وود فيه؛ وربما تمكنًا من عرض ما نعتقد 
أنه أهم ملامحه. تعرض الدكتورة يمثى فى 
كتابها تاريخًا موجرًا للفلسقة العلمية فى 
العصور المختلفة تمهيرا للوصول إلى القرن 


وهى تتبع فى ذلك نسأنا منهجيًا 
صارمًا تعلن عنه من السطور الأولى فى كتابها 
وتكرره بعدها أكثر من مرة. وهو أنه لافلسفة 
اللعلم دون ذكر تاريخ وقائعه المهمة وتأريخها 
فى سياقها. كماانه لاتاريخ للعلم بدون 
فلسفة تضع العلم فى إطار تطوره وتقدمه 
الممستمر فى تفاعل مع الهيكل الحضاري 
والاجتماعى. هكزا يبحث الكتاب تاريخ 
المفاهيم والمناهج العلمية المختلفة والمتضاربة 
على مر العصور. وتبدا باستنباط أرسطو 
ومنطاقه الذى ساد العلوم كلها لألقى عام. 
وارجو الايجقل القارىء من الفاظ كالاستنباط 
والقياس. فتلنا قد مارسنا ذلك فى المدرسة 
النانوية فى صورة نظربات وتمارين الهندسة 
الإقليدية عن الخط المستقيم والمثلثات 
والزوايا.. إلخ. فالاستنباط إذن هو الانتقال 
بالتفكير من قضية أو عدة قضايا هى المقدمات 
لوصول إلى قضية أخرى هى 3 

وعمومًا فإن أساس الاستنباط والقياس 
الارسطى هو الانتقال من الكلى إلى الجزئى, 
وقد أسهم فى سيطرة الاستنباط الارسطى على 
فلسفة العلم لزمن طويل أنه أصبح على يد 
الراهب توما الإكوينى من أهم سس اللاهوت 
المسيحى. حيث نجح توما فى أن يحل عن 
طريقه الكثير من المشكلات اللاهوتية. وصار 
كل من يخرج على فلسفة ومقولات أرسعلو 
خارجًا على الدين نقسه. الآمر الذى اتُهم به 
جاليليو عندما قال أن الشمس هى مركز الكون 
وليست الأرض. فى حين كان أرسطو يؤكد أن 
الشسمس هى التى تدور حول الأرض ركز 
الكون. على أن طول هيمنة الاستنباط 
الأرسطى على العلم لاتنقى وجود إرهاصات 
النهج علمى آخرمضاد له هوا منهج التجريبي 
الاستقرائى. ومرة أخرى فقد مارسنا كلنا هذا 
المنهج فى المدرسة الثانوية. فهو منهج ما 
أجريناه من تجارب علمية عن تمدد المعادن 
مثلاً وتجربة المنشور الثلاتى وانكسار الضوء. 
وكنا نسجل فى كراساتنا العملية جدولاً 
اللتجرية ثم الملاحظة وأخيرًا نصل إلى استقراء 
النتيجة. وقد ظهرت إرهاصات لهذا المنهج 
التجريبى الاستقرائى فى تجارب مثل تجربة 
أرشميدس المشهورة عن قاعدة الطفو. وظهرت 
على نحو أكبر فى تجارب بعض العلمساء 


العرب مثل جابر بن حيان أبوعلم الكيمياء. 
ولم تتحدث الدكتورة يمنى عن فلسفة العلم 
عند العرب وعند قدماء المصريين إلاحديئًا 
موجرًا لايشفى غليلاً ويغلب عليه بعض نزعة. 
قومية على غير منهج الكتاب عمومًا. ولعل 
سبب ذلك أن معظم مراجع الفلسفة العلمية 
هى اساسًا مراجع غربية ترى أن كل شان 
حضارى يبدا بالإغريق وتهمل ما قبلهم وما 
بعدهم لتقفز إلى النهضة الأوروبية. 

هفنا مسيبار قياس الازسان القن ام 
حاتي ينات الاورة البذدية بايش العدية 


الاستقرائى وهو منهج على عكس استنباط 
أرسطوء يبدأ من الجزئيات ليصل إلى الكليات, 
فإذا كان الحديد يتمدد بالحرارة وكذلك 
النحاس والرصاص و....إلخ. إذن فالمعادن 
كلها أوالفلزات تتمدد بالحرارة. وهذه الشورة 
الاستقرائية لم تطح بالمنهج الأرسحلى بين يوم 
وليلة. وإنما تم ذلك تدريجيًا فى دفعات 
متتالية على أيدى العديد من العلماء 
والفلاسفة. كان كل منهم علامة طريق. وبدا 
تنظير هذه النورة على يد فرائسيس بيكون 
(155-1011): كما ساهم فى الثورة على 
النظرة الأرسطية الاستاتيكية للكون علماء 
مثل كوبرنيكوس وجاليليو بحتو عات م 


(1757-1745) وبما نتج عنها من فوا 
عن الجاذبية والحركة. وقد أودعها نيوتن فى 
كتابه «الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية, 
أى للعلوم الملبيعية بلغة ذلك القرن. ويعد 
هذا الكتاب بمثابة إعلان لانفصال العلوم 
الطبيعية عن الفلسفة حيث يضع نيوتن فى 
الكتاب هيكلاً متكاملاً للفيزياء الكلاسيكية 
ومنهج العلم الحديث فى القرن السابع عشر. 

وأصبحت ميكانيكا نيوتن وحتميتها العلمية 
تسود الابحاث والأجواء العلمية حتى القرن 
التاسع عشر. وأصبح العلم هو اليقين 
الجديد, حيث الكون معتم بالكامل والعلم 
الديه القدرة على التنبؤ بما سيحدث فى 
المستقبل وبما حدث فى الماضى القريب 
والبعيد (فى الجيولوجبا مثلا) وذلك من خلال 


إلاأنه مع اواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين فلهرت ازمة حقيقية فى علم 
الفيزياء, وهو علم فى الاساس من العلوم 
العملية الأخرى. وسبب هذه الازمة هو أن 
ميكانيكا نيوتن على الرغم من نجاحها هى 
ونسبية آينشتين بعدها فى تفسير سلوك 


فض الاشتباك 
بينالعملم 
والفغلسسذطة 


فلاسفة علصاء . . أم 


العدد الواحد والثلاثون.أنخسطس ٠١١‏ ام 


الاجرام الكبيرة كالمجرات والنجوم والكواكب, 
إلاأنها فشلت تمامًا فى أن تفسر وتتنبا بسلوك 
الجسيمات تحت الذرية الدقيقة الصفر 
كالالكترونات مثلاً. وتطلب الأمر ظهور نظرية 
جديدة للوصول إلى هذا الهدف وهى ميكانيكا 
الكم, التى ظهرت على أيدى عدة علماء؛ كان 
أولهم ماكس بلائك )١441/-180(‏ حيث 

بيّن بلانك فى أواخر عام ١٠٠١‏ أن الضوء يُبثْ 
فى كمّات وليس متدفقا .١‏ ثم تلى ذلك فى 11417 
أن أسهم هانزثير (1901-1411) فى 
النظرية الكمية بطرحه لمبدا عدم 
يوضح أن العلم لاا يتنبا ب واحدة 
محددة لسلوك الجسيمات تحت الذرية. فإذا 
تحدد مكان الجسيم مثلاً بدقة لايمكن تحديد 
سرعة حركته بنفس الدقة؛ وإنما يمكن التنبؤ 
بعدة نتائج لسرعة الحركة لكل منها درجة من 
الاحتمال: هكذا كانت ميكانيكا الكم ثورة 
حقيقية ضد الحتمية العلمية المطلقة, وحلت 
الكثبر من المشاكل فى فيزياء الإشعاع 
والجسيمات وهى فى الأساس من الإنجازات 


الإلكترونية. 
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وترى الدكتورة يمنى أن نسبية أينشتين 
وميكانيكا الكم تعدان من أهم النظريات 
العلمية فى القرن العشرين وأنهما أساس 
الورة هذا القسرن الفيزيائية, وهذا حقيقى 
بصورة عامة. إلاان بعض العلماء مثل 
هوكينج البريطانى يرون أن نسبية اينشتين 
مع كل ما فيها من أفكار جديدة قضت على 
فكرة الزمان المطلق وادخلت بُعد الزمان كبّعد 
رابع لكون الزمان الذى يؤثر ويتائر بالاحداث 
وليس مجرد مسرح لهاء هذه النسبية مع كل 
ازاتها. إلاان هوكينج يرى انها مازالت 


بالكون». آما النظرية الخالصة فى لوريتها 
فهى ميكانيكا الكم وحدها حيث انزلت ضريبة 
قاصمة بالحتمية الميكانيكية ووضعت مكانها 


وقد واكبت ثورة ميكانيكا الكم تغيرات 
موازية فى فلسفة العلم. فزاد دور المنطق عامة 
والمنطق الرياضى خاصة فى تحليل الفلسفة 


واللغة, وظهرت فنة الفيلسوف المنطقى ومن 
أبرز افرادها برترائد راسل (41/0-141/1 0١‏ 
وتبعه تلميذه النمساوى فتجنشتين (18414- 
1) الذى أكد أن نشاط الفلسفة يجب أن 
يقتصر على توضيح الافكار بالتحليل المنطقى 
اللغة, وبهذا فإئها تخدم الموضوع قى العلم. 


وكل ما لا يطابق الواقع التجريبى يعد لغواء 


ويسمى هذا المذهب الوضعية المنطقية أو 
التجريبية المنطقية. فهى وضعية بمعنى أنها 
ترفض ما يتجاوز العالم التجريبى وتتبع 
المنهج الاستقرائى الذى يميز العلم عن أى 
انشاط آخر. ثم هى منطقية من حيث إنها 
تمنطلق النزعة الاستقرائية وتستخدم المنطق 
الرياضى لتحليل المفاهيم العلمية ولبناء لغة 
العلم. وبهذا فإن المنطق الرياضى ليس عصيًا 
للفلسفة قحسب بل هو هيكلها بأسره. 

وقد بدأت الوضعية المنطقية فى فيينا. ثم 
انتفلت إلى انجلترا مع ظهور النازية, ونقلها 
إلى مصر وحمل لواءها فيها د. زكى نجيب 
محمود. وكانت له معارك مع علماء وفلاسفة 
فى دفاعه عنها. وتهاجم د. يمنى الوضعية 
المنطقية هجومًا عنيفا لتطرفها التجريبى 
المنطقى ولها كل الحق فى ذلك. لكنها تذكر من 
أسباب تقدها لها أنها تحاول القضاء على 
الميتافيزيقا الابنة المدللة للفلسفة! على أن هذا 
اليس بسبب مهم لنقد الوضعية المنطقية. 
فهناك الكثير من الفلاسفة والعلماء يرون أن 
المبتافيزيقا ابنة فاسدة مخرية للفلسفة 


تجللها بعار الخرافة! 
كما سبق القول كان اهم تجمع للوضعية 
المنطقية هو جماعة فيينا (1958-1175) 


وكان الكثير من أفرادها يعملون أصلاً كعلماء 
فيزياء أورياضة ثم استغرقتهم الفلسفة 
آيضنا. ومن هؤلاء شليك )١477-14847(‏ عالم 
الطبيعة الذى أخذ بتجريبية ماخ الحادة. 
وكان ماخ (1115-144) من رواد الوضعية 
المنطقية. لكنه تطرف فيها حتى أصبح يرى أن 
القولتين العلمية هى قحسب أخسن وصف 
جريبى وليست تفسيرًا له. 
ني العلمية مجرد «آدوات» 
اللربط بين الخلواهر والسيطرة عليهاء ومن هنا 


مصطفى إبراهيم ضفهمى 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١0١٠م‏ 


سمى هذا الاتجاه «الأداتية»؛ والقانون العلمى 
بوصف بالصلاحية أو عدم الصلاحية حسب 
قدرته على أداء الوظيفة العلمية وبالتالى فهو 
اليس تقبيمًا استقرائيًا. هكذا أطبح بالاستقراء 
وأصبحت معايير الملاءمة منطقية منهجية 
وليست تجريبية. وأهم هذه المعايير البساطة, 
بمعنى وجود اقل عدد ممكن من المفاهيم 
والعلاقات الاساسية وتبلور اتجاه الآداتية فى 
الفلسفة البراجماتية فى أمريكا (بيرس وليم 
جيمس وديوى) حيث لاتوصف الفكرة بانها 
صادقة أوكاذبة. وإنماهى مفيدةاوغير 
مفيدة. فظلت الوضعية المنطقية والادائية هما 
الاتجاهان السائدان حتى نهاية النصف الأول 
من القرن العشرين. وهذان الاتجاهان فيهما 
بشكل عام محاولة لتبرير المعرفة العلمية 
وإيجاد مبررات لمصداقيتها ونجاحها في 
مهمتها. وهكذا تصل بناد. يمنى إلى ثهاية 
الفصل الخامس فى كتابها. وعنوان هذا الفصل 
هو «التجريبية أصبحت منطقية,»؛ وهذا 
الفصل بالذات بنطلب فيما تعتقد جهدًا كبمرًا 
فى قراءته. ولعله كان يتطلب تبسيطًا 
أكثر. أو لعل القراء لايمارسون كثيرًا قراءات 
من هذا الشوع مما يجعلنا فى حاجة إلى 


مران اكثر. 
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انم يدخل بنا الكتاب فى فصليه الأخيرين 
إلى النصف الثانى من القرن العشرين حيث 
يبلغ ذروته إبداعًا وإمتاغاء ويبدا النصف 
الأخير من القرن بظهور الفلسفة العلمية لكارل 
بوبر(1507- 1444) التى تنتقل بفلسفة 


العلم من منطق التبرير إلى منطق الكشف 
العلمى. ومعالجة هذا الكشف على آأساس 
قابليته للاختبار التجريبى والتكذيب أو 
التفنيد. ليقسح مكانه لكشف أفضل واكفا. 
والعلم هكذا بناء. طبيعته الصيرورة والتقدم 
الدائم. وليس مجرد لبنات كشوف جديدة 
اف للبناء. وقدم بوبر صياغة دقيقة هنطق 
الكشف العلمى تعتمد أكبر اعتماد على المنطق 
الرياضى. كما دافع عن الميتافيزيقا لانها فى 
انظره مهمة لتقدم العلم بإلهامه بالفروض 
الخصبة. واكد ان الاستقراء خرافة. وان 
العلماء لايبداون بالملاحظة الخالصة وإثما 
يبداون أولآ بالفرض الاستنباطى. والوقائع 
التجريبية لاتبرر الدعوى بصدق النظرية 
ولكنها تبررالدعوى بكذبها. ومثال ذلك قضية 
أن كل البجع أبيض. فهذه لن ينبت صدقها 
وجود ملايين البجعات البيضا. 
بجعة واحدة غير بيضاء كاف : 
القضية. والعلساء يتمسكون بالفروض التى 
اله يتم بعد بوضعها جر للتقدم 
العلمى حتى اللحظة الراهئة. فإذا ظهر ما 
يفندها حاولوا الوصول إلى فروض افضل 
يسلمون بها مؤئمًا. وهلم جراء بحيث إن العلم 
الايتوقف ابدَا ويواصل تقدمه باستسرار 


1 


4 وجطهات نظر 


قلس ةنا الول ]و3 


والكشف العلمى ليس عملية آلية بل عملية 
خلق وإبداع اشبه بما يحدث فى الإبداع الفنى. 
وهذه نلرة فلسفية مازال لها وجود مؤثر 
إلى الآن 


أدى مذهب بوبر إلى أن أصبحت فلسفة 
العلم فى جوهرها فلسفة التقدم, وأصبحت 
التقدمية لاالعقلائية هى صلب العلم. وظهرت 
الحاجة فى أواخر القرن العشرين إلى تحديد 
مفهوم جديد معاصر للعقلانية العلمية. 
واتصرفت جهود فلاسفة مثل فيرابند ولودان 
إلى تحديد هذا المفهوم. وحسب هذه النظرة 
فإن النظرية الجديدة تكون أكثر تقدمًا عندما 
تكون أكفا فى حل المشاكل وليس عندما تكون 
اقرب إلى الصدق أو اكشر قابلية للتكذيبٍ كما 
يقول بوبر. وعادت إلى الظهور من جديد 
جدلية هيجل وماركس. حيث يحدث تراكم 
كمى تدريجى لايلبث أن يؤدى إلى ففزة 
كيفية أو ثورية تصبح نقطة بدء لتراكم جديد. 
وهلم جراء ويعد بشلار )١1155-1444[‏ أشد 
فلاسفة العلم حرص على إبراز الطابع الثورى 
الجدلى للتقدم العلمى. وهذا التقدم ليس 
مجرد استمرار تراكمى لمسار الماضى. وإنما 
ينتهى إلى شق طريق جديد تمامًاء أى قطيعة 
معرفية.. واستخدم فقوكيه (1909- )١544‏ 


فكرة القطيعة المعرفية للقصل بين الحقب 
المعرفية. كما استخدمها التوسير فى محاولة 
التجديد صياغة الماركسية. واصبح مفهوم 
القطيعة المعرفية كما تقول د. يمثى «موضة. 
فى مجال العلم والقن. 

كان ما يغلب على معظم هؤلاء المفكرين 
أنهم يتناولون العلم كماهو موجود عليه 
حائيًا بفض النظر عن تاريضه. فى أن 
فلسفتهم العلمية كانت غير تاريخية. وما لبث 
توماس كون (1147-1475) أن التقط 
مفهوم الثورة الذى بدا به بوبرء ليقيم فلسفة 
تاريخية للعلم على أساس هذه الثورة. وهكذا 
بدا «كونء مرحلة فلسفة العلم التاريخية. 


وادخل يها الوعى التاريخى. لانه لايمكن 
إدراك فلسفة العلم إلامن سجلات تاريخية, 
وتاريخ العلم سلسلة متعاقبة من النماذج 
الاساسية أو الإرشادية (البارادايم) كما شرح 
فى كتابه المهم «بئية الثورات العلمية»؛ وقد 
ترجمه للعربية الاستاذ شوقى جلال. وعندما 
يجرى البحث العلمى فى إطار النموذج 
الاساسى فإئه بنتج علمًا عاديًا تراكميًا. ثم لا 
يلبث النموذج الاساسى أن يعجز عن التنبؤ 
بظواهر جديدة أو تفسيرها؛ فيظهر علم ثورى 
ينتقل من النموذج الاساسى القديم إلى آخر 
جديد. والنموذج الاساسى يمثل المجتمع 
العلمى أيديولوجيًا ويتائر بالعوامل 


ضون؟ 


الاجتماعية والنفسية والظواهر الحضارية 
الأخرى. وتتالى هذه النماذج يمثل الحقب 
التاريخية مثلما تمثلها الأنشطة الإنسانية 
الآخرى من أدب وفن وسياسة. 

نم ياتى إمرى لاكاتوش المجرى (1971- 
)١‏ الذى وصل بفلسفة العلم التاريخية 
إلى آوجها. وهو يرى أن تاريخ العلم يتم 
رسمه عبر انتقالات متوالية من برنامج اصابه 
التدهور إلى آخر واعد اكثر تقدمية. ويختلف 
لاكاتوش مع بوبر عندما يقول الاخيران 
واقعة تجريبية واحدة نافية تكذب إحدى 
النظريات على نحو منفرد مستقل؛ فيتم 
رفضها فيرى لاكاتوش أنه ليست هناك تجربة 
تكون حاسمة بصورة قاطعة, فهذا تبسيط 
مخل بواقع العلم. فالنظريات العلمية 
العظيمة لاتكون فى شكل نظربات منفردة, 
وإنماهى برنامج متكامل للبحث والتقدم 
العلمى لايتاتى من نفلرية معينة؛ وإنما يتاتى 
كما سبق القول بالانتقال من برنامج بحث 
أصبح متدهورًا إلى آخر تقدمى واعد. وإذا كان 
«كونء» يركز على دور تاريخ العلم فى 
فلسفته؛ فإن لاكاتوش يضيف إلى ذلك 
الاهتمام بدور فلسفة العلم فى تاريخه؛ أى أنه 
يهتم بالعلاقة التبادلية بين الطرا 

غلهر بعد ذلك فلاسقة علميون عديدون 
استوعبوا الاتجاه التاريخى؛ ومن أبرزهم 
فيرابند (1414- 1944). وفى رايه أنه لا 
معتى للملاحظات فى حد ذاتهاء كما أنه لا 


التّجارة المصريّة باتاملٌ ذهيلة 5 


يُميط اللثامٌ عن قطعة من تراث مصر الفني والتعليمي؛ هي 
المدرسةٌ الصناعية الإلهاميّة» ٠‏ التي أنشأتها الأميرة أمينة إلهامي » 
أرملة الخديو توفيق» مستهدفة إعداذ الصائع المصري الماهرء 
وتربيته تربية دينية أخلاقية: حفاظًا على الحرف الحضارية 
والمهارات العربية من الزوال. ويقارن بين هذه المدرسة المصرية 
ومثيلتها الألمانية (الباوهوس): ويكشف عما تتجاهله كتب 
التاريخ من تاريخ مصر في تلك الفعرة. 

لقد أمضى مؤلفه عشرين عاما ليغزل الخيوط الزفيعة في دقة 
وبراعة: ليصدم منها نسيجما بديعاء ؛ محورة تاريخ هذه المدرسة؛ التي 
فرخت أصحاب الأنامل الذهبية: صِناع الحرف الحضارية. 


يللب من 
شركة ابو الهول للنشر 
؟ شارع شواربي بالقلهرقت :9805:4؟ ,407451111 
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الإسكندرية 


تدوج د ايكيا 


كم الشركة القربة العانية للنثس لونجان 


معنى للفرض فى حد ذاته, وإنما هما كل 
متكامل أو كيان واحد. وإذا كانت فلسفة العلم 
قد سادتها اول نظرية الاستقراء الذى يبدأ 
بالملاحظة, ثم سادها بعد ذلك اتجاه مناقض 
يبدا بالفرضء فإننا مع نهايات القسرن 
العشرين نجد ان نظرية المنهج العلمى تتخذ 
صورة المركب الجدلى حيث الفرض والملاحفلة 
يتكاملان معا. كما يؤكد فيرابند أن العلم لم 
يكن أبدًا اسير منهج واحد محدد. بل إن له 
مناهج عديدة بين استنباط واستقراء وتنظير 
وتجريب وحدس. وكل هذه المناهج مقبولة 
مادامت تلائم طبيعة المشكلة العلمية 
المطروحة وتؤدى إلى حلها. 


هذا عرض لبعض مما فى كتاب د. يمنى 
الخولى. والكتاب عمل ضفم فى حجمه 
وقيمته بما لايمكن تلخيصه تلخيصًا جديرًا 


به. ولاريب أن المؤزلفة بذلت فيه جهدًا خارفًا 
بما ضمنته فيه من مادة غزيرة منسقة: الآمر 
الذى يجعل للدكتورة يمنى مكانتها «المكينة» 


بين كبار مؤلفينا فى الفلسفة بوجه عام 
والفلسفة العلمية بوجه خاص. والمؤلفة لا 
تكتفى فى كتابها بمجرد العرض. وإثما هى 
أيضنا تنقد وتؤيد وتفند حسب ما تعتئقه من 
فلسفة علمية. وبقدر ما يكون عمل كهذا 
خلافًا. فإنه يكون فى نفس الوقت عملاً 
يشور حوله الاختلاف. وقد أثار هذا العمل 
بالفعل أوجه اختلاف سواء بين الفلاسفة أو 
العلماء. 

وقد ورد فيما سبق من هذا العرض بعض 
أوجه الاختلاف الفلسفية. على أن هناك أيضًا 
سؤالاًقد يلح على أى قارئ عند الانتهاء من 


لع 


هذا الكتاب الرائع: ترى هل يقكر العلماء حقًا 
حسب هذه المناهج؟ أذكر أنه حيتما كان 
الدكتور زكى نجِيبٍ محمود يعمل على ثشر 
الوضعية المنطفية في مصر. أن رد عليه د. 
عثمان آمين معارضًا واستشهد فى ذلك 
بكتابات لعلماء غربيين يستتكرون تمامًا أنهم 
يفكرون فى أبحائهم العلمية على النحو الذى 
تسوقه الوضعية المنطفية. على أن د. فؤاد 
زكريا يستهل كتابه «التفكير العلمى» بقوله إن 
التفكير العلمى ليس هو تفكير العلماء 
بالضرورة, فالتفكير العلمى ليس ما ينصب 
على مشكلة تخصصية معينة مما يدرسه 
العلماء المتخصصون. وإثما هو ما نستخلصه 
ويتبقى فى اذهائنا من حصيلة العمل الشاق 
الذى قام به العلماء. وذلك حتى تستخدمه فى 
حياتنا اليومية كطريقة معينة للنظر فى الأمور 
ومعالجة المشكلات بما يحرر الإنسان من 
مخلفات عصور الجهل والخرافة. وهذا قيما 
الثقافة العلمية والتفكير العلمى بين 
الجماهير 

وقد بوى بعض أهل العلم أن هناك بعض 
هنات غير مقصودة فى الكثاب. مثلما ورد فى 
ص ١١4‏ عن مادة الكون المظلمة, وهى مادق 
كما يدل اسمها لاثرى, وتُعرف فحسب بتاثير 
.كما أنها المادة القائبة على الكون 
حيث تشكل + 49-9 منه. أما ما نراه من 
مادة مضيئة من مجرات ونجوم وكواكب فلا 
تشكل إلا /٠١-١‏ من الكون. وقد عرف 
الكتاب المادة المظلمة بأنها تمارس جذبًا هائلاً 
يشد حتى الضوء قلا يصدر عنهاء والحقيقة 
أن هذا تعريف للنقوب السوداء التى تنجم 
عن تقئص النجوم أوالمجرات على تفسها 
والمادة المظلمة قد تكون أو لاتكون فى جزء 
منها ثقوبًا سوداء. وهناك نظريات كثيرة عن 


تعريف المادة المظلمة تبعد بها تمامًا عن أن 
تكون ثقوبًا سوداء. ثم هناك فى ص ه55 
اتفسير للدارونية يرد قيه آن عملية الانتخاب 
الطبيعى تعنى أن الأنواع الأقوى القادرة على 
الفتك بعشافسيها مى التى تبقى وتحكم 
بالفناء على الأضعف. وهذا تفسير استغله 
دعاة اليمين الرجعى والاستعمار فى 
سياساتهم لتبرير الاضطهاد العرقى 
والطبقى. والأولى أن يقال إن الأنواع الاكثر 
تكيفا مى التى تبقى على الرغم من أتها قد 
تكون الأضعف. مثلما بقيت الندييات 
الضعيفة عند فناء الديناصورات الاقوى 
كثيرًاء وفى موضع آخر يرد فى ص 477 أن 
جسيمات زد ودبليو جسيمات ذرية وسيطة 
فى حين أنها على وجه الدقة جسيمات تحت 
ذرية أى أصغر من الذرة وتعمل كوسيط فى 
نقل القوى النووية الضعيفة التى لها دورها 
فى التحليل الإشعاعى. والكتاب فيه أيضًا 
ترجمة لكلمة 0]61:] على انها ٠‏ تاثير». فى 
حين أنه واضح من السياق ان الترجمة 
الأنسب هى «ظاهرةء. ذلك أن كومبتون عالم 
الفيزياء لم يؤثر فى الإشعاع. ولكنه وصف 
ذاهرة له فسميت ظاهرة كومبتون, كذلك 
فإن دوبلر لم يؤثر فى موجات الصوت. وإثما 
وصف ظاهرة لها سميت ظاهرة دوبلر. 
وتستخدم الدكثورة بمنى أبضًا كلمة 
«تكميم» للتعبير عن التقدير الكمى. ولعل 
الأفضل أن يكون التعبير عن ذلك بكلمة 
«تكمية», وقانا الله وإياها شر التكميم 
والكمامات التى يضعها الأقوياء على افوا 
الضعفاء. كما تستخدم د. يمنى كلمة ٠‏ تقويم» 
لتقدير القيمة. وهى ولاشك صحيحة لغويًا. 
ولكن مجمعنا اللغوى أقر أيضًا فى المعجم 
الوسيط استعمال كلمة -تقييم» لثفس 
الغرض. بل وفضلها عن التقويم ليصبح 


مدتها؟ سنوت 
بالجنية اللصرى 
عائدشهرىتابت 11,70 سنويا 


عائدريعستوى 
متفير 0ر؟ !' سنويا 


التقدير القيمة كلمة واحدة مميزة ليست محملة 
بشحنات أخرى مثل الاصلاح والقاديب. 

وأسلوب د. يمنى اللغوى فيه أحيانًا 
فخامة وطتطنة تؤدى إلى بعض شطحات 
و«حيودات» فى هذا الأسلوب «المكين» لا 
تتمشى مع العلم ولامع الفلسفة؛ وخاصة 
افلسفة الوضعيين المتطقيين الذين يدققون 
الكلمات. بينما تصقهم د يمنى بأنهم , غضبوا 
غضبًا مضريًا لا يبقى ولايذرء؛ قبل كل 
خواجات التمسا وإنجدترا على علاقة بدضر؟ 
ثم هناك «يهاء الفلسقة السرمدى». وبوبر 
الذى «وضع السرج على فكرد وامتطى صهوة 
مكرًا مفرًا مقبلاً 
مغًا. وإن لم يوضح لنا ذلك. وتشملك د 
يمنى النشوة من أن علم الفلك خرج من 
أعطاف التنجيم. فتصبح فى عجب. ٠‏ سبحان 
من يخرج الحى من الميت.. ولعلها تقصد انه 
سبحان من يخلق من الفسيخ شربات. لان 
التنجيم لم بمت آبدًا بل هو فى بلادنا أوسع 
انتشارًا بكثير من علم الفلك. وحتى عندما 
ن اتمة الكناب إلى ذروة الاستمتاع 
به علميًا نفاجا بعبارة عن فتح فوقعة اللؤلؤة 
التى لم تفتح من قبل. وهو قول يمائل التعبير 
الشهير لوصف لحفلات الوصال فى كتاب الف 
اليلة. 


على أن هذه كلها هنات كما سبق القول. 
خاصة أنها لاتنال من سياق الفكر فى الكتاب 
ولاتنال من قيمته. وأى مؤلف يتصدى منفردًا 
العمل فريد كهذا. يكون عرضة لمئل هذه الهنات 
وأكشر. فالكتاب مما لايستغني عنه أى مثقف 
متخصص أو غير متخصص. ونحن نرجوأن 
يكون كتاب د. يمنى التالى عن فلسفة العلم 
فى الحضارة العربية, وأن يكون بنفس 
اللنظور العلمى الشامل وليس من منظور 
شوفينى أو سلقى. 10 


سهادات الإدخار 
ذتبيايد النفير 


باجنيةشىا 
شهرى ٠١:10‏ سنويا 


ري سنوى 


المركزالرئيسى وفرع الدقى ؛: ؟ و0 شارع مصدق - الدقى - القاهرة ت :1717148 - 151175٠‏ 


فرع القاهرة 
- بالقنا 


افرع بور سعيكد 
ادريننا 


فرع طيبة 


السللنا 


فرع الزقازيق 
-“لنينينا 


تاه 


كلليلنيك 


فرع الاسكندرية 


فرع كلية الهندسة فرع الأزهر 


للمعاملات الاسلامية 
اكينيك 


1١‏ سنويا 


سجاد ماك لكل الأغراضن:٠‏ لكل الأجيال 


شرقى مطبوع 
سجاد أطفال 


مراكز البيع: 


مصر الجديدة: ١7‏ ش محمد المهدى. تبيل الوقاد أرض الجولف ت: 141141117 
مدينة نصر: أرض المعارض بواية (4) شارع الفنجرى ث؛ 10177١‏ 
الزيتون: ؟١‏ ش عين شمس . ميدان حلمية الزيتون ات 54117417 
عين شمس : ش أحمد عرابى من أحمد عصمت أمام مزرعة الزهراء للخيول 
لزنن 
نا 


الشرابية؛ شارع الآلايلى 8 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين 


الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع 0-05-5055 
شبرا: 14 ش روض الفرج . دوران شبرا ات 189301١‏ 
ناهيا: 17 ش ناهيا بولاق الدكرور تن اا 


الزاوية الحمراء: 7 شارع منشية الجمل عمارة العمدة أمام مصتع الملف 
العمرانية: "١‏ ش عبدالرحمن مطر ات األنككة 
إمبابة: ؟7 ش الوحدة. 
الهرم: 167 أول ش الملك فيصل 
مصر القديمة؛ ١‏ ش آثر النبى 0000000 
المعادى: ” طريق مصر حلوان الزراعى معطة المطبعة للدلدية 
حدائق القبة: 186 ش مصر والسودان. محطة الجراج ‏ ت: ٠١/11601١!‏ 
القلمة: ١‏ ش سوق السلاح تت لل 
اطر الخبرية: 10 ش البقلى متفرع منش ١4‏ 0 
شبين القناطر: ة ش الدلتا 
دكرنس: ش مجلس المدينة عمارة م التعيمى 
العاشر من رمضان: دوار العاشر. طريق الإسماعيلية 
الفبوم: ش 77 يولية عدلى يكن سابقا 
دمنهور: 17 ش الشيخ عبدالكريم 
ميث غمر: ١‏ ش بورسعيد 
سوهاج: ١؟‏ ش النهضة بجوار عمر أفتدى 25 
حلوان: 77 ش أحمد بدوى من رايل 
المنزلة شارع عبدالمنمم رياض عمارة الدكتور الخريبى 

ن: 781 شارع الملك فيصل محطة التماون ‏ الهرم ت: 7285711 


0000000004 
تخ 


ور 
ت: المانامقة 


العاشر من رمضان: الحى الأول ات 731114 
العاشر من رمضان: المجاورة 5 ته 1334 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد ‏ ت: 549575١‏ 
الاقصر: ش مدرسة الصنايع . السوق التجارى 17 كفنا 


يرا 
*د والرواكر 5 


العياسية: ١6‏ ش العباسية . ميدان الجيش كد املعكية 
بهتهم: 774 ش ١0‏ مابو أمام حى شيرا الخيمة ‏ ت:4090:؟؟ 
بنها: ش الكويرى 3 فننا 
السويس: 77 شارع الجيش ال 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيش 
طنطا: 47 ش سعد الدين من شن النحاس ته الالو ةا 
اللنتييقة ش الجمهورية أمام كلية الملوم 79714174 
كضر الشيخ: ؟ ش الشهيد محمد الدمرداش الشيثانى ‏ ت: 55+06 


الإسكندرية: 4٠‏ ش مصطفى كامل أمام كلية التربية الرياضية طظمنج ت: 8801141 


رمادا : يرج رمادا بالإسكندرية ات وعدكيلة 
صغط اللبن: سنتر الصاوى. شارع التحرير 
بنى سويف: © + 7 ش أرض المحلج اث اكلم 


قنا: ش كوبرى دندرة عمارة أحمد عامر 
فنا الجديدة: ش جودى متفرع من ش الأقصر سوق ليبيا أمام ' 


الزفازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة ت: 55574 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى 
الإسماعيلية شارع السكة الحديد ات قذلاة 57 


شبين الكوم: ؟ شارع صلاح الدين أبو الخير من شارع الجلاء البحرى 


أسيوط: 1 ش المديتة المتورة الزهراء 

دمهاظ: شن جتينة منرور أمام الفرن الآقى 021005 
كر الدوار: ١‏ ش أحمد عرابى 1/2 
أبو حماد: ؟ ش التحرير برج المزازى مف م0 


السثيلاوين: 1 الجيش المصرى 
كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المديئة 


ات الإمخفام 0و 


المنيا: 7١‏ ش الجمهورية د تتكو كح 
كر الزيات: ش الجيش أمام نادى المعلمين 71 
العريش: ش ؟1 يولية امام بنك القاهرة ات: ١14/71١١5‏ 58516167 
فاقوس: ش الساحة عمارة المتيم. خلف المحكمة يليان 


00 
طريق التأمين الصحى ‏ ت: 310975 
بنى سويف الجديدة: 71 شارع أحمد عرابى ‏ ت: 17/145778+ 

دار السلام: شارع الفيوم أمام مجمع المدارس 


منوف: 4 ش ترعة الحشاشة . 


الزنانيرى الإسكتدرية ؟١٠‏ ش الزناتيرى - سيدى جابر 32005 
ماك على الإنترنت ‏ 0102 . 118622564 . اباي 


8 ا التابة فى أىْ من شثون الأقباط فى 
مصر تحيطها الألغام من كل جانب.. ولعلى 
استدرك موضحا أن المسالة نسبية, قالإلغام 


مطردة حين يُقترب الكاتب من الشان الدينى 
(إسلاميا كان أومسيحيا)» ولكن آين الآلغام فى 
كتاب مصورعن رخلة العائلة المقدسة إلى 
مصرء صادر باللغة الإنجليزية عن دار النشر 
التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة (100./ 
5:55 ) بالتعاون مع (الجمعية الوطنية لإحياء 
التسراث المصرى) ويحرره ويقدم له السيد 
جودت جبرا مديرالمتحف القبطى بالقاهرة منذ 
6 ١؟‏ الكتاب ينتمى إلى نوع من الكتب يطلق 
عليه فى الغرب ٠«كتاب‏ منضدة القهوة». 
00010 عاداة)-60]10), غالى الثمن. فاخر 
الطباعة؛ يقوم اساسا على التصوير. يلعب 
النص المكتوب فيه دورا مساعدا للصورة, 


إرام! 11:6 1:60 ه13 عه 
الزن مذ سول 


052 


كونوا هناك 
رحلة العائلة المقدسة فى مصر 
درطو جلونو0 :لماتله 
عع اتطعد بعطمملم تعم امام 
200 ,ونه يكوعم عدخ :11" 


العدد الواحد والثلاثونأغسطس ٠١١‏ "م 


يشير شيعم ادن لشعزي. نحن | 


لمرلا يون كقة الاتجطيز حي 
ولكنهم على الأغلب على دراية بمفهوم «منضدة 
القهوة» ومايليق بها من كتب. وهى أمور 
مستغلقة على اكثرية الشعب المصرى أقباطا 
ومسلمين. وهو فضلا عن ذلك كتاب مناسبات. 
صادر فى إطار احتفالات الألفية الثانية لمولد 
المسيح» وهى التى رأت فيها الحكومة المصرية 
فرصة لتسويق مصر سياحيا سواء عن طريق 
حفل راس السنة الشهير فى سفح الأهرامات 
بالجيزة اومن خلال حملة استهدفت جذب 
الحجاج اللسيحيين الراغبين فى تتبع رحلة 
العائلة المقدسة فى مصر فى ذكراها الثانية يعد 
الآلف. وليس فى اى من هذا نقد للكتاب,أو 
استهانة يه. فكيف يكون حال النشر إذا كان من 
بين شروطه أن يكون كل كتاب منشور فى 
متناول الأكثرية, ذوقا أو محتوى اومفهوما؟ 
وإذا كان لايمكننا أن نطالب دور نشر مصرية 
وعربية بهذا فبالأحرى الانطالب به دار النشر 
التابعة للجامعة الأمريكية وهى التى تنشر 


باللفة الإنجليزية ونستهدف بصفة اأساسية 
قارئًا غير عربى. تكون له مرآة على الثقافة 
المصرية والعربية؛ وهو دور محمود قى حد 
ذاته. لعبته دار نشر الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة بتميز كبير. 


«كن هناك», قالهاملاك الرب ليوسف 
النجار رجل مريم العذراء والدة يسوع المسيح٠‏ 
وفقا لرواية انفرد بها إنجيل متّى وحده من بين 
اناجيل العهد الجديد الأربعة.. و«هناك» هى 
مصرء والرواية هى رواية لجوء العائلة المقدسة 
إلى مصر هربا من بطش هيرودس ملك اليهود 
تحت الحكم الرومانى. وردت مقتضبة فى 
الإصحاح الشانى من الإنجيل المذكور تنتهى 
بنهايته ولاتتضمن اية معلومات عن إقامة 
العائلة المقدسة فى مصسرأو عن مدة هذه 
الإقامة. فعند مولد يسوع فى بيت لحم جاء إلى 
أورشليم مجوس من المشرق (الحكماء الثلاثة 
فى الترجمات الغربية للإنجيل) يسالون «أين 
هو المولود ملك اليهود 
المشرق وأتيناالتسجد له». وتمضى رواية 


ههفاتى قكرائله 


كونوا هناك 


الرحصلة المقدسسة .. فى الأرض المقدسسة . . مسر 


اليقرنة قبملية من القرن التاسع عشر. وتظهر فيها لصورة التقليدية لرحلة العائلة اللقدسة فى مصر 


إنجيل متى: «فلما سمع هيرودس ال ملك اضطرب 
وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهئة 
وكتبة الشعب وسائهم أين يولد المسيح فقالوا 
اله فى بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب 
بالنبى: وائت يا بيت لحم ارض يهوذا لست 
الصفرى بين رؤساء يهوذا. لآن منك يخرج 
مدبريرعى شعبى إسرائيل». يدعو هيرودس 
المجوس إلبه وبطلب منهم الذهاب إلى بيت لحم 
والتاكد من الصبى ثم العودة إليه وإبلائغه بما 
وجدواءلكى آتى انا ايضا واسجد له». يجد 
المجوس ضالتهم. يسجدون للصبى الوليد 
ويقدمون له هدا ولبانا ومراثم يوحى 
إليسهم فى حلم الاي رجعوا إلى فهيرودس 
فينصرفوا عائدين إلى موطنهم. 

وهنا ناتى إلى المقطع /المفتاح: «وبعدما 
انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم 
اقائلا قم وخذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر وكن 
هناك حتى اقول لك. لان هيرودس مزمع أن 
يطلب الصبى ليهلكه فقام وأخذ الصبى وامه 
ليلا وانصرف إلى مصرء وكان هناك إلى وفاة 
هيرودس لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى 
القائل من محمر دعوت ابنى». لم يخبرنا 
الإصحاح نفسه أنه «لما مات هيرودس إذا ملاك 
الرب قد ظهر فى حلم ليوسف فى مصر قائلا قم 
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6 وجشات نخطر 


وخذ الصبى وآمه واذهب إلى أرض إسرائيل 


لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبر 


العائئة المقدسة فى مصر. كل ما عدا ذلك - وهو 
جم ينتمى إلى التقليد ال 
مسيحى بوجه عام وأكثره قبطى. بل ولعلنا لن 


بارزا فى إعطاء قصة «الهروب إلى مصرء الوزن 
الخاص الذى احتلته فى التققيد المسيحى فيما 


ملث عليها كنيسة الباهو 


بعد. فقد لجا المؤولون -اقتداء بالرسل إلى 
النبوءات التى تحفل بها التوراة لإضفاء أبعاد 
قدسية كبرى على الرحلة. لتصير مصر بفضلها 
أرضا مقدسة_الأرض المقدسة الوحيدة فى 
التقليد المسيحى بخلاف فلسطين ‏ ولتصبح 
زبارة العائئة المقدسة إلى مصر تحقيقا لنبوءة 
النبى الشعيا والتى ذهبت إلى أن الرب بعد 

بصب جام نقمته على مصر ويدمر أصنامها 
ويهلك كهنتها سيبعث إليها بمخلص عظيم, 
وبومها سيعرف الله فى مصر؛ ليقول الرب 
«مبارك شعبى مصرء. تلك العبارة التى قتردد 


كشيرا فى خطاب أقباطها وتتزين بها الكشير من 


هناكء عنوان الكتاب. يذيله العنوان 
الفرعى +رحلة العاتئة المقدسة فى مصره. ولا 


«كونوا هناك. تلح على ذهن القارئ مع كل 
صورة وكل جملة؛ فالرحلة هى رحلتهم 
والقصة هى قصة امتلاك المصريين للمسيحية, 
تمصيرها وزرعها زرعا فى أرض مصر من 
سيناء إلى الإسكندرية وعلى ضفتى الثيل من 
الدلتا وحتى الصعيد. لم يبق آباء المسيحية فى 
مصر على نص من نصوص الكتاب المقدس 
يمكن تاويله ليضفى على المسيحية بعدا 

واولوه. يتتبع الكتاب بالصورة 
والكلمة رحلة العائلة المقدسة فى مصر وفقا 
للتقليد القبطى, فيكشف عن تاريخ حى نابض 
بالحياة. مواقع لمكوث العائلة المقدسة تظلهر 


وأخرى تندثر, مواقع تشيد فيها الكنائس 
الاديرة وتصبح قبلة للحجا. 

تبقى مجرد بقع على خريطة مفترضة.. مواقع 
تقرها الكنيسة واخرى بقررها أهاليها.. مواقع 
وآثار معجزات تحيط بكل منها قصص حاظة 
البعض منها قديم قدم المسيحية فى مصر 


عام . صور نوربرت شيلر المصاحبة للنص 
تنطق بعصرية موضوعهاء كل ما فيها مالوف 
عين للصور ترى معصر والمصريين كماهم 

جمال الصور مستمد من الآئفة والحب وليس 


العدد الواحد والثلاشي 


من غربة واثبهار بقريب وغير مالوف. 
هل حدث كل هذا؟ لم يهتم الباحثو 

المساهمون فى الكتاب كذ 

السؤال وإن كانوا قد عنوا با 

واصول الروايات المفتلفة عن رحلة العائلة 

للقنسة فى مصر ونواقع إقامتها يها وبينوا 

سياقها التاريخى الذى هو تاريخ المسيحية فى 


حالتنا هذه كما فى حالة أى تقليد دينى يصعب 
التوفيق بين التاريخ بوصفه علما يقوم على 


الشك والرواية الدينية التى تقوم أول ما تقوم 

على الإيمان. الحقيقة التاريخية الاساسية د 

تعنى بتاريخ الضمير, التاربخ الروحى لقوم ما 

.وعلاقتهم هم بالزمان والمكان. القوم هم 1 

مصر والمكان هو مصر. يستحيل تصور أحدهما 
الآخر. 


بالألغام بدات وبها أنتهى. بذهب التقليد 
القبطى إلى أن العائلة المقدسة أمضت السثة 


شهورالاخيرة من رحلتها فى مصرببيت 
مهجور على سفح جبل يسمى يجيل فسقام 

انت هذه هى المدة الاطول لإفامتهم فى مكان 
واحد خلال وجودهم فى معصر.. وفى هذا البيت 


دير الائبا حوابامون بديروط الشريف 


الصدير والراهضب 


3 كانت الرهبتة قبل القرن الرابع الميلادي 
تقتصر على متوحدين يسكنون الصحراء قرادى, 
يعبدون الله آناء الليل واطراف النهار. إلى آن 
جاء الانبا (الآب) أنطونيوس المصسرى وعاش 
مثلهم, إلائن آلافا اجتمعوا حوله؛ قاسس لهم 
ديراء ووضع لهم أسس «الديرية». والحياة 
الرهبانية. 
وما تقى بطريرك الكئيسة القبطية النانا 
الناسيوس الرسولى إلى اوروياء نشربسيرة 
الانبا أنطونيوس فى كتاب ذاع صيته. فتاسست 
جماعات رهبائية مشابهة فى أرجاء العائم 
المسيحى: ولهذا دعيت مصر مام الرهبنة» ودعى 
الاثبا انطونيوس »أب جميع الرهبان». 


ويذكر التاريخ أن القديس انطونيوس كان 
شابا قبطيا (مصريا) غنيا من قمن العروس 
(الواسطى ‏ بنى سويف). له أخت ثمقيقة. مات 
والداه. وتركاله مساحة شاسعة من الأرض 
الزراعية المشمرة. ولكنه فى يوم ممات والده. نظر 
إلى الجئمان المسجّى على الارض؛ وقال في 
انفسه مخاطبًا أباه:..ها أنت يا أبى تخرج من هذا 
العالم بغير إرادتك. أما آنا فسوف ارج منه 
بإرادتي». ووزع كل ساله على الفسقراء. وأودع 
أخته فى بيت للعذارى. ومضى ليبدا نسكياقه 
(أصوامه وصلواته وسجداته) على شاطئ 
الثيل. فى قرية دير الميسون. وبينما هو يصلى 
ويقرا فى الكتاب اللقدس»جاءت امراة لتغسل 
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الأكو) موسى 


يسكن فى المدنء بل يذهب إلى عمق الصحراء.. 
فاعتبر هذا صوئًا من الله. ودخل حتى شاطئ 
البحر الأحمر. حيث ديره المقدس القابع هناك. 
ويذكرالتاريخ القبطى أن انعلونيوس حينما 
بداحباة الصلاة الدائمة, شعر با ملل. فظهرله 
ملاك يلبس الرداء الأسود. والقلنسوة يصلى قليل. 
الم يضف رالخوص بيديه قليلاً. وقال له الملاك: 
افعل هذا فتطرد الملل. ومن وقتها صار الرهبان 
يلتزمون بالحياتين مغا: التامل والصلوات 
الكثيرة. وعمل البدين. لبعيشوا منه. ويتصدقوا 


بالباقى على الفقراء. وقتها كان ضفر الخوص 
(سعف النخل) المتواجد فى البرية. وصنع السلال 
عبيسديدة وكان أحد العلمانيين (أى 


السلال: ويبيعها. ويشترى للرهبان حاجاتهم 
الاساسية من غذاء وكساء ودواه. 


0 
ادرهبان 


حين يتم اتخاذ قرا دخول الدير. ويشترك 
فى ذلك الكامن الذى يعترف لديه الشاب. 
ورئيس الدير ومسئول طالبى الرهبنة بالدير. 
والشاب نفسه.. يترك الشاب عهله وأسرته. 
ويانى للإقشامة فى الدير حيث يستمر ثلاث 
اسئوات فى ملايس 


واستراح رئيس مجمع الديرله؛ تتم رهبنته 
ويلبس الملابس السوداء. والقلنسوة التى تحمل 


.تلميدًا. إشارة إلى انه متشبع بفكرالمسيح 


والرسل. وحياتهم للقدسة. وتتلى فى الصلوات 
طلبة الراقدين (آى اللوتى). علامسة أن هذا 


الأرضية؛ ليحيا لله والملكوت السماوى. 


أوقى المسئوليات التى تسند إلييه. اوفى نزوله 
إلى المدينة بتكظيف من رئاسة الدير لبسعض 
امهام.. وتتم محاسبة الرهبان فى حال اتحرافهم 
عن طريق لجنة شئون الرهبان, اللنبئقة عن 
الجنة شئون الاديرة, وكلها من الآباء الأساقفة 
رؤساء الاديرة.. وذلك لاتخاذ اللازم من إجراءات 
روحية أوربما تجريد كامل. وفى هذه الحالة تتم 
مراعاة طروفه. ليستقر فى حياة جديدة مدنية. 


جدتيو ها لرهييةة 


الرهينة فى جوهرها عى «الانحلال من الكل. 
للارتباط بالواحد».. أي الابتعاد عن البشر 
جميعًا. حبًا فى الله. واكتفاء به تعالى. 

وتعتمد الرهبنة على أساسيات مهمة مثل: 

-١‏ البتولية: أى عدم الزواج. ليس انتقاصًا 
من قدسيته وكرامته. فالزواج فى الكنيسة أحد 
الاسرار السبعة المقدسة؛ اما البتولية فهى دعوة 
إلهبة يخص بها رب بعض ابنائه وبناته. 
فيشعر الواحد منهم أنه لايحتاج إلى زواج» بل 
يحس بالسعادة الغامرة فى التسامى بطاقته 
الخسيسم الدصضيرطاقة حب لله ولاإنسان 
وليتفرغ نهائيا للصلوات والعبادات. طلبًا لحياة 
القداسة والكمال, متشبهًا بالملائكة. الذين لا 


؟- الوحدة والانفراد: فالراهب الامين؛ كثير 
الاختلاء والصلوات فى البرارى والجبال: قال 
بولس الرسول عن الرهبان: «وهم لم يكن العالم 
مستحفًا لهم تائهين فى برارى وجبال وشقوق 
الأرض» (عب .)148:1١‏ حيث كانت الرهبنة. 
الانفرادية موجودة فى أيام يوحنا المعمدان (قيل 
ميلاد السيد المسيح مباشرة). فى طائفة تدعى 


الإسينيين. فلما جاءت المسيحية, تم تعميد هذا 
الاتجاد. لبصير الرهبتة المسيحية. 

7 العفة والتجرد؛ بمعنى أن يتعفف الراهب 
حتى عن المقبول. فينسى امال والمقتئيات 
والأرضيات. ويضع العالم وراء فلهره, رافعا 
لبه إلى السماه. وممتيا ببصره إلى الطلود. 

؛- الطاعة: فالهدف الأساسى للرهبنة هو 
«قطع المنشيئة» أى الايكون للإنسان مشيئة 
خاصة ذاتية. فهو لايريد سوى الله. 

الهذا يطبع الراهب تعليمات أبيه الروحى: 
وتكليفات وإرشادات ونظام الدير الإدارى» فى 


العدد الواحد والثلاثون .سطس ١١٠1م‏ 


روح التواضع الجميل. الذى يرى فى الطاعة كل 
البركة. 

ويحكى التاريخ الكنسى أن الرهينة تطورت 
عبرالمراحل الآنية: 

-١‏ نظام العزلة والتوحد: وتقصد به 
المبادرات الفردية فى القرن الثائى ثم القديس 
الآنبا بولاثول السواح (الذى قضى سائحا فى 
الصحراء عشرات السنين) وعاش من 518 
-41م. والذى لم نتعرف عليه إلامن خلال 
زيارة القديس أنطونيوس له؛ حيث ساله الأنبا 
بولاعن امرين: 

-هرطقة أريوس وهل ائتهت؟ فاجابه 
بالإيجاب. 

- فيضان النيل وهل هو مستمر؟ فطمانه 
أنطونيوس. 

وفى هذا نرى أن انعزال الراهب فى جوف 
الصحراء. لايلفى لديه انتماءين:الانتماء 
الكنسى: حسين سال عن احوال الكنيسسة. 


العدد الواحد والثلاثون.أقسطس ١١‏ ٠م‏ 


.وى فى وادى الشطرون 


والانتماء الاجتماعى: حين سال عن فيضان النيل 
والحياة اليومية للناس. 

؟- نظام الجماعات الرهبانية: وقد شهدتها 
مصر منذ اسسها القديس أنطوتيوس عام ٠8م‏ 
إذ ترك عزلته ليقود جماعة ضخمة من الرهبان 
وكذلك جماعات أخرى مثل تلك التى للقديس 
آمون الكبير (970؟ -157م) فى نتريا بالصحراء 
الغربية, وتجمعات شيهيت فى وادى النطرون» 
التى أسسها القديس مكاريوس الكبير ٠ ١(‏ ؟- 
4٠‏ ام) وقى مناطق اخرى مثل بسبير والبهنسا 
وملوى واسيوط وقنا. 

تلام الشركة الرهبائية: وهى المرحلة 
التى أصبح فيها الرهبان يعيشون داخل أسوار 
دير كبيرء وفى حباة شركة يومية. فى الصلاة 
والعمل والإنتاج والحرف والصناعات. وهذا 
النظام أسسه القديس باخوميوس ٠اب‏ الشركة ٠‏ 
(745-مم) 

نموجاء القديس الأثبا شئودة رئيس 


المتوحدين (777- الذى أحيا اللفة 
القبطية واستضاف الآلاف فى الدير وقت المجاعة 
- فربط بين نظامى: العزلة والشركة: فى ديره 


«الأبيض» فى سوهاج, ووضع قواتين ونظم 
وأسائيب إدارة الدير. حيث يقضى الراهب فترة 
مناسبة فى الدير, ثم يتوحد فى البسرية 
(الصحراء) الداخلية. فى مغارات يحفرها 
الرهبان بانفسهم. ولاياتى المتوحد إلى الدير إلا 
على فترات لياخذ بعض الماكولات المناسبة. 


كان دور الرهبان ولايزال اساسيًا فى حياة 
الكنيسة؛ ولذلك حرص قداسة البابا شنودة 
النالث (الذى ترهب وعاش فى دير السريان 
الفترة طويلة) على تاسيس أديرة قبطية فى 
المهجرء إذ فضل عن أن الرهبنة تقدم للكنيسة 


الآباء البطاركة والأساقفة, فإن تركيز الرهبان فى 
الدراسة أنتج لنا الكثير من الدراسات اللاهونية 
والطقوس والعقيدة والتاريخ الكنسى 

كدما قام الر 
والطقوس. فى مواجهة الهرطفات التى واجهتها 
الكنيسسة. أو أيام الاضطهاد التى نشتت فيها 
المسيحيون 


الرهبتة ببساطة -هى عين الكنئيسة 
وعقلها وقلبها. والحارس الأمين على اللاهوتيات 
والنسكيات والعقيدة وأصول طريق الملكو. 
الهذا قيل عن الرهبان إنهم «بشر سسمائبوا 
ملائكة آرضيون».. هذا حينما نجاهد بامانة. 
ونئال نعمة من الرب. 886 


4 وجهات نطر 


تختار بين طريق السلامة وطريق الندامة.. وقد 
يبدو مثيرا للاسى والحزن ‏ وهو كذلك ‏ أنه 
بعد هذا الزمن الطويل تتجه مسيرة الجامعة 
المصرية إلى الخلف. وأن تتحسرعلى ما وصلت 
إليه الاحوال قى الجامعات المصرية. مقارنا بما 
كانت عليه قبل ربع قرن من الزمان.. فعلى 
حين كان المفترض والمنطقى هو أن تشهد هذه 
السنوات تقدما ملموسا فى مسيرة الجامعة 
المصرية, إذ بها للاسف تتراجع وبانتظام إلى 
الوراء؟؛ ولعل ما تعرضت له الجامعات 
المصرية خلال الشهور الماضية من أحداث 
تكشفت خلالها عشرات بل مثات الوقائع. يؤكد 
أن الاوضاع وصلت إلى الحد الذى لايحتمل 
المزيد. وأنه إذا ما أرادت الجامعة المصرية 


حقيقية فى الإصلاح, لاتهدف إلى التبرير 
اللوصول إلى نتائج زائفة تقول إن كل الأمور 
على ما يرام وأنه ليس هناك أبدع ولا أجمل مما 
هو موجوداا 

بعد هذه المقدمة يبقى تشخيص الأعراض 
الرئيسية التى تجسد مظاهر الخطر التى قد 
تؤدى إلى اندفاع الجامعات ‏ لاقدر الله إلى 
طريق الندامة أو طريق اللاعودة.. 

يمكن ‏ اجتهادا ‏ تحديد هذه الأعراض 
فيما يلى: 

١‏ مظاهر لفساد السياسة العامة لإدارة 
الجامعات. 

1س عدم إدراك معنى ومفهوم استقلال 
الجامعة كمؤسسة. 

فساد بعض القيادات الجامعية 
وتجاوزاتها فى ممارسة العمل الجامعى. 

؛ ‏ الفساد المالى وإهدار امال العام. 

© تدهور المستوى العلمى سواء للاستاذ 
أو الطالب. 

تدنى الملستوى العلمى للمناهج 
ومحتواها وتراجعها بصورة مزعجة عن 
المستويات المناظرة لها عالميا. وبالتالى هبوط 
مستوى الخريج المصرى.. 

1 قصور البحث العلمى وتفشى ظاهرة 
اخيانة الأمانة العلمية وتحول سرقة الأبحاث 
العلمية من حالات معدودة إلى ذ 
فى مختلف التخصصات وهروب المسئولين عن 
مواجهتها تحت ضغوط العلاقات العامة 


والشللية. 
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هذه الأعراض التى طفت أو طفحت على 
جسد الجامعات المصرية فى وقائع لم تعرفها 
أوتسمع بها طوال تاربخها... فى هذه الوقائع 
انهارت قدسية الانتخابات الجامعية وانتهكت 
سريتها وضاعت معها مبادئ العدالة وتكافؤ 
الفرصء فقام الاساتذ: فقط بمحاباة أو 
مجاملة أبنائهم وأبناء زملائهم بل امتدت 
أياديهم إلى النزوير. وإذا بهم أمام النيابة 
العامة تحت ضفوط النشر الصحفى والرأى 
العام وإذا بالثيابة العامة تحيلهم إلى 
محكمة امن الدولة العلبا باتهامات لم يكن أحد 
يتخيل ان توجه بوما ما إلى استاز الجامعة.. 
اتهامات .بالاسنيلاء وبثية التملك على 
كراسات إجابة وكشوف النتائج من الفرقة 
الأولى وحتى الفرقة الرابعة والمملوكة لجهة 
عملهما وارتباط هذه الجريعة بجريمة التزوير 
فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من 
أجله. والإضرار العمد بمصالح الجهة التى 
يعملان بها [كلية الطب بجامعة القاهرة] بان 
النقاوي يو روي جبسجة ديت 
الطالبين بالكلية بزيادة درجاتهما. مهدرين 
بذلك الشفة الواجب توافرها فى المعاهد 


٠١ وجهاننظر‎ 


١ الهامعسات‎ 


العلمبة والعاملين بها فضلا عن مبداأ تكافؤ 
الفرص ٠‏ 

كلمات النائب العام المستشار ماهر 
عبدالواحد تجسد حجم الماساة حين قال تعقيبا 
على قرار الاتهام: .إن هذه القضية ‏ قضية 
تزوير درجات طلاب كلية ملب قصر العينى- 
تعتبر نموذجا صارخا للفساد فى أحد المعاقل 
العلدية التى تعتزبها ولت ذريا باز اينتسب 


.وجاء قرار النائب العام باتهام الآساتذة فى 
قضية التزوبير مصاحبا لقراره باتهامات لمن 
وصفوا بالشواذ وبالطعن فى براءة متهم 


بالتجسس لحساب إسرائيل!! فى إنشارة لتعدد 
نماذج الفساد؛ 
.وكان قرارالنائب العام تعبيرا صادقا عن 


مدى ما وصلت إليه الأمور.. فسرية الامتحانات 
انكشفت وميزان العدالة اهتز. وقائمة الوقائع 
تنذر بالخطر وتهدد بكارثة. فعندما يفقد الطالب 
وأسرته الئقة فى انه سوف ينال من الامتحان 
ما يستحقه تصبح العملية التعليمية كنها بلا 
معنى.. قى هذه الوقائع منحت الدرجات بدون 
حساب لآبناء الاساتذة وعقدت اللجان الخاصة 
جد لأبناء وبنات الأثرياء من دول النقط. 


بصورة نمطية تقليدية معزولة عن 


مشاكل المجتمع, بل إن كثيرا منها يعد 


هو الحصول على الدرجات العلمية» ونشر بعض الأبحاث 


بغرض الترقية بغرض تحسين الوضع 


ا مالى بصرف النظر غن 


صلاحية تلك الأبحاث أو فائدتها التطبيقية لحل مشاكل المجتمع 


بيه 


عند مفترق طرق! 


خارج الجامعة. وعندما أمسك يها أحد 
الأساتذة فى حالة غش من نماذج معدة للإجابة 
اسلفا. تم إبعاد الاستاذ المتشدد. واستكملت 
الابنة امتحانها بدعوى أن لوالدها ‏ ثرى 
خليج ‏ استثمارات ضخمة فى مصر.. فى 
هذه الوقائع خرجت ورقة إجابة طالبة من 
كنترول كلية الآداب بجامعة القاهرة وسافرت 
ورقة الإجابة إلى الكويت!؛ ثم عادت مرة أخرى 
لتدخل الكنترول السرى!! وعلمت الجامعة 
العريقة بالواقعة ولم تحرك ساكنا؟! 
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فى هذه الوقائع اصبح التفوق حكرأ على 
أبناء الأساتذة وأبناء القادرين وأصحاب النفوذ 
أواصحاب النقود!؛ وأاصبحت وظائف أعضاء 
هينة التدريس محجوزة لهم مقدمائ! 

فى هذه الوقائع أصبح شغل المناصب 
القيادية لاهل الثقة والرضى.. وأصبحت ملايين 


على مليون جنيه مكافآت. ويحصل مراقب 
حسابات الكلية الذى يعتمد صرف هذه 


المكافآت ويتكتم أوراقها على عشرة آلاف جني 
مكافاة شهرية.. وفى هذه الوقائع يتستر 


لببيبالس باعى 


المستشفى الجامعى الكبير والعريق على وفاة 
مرضى داخل المستشفى فى ظروف تصف هذه 
الوفاة بالقتل الخطا أو على الأقل بالإهمال 
الجسيم.. ويتحايل المستشفى على المرضى 
وأسرهم فيقدم لهم طبيبا أجنبيا جاء إليه 


بالصدفة على أنه العالم والبروفيسور العالمى 
المشهور فيجرى جراحات لخمسة من المرضى 


يلقى اثنان منهم مصرعهما على طاولة غرفة 

العمئيات, ويجرى التكتم على الوقائع!! 
عشرات بل مئات من الوقائع على امتداد 

الجامعات المصرية كلها تنذر بان الصمت 


والتجاهل هو طريق اللا عودة!! 
الجامعةوالكلية 
تاتى بماية مرحلة التراجع فى مسيسرة 


الجامعة المصربة من القبادات الجامعية سواء 
على مستويات رؤساء الجامعات او عمداء 
الكليسات.. فسفى الوقت الذى كانت الآمسال 
الجامعية تحلم بان يتم شغل منصب رئيس 
الجامعة بالانتخاب من بين الاساتذة, إذا 
بالبرمان يقر تشريعا بإلغاء اسلوب الانتخاب 
المنصب عميد الكلية.. والمضحك أنه فى الجلسة 
نفسها التى قرر فيها مجلس الشعب أن يكون 
شغل منصب العميد بالتعيين. وافق على 
تشريع ممائل بان يكون شغل منصب عمدة 
القرية بالتعيين أيضاء وبذلك تساوى عميد 
الكلية الجامعية مع عمدة القرية!! 


العدد الواحد والثلاثون .أغسطس ١١٠٠م‏ 


والتشخيص فى هذه النقطة كما يطرحه 
الدكتور محمد عبدالرسول الاستاذ بجامعة عين 
تنمس يكشف عن حدور عديدة ومنشفية 
ومتداخنة تاريخية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية وغبرها يصعب حصرها. ويحتاج 
كل منها لمتخصصين. وأحد أهم هذه الأسباب 
التى أدت إلى الأزمة المستحكمة هو اللائحة 
الحالية المنظمة لعمل الجامعات. فقد صدرت 
هذه اللائحة عام 1417/1 ولم تجرأية مناقشات 
لهذه اللائحة قبل إصدارها بل ولم تناقش فى 
مجلس الشعب وصدرت بقرار جمهورى. ولم 
يعترض عليها آنذاك الكثير بل قوبلت بالترحاب 
أسباب منها: انها احتوت على جدول جديد 
اللمرتبات والبدلات كان مجزيا نوعا ما فى تلك 
الحقبة. كما أن تلك اللائحة عالجت ولو بشكل 
مؤقت مشكلة الدرجات الشاغرة والتى كانت 
تؤرق كل من جاء ميعاد ترقيته وتوقفت لعدم 
وجود درجات خالية. ومع أن هذه اللائحة 
تضمنت الكثير من السلبيات: فإن هذه السلبيات 

كانت من النوع التراكمى التى لايفظهر اثرها إلا 


من قبل اساتذة كل كلية وإعطاء صلاحيات أكبر 
دجسي ومسي يب سي م 


الاساتذة المرموقين بتعيينهم كاساتذة متفرغين 
لعدد محدد من السنين يصبحون بعدها أساتذة 
غير متفرغين لحد معين آيضا ويموافقة مجالس 
الاقسام ووضع لوائح منلمة لتعيين الهيئة 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١-١‏ ام 


المعاونة لهيئة التدريس وتنظيم إعادة او عمل 
أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعات علما بان 
هذه اللائحة قد أدخلت عليها عدة تعديلات 
دعمت سلبياتها وطمست إيجابياتها القليلة 
ولكن بعد ما يقرب من الثلاثين عاما من تطبيق 


كانت الصورة أقل تفاؤلا وتراكمت المشكلات 
والتى يمكن إيجازها فيما بلى: 

© أعداد هائلة من أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة فاقت كل المعدلات العالمبة بل 
اقتربت أحبانا من أعداد الطلاب فى بعض 
الكليات (مثل كلية الطب). 

أصبح الهرم الوظيفى مقلوبا تماما 

قاعدته الضيقة وهى عبارة عن المعيدين 
والمدرسين ثم عدد قليل من الاساتذة المساعدين 
ثم عدد هائل من الاساتذة العاملين والمتفرغين 
يتزليد باطرادء غالبيتهم العظمى بدون عمل 
حقيقى وأصبح لاهم لأغلبهم إلاالصراع على 
بعض اللقررات الدراسية وأماكن الجلوس 
والمكاتب والإشراف على طلبة الدراسات العليا. 
والكل.. من يعمل ومن لايعمل يصرف مرتبات 
وبدلات كاملة بل وأجراإضافيا غير منقوص» 
ورغم أن كل هذه الدخول لاتليق اصلا باستاذ 
جامعى ولكن ما العمل فى أعداد هائلة تضيع 
معها ميزانيات الجامعات ثلت أو كثرت. 


فلهورما يعرف بآخلاقيات الزحام فى 


أحيانا إلى مكاتب لتستوعب أعضاء هينة 
التدريس... الجدد... وتقسيم الأقسام العلمية 
إلى عدة أقسام أصفر مع زيادة التتشعيب 
الدراسى لاستحداث مقررا ع 
لإيجاد فرص عمل للأعداد المتثامية من أعضاء 
هيثة التدريس وعدم ظهور أجيال جديدة من 
الاساتذة المرموقين بمدارسهم العلمية المشهود 
لهاء بل وظهرت بوادر لصراع الأجبال بصورة 
واضحة 

أصبحت اغلبية الابحاث العلمية تتم 
بصورة نمطية تقليدية معزولة عن مشاكل 
المجتمع بل إن كثيرا منها يعد تقليدا حرفيا 
لابحاث أجنبية لأن كل هم الباحثين هو 
الحصول على الدرجات العلمية. ونشر بعض 
الأبحاث بغرض الترقية لتحسين الوضع المالى 
بصرف النظر عن صلاحية تلك الأبحاث أو 
فائدتها التطبيقية لحل مشاكل المجتمع وهذا من 
الوظائف الأساسية للجامعات. مع قبول أعداد 
كبيرة من الطلاب تعودوا على النجاح بمساعدة 
الدروس الخصوصية ونقلوا هذا التعود إلى 
الحرم الجامهعى. ومع تفاقم المشكلات 
الاقتصادية وزيادة النزعة المادية انجرف كثير 
من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لهاوية 
الدروس الخصوصية وما يتبعها من فساد 
وخراب للذمم أحيانًا فى عمليات التقويم 
والامتحان. 


ومما زاد الطين بلة كما يقولون» أنه عندما 
أرادت الحكومة 
الكليات (وهو احد إيجابيات اللائحة) آرادت 
رشنا اعناء فيكة التدريس قجعات 
تعيين الاساتذة المتفرغين بعد الستين آليا 
ومدى الحياة!؟! وليست هناك دولة فى العالم 
تطبق مبدا التعيين فى أى منصب مدى الحياة 
إلافى مصرنا الحبيبة كما استحدثت اللائحة 
بعض المناصب القيادية الجديدة مثل تعيين 
نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وكذلك 
وكيل مختص فى كل كلية أو معهد علمى. 

كل هذا على سبيل المثال لاالحصر وغيره 
الكثير. لذلك فعندما تولى الدكتور مفيد شهاب 
وزارة التعليم العالى وبدا فى خطوات جدية 
للإصلاح كان أول ما أعلن عنه هو ضرورة 
إصدار لائحة جديدة للجامعات تتواكب مع 
العصر وتحاول أن تتجنب السلبيات العديدة 
اللائحة الحالية. وطبعا حدث ما حدث عند بدء 
ظهور ملامح تلك اللائحة والهجوم الضارى 
الذى تعرض له الوزير. وكان اكثره هجوما 
بغرض الدفاع عن المصالح الشخصية وليس 
دفاعا عن الجامعة ومصلحة المجتمع وتعرفون 
ما حدث بعد ذلك. والواقع أن للإصلاح خطوات 
أولاها إصدار لائحة حديثة لتنظيم الجامعات 
تناقش بدقة ديمقراطيا وعلى نطاق واسع 
تنجنب السلبيات وتركز وتزيد من الإيجابيات. 
وأهمها : 

ا إعادة تنظيم الهبكل الوظيفى فى الأقسام 
الجامعية العلمية بحيث يكون التعيين فى 
مناصب فعلية حسب حاجة تلك الاقسام وليس 
الكل من قضى فترة معينة ويمكن التغلب على 
تاخير تعيين بعض الأعضاء بفصل الدرجات 
العلمية عن الدرجات المالية بحيث يحصل على 
مربوط الدرجة الأعلى من قضى فترة معينة 
وهذا لن يكلف ا ميزانية الكثير. 

بسينتج عن ذلك إعادة تنظيم الهسرم 
الوظيفى مرة أخرى وتحديد أعضاء هيئة 
التدريس بشكل مناسب للعملية التعليمية. 


مهما كانت سلبيات هذا ا: 
فوائده كثيرة وعظيمة وهى 


التى أدت إلى ظهور 
مجموعة من القيادات الجامعية الواعدة ذات 
السمعة الطيبة تبوآت بعد ذلك كل المثاصب 
القيادية الرفيعة فى الجامعات. كما أن التعيين 
اله من المتاعب مالايعد و/ 0 


الجامعة المسئول عن 
تقرببا إل أساتذة الكلية التى أتى منها وبالتالى 
فتعيينه لعميد إحدى الكليات الأخرى يكون عن 
طريق المعرفة الشخصية أو الواسعلة أو النفاق 
وغير ذلك وضرورة ربط الجامعات بالمجتمع 
عن طريق تنظيم البحث العلمى لكى يحاول حل 
مشاكل المجتمع ومشاكل الإنتاج وهى كذ 

إظهار مواد الثواب والعقاب بصور: 
واضحة لالبس فيها وبنصوص قاطعة. 

تحديد الأعداد والمناصب الثى يسمح لها 
بحضورالمجالس الجامعية المختلفة ذلك أن 
مجلسا يزيد عدد أعضائه على خمسين عضوا لا 
يستطبع منافشة أى موضوع. 

تحديد آلية مرنة واضحة لطرق التطوير 
الشامل للجامعات. 


ات المرفوعة. والتى نؤكد عليها 
وكتضمران مبدا استقلال الجامعات طبقا لما 
كفله الدستور غير ان واقع الامر يقتضى 
الاعتراف باننا امام استقلال موجود نظريا 
وغائب اومفقود عمليا؟! فرئيس 
الجامعة يتم تعيينه لاعتبارات 


6١‏ وجهات نظر 


مجهولة تماما من اساتذة الجامعة... ويتولى 
رئيس الجامعة بدوره تعيين عمداء ووكلاء 
الكليات دون أن يعرف اسانذة الكلية الحيثيات 
التى تم على أساسها اختيارءز: .لامن 
جعبيده التزلي نتمني العديد. وزالتائى اضصزع 
رئيس الجامعة مدينا بمنصبه لقرار التعيين 
وأصبح كل عميد كلية أو وكيل لها مدينا 
بمنصبه لرئيس الجامعة. وبالتالى ضاعت 
استقلالية كل واحد من هؤلاء.. ولعل غياب 
معايبر أو حيثيات اختيار«قلان» عميدا هو 
الذى فجر حكاية تعبين شقيق وزير التعليم 
العالى عمبدا لحقوق الإسكندرية لانه لاتوجد 
معايير واضحة للتعيين!! ثم يبقى قبل ذلك آن 
الإنفاق على الجامعة باتى من الموازنة العامة 
للدولة.. وبالتائى فإن ما يسرى على الدول 
يسرى على الجامعات, فالدولة التى لاتملك 
مقدراتها الاقفتصادية لاتملك حريتها أو 
استفلالها والجامعة التى تفتقد مواردها المادية. 
الذاتية يصعب تصور استقلالها.. 

والحقيقة أنه ترتب على هذا الاستقلال 
الغائب للجامعات نتيجة مفزعة وهى أن 
الاستقلال لم يعد للجامعات بل أصبح لرؤساء 
الجامعات.. لم يعد استقلال الجامعة كمؤسسة 
علمية هو ما نحرص عليه بل أصبح استقلال 
رئيس الجامعة.. يفعل مايشاء.. كيف يشاء.. 
وبالصورة التى تتفق مع رؤيته ومفاهيمه 
الخاصة دون اى اعتبار للسياسة العامة أو 
اللابعاد السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية 
والأمثلة فى هذا المجال يصعب حصرها.. فإذا 
كان القاثون لابسمح لرئيس الجامعة مثلا بان 
يزاول نشاطا تجاريًا. فإن شعار استقلال 
رئيس الجامعة يجعله يتصور نفسه هو الآخر 
«سيد قراره». وبالتائى لايجد مانعا اوحرجا 
من ممارسة العمل التجارى فى أى مجال حتى 
الو كان مجال تربية الفراخ أو تجارة « 
بل ويفخر بإنجازاته فى الفراخ والبيقتي. 

.ولان رئيس الجامعة رجل آعمال فلا مانع 
إطلافا من أن يفتح أبواب الجامعة على 
مصراعيها أمام الزملاء من رجال الأعمال. وهى 
الصورة التى عبرت عنها صفحات إعلانية 
لمستثمر ورجل أعمال فى قاعة مجلس الجامعة 
العريقة وقد اصطف عن يمينه وشماله 40 
عميدا وأستاذا وعالما وفى مقدمتهم رئيس 
الجامعة شخصيا.. والصورة لم تكن لقاء عقده 
المستثمر رجل الأعمال مع العمداء قى قاعة 
باحد الفنادق مثلا ولكنها كانت للقاء الذى عقد 
داخل الجامعة وتحت قبتها الشهيرة وفى قاعة 
أحمد للفى السيد.. قاعة مجلس الجامعة. 
والمجلس الأعلى للجامعات!! 

وتصدر رجل الأعمال الاجتماع وتحلق 
حوله العمداء والاساتذة يتلقون نصائح 
سيادنه فى مظاهرة انتخابية قد يصلح لها أى 
مكان ماعدا هذا المكان ‏ خاصة ونحن نؤكد 
بشدة أنه لامجال للعمل الحزبى داخل 
الجامعات_ حرم الجامعة وقاعة عمدائها. 
وهو عمل لم يجرؤ عليه طلعت حرب شخصيا 
برغم ما قدمه للاقتصاد المصرىء وإذا افترضنا 
حسن النية وأن ما جرى لم يكن لاسمح الله - 
مظاهرة انتخابية لرجل الأعمال.. وأنه يريد 
فعلا الاستفادة بجهود هؤلاء العلماء والعمدا 
فى حل مشكلات الدائرة الانتخاببة.. آلم يكن 
المنطقى والمقبول هوان بقدم للمحافظ أو 
للجامعة فائمة بهذه المشكلات ويطلب من 
الجامعة باعتبارها »بيت خبرة علمياء ان 
تضع حلولالهذه المشكلات مع استعداده 
لتمويل نفقات هذه الحلول؟! 

أماأن تنتلط الأوراق بهذه الصورة فهذا 
يعنى أن +الفلوس» أصبحت هى المحرك الأوحد 
لجميع الأمور؛! وأن شلالات المال أصبحت قادرة 
على اكتساح كل من يقف فى طريقها وانها 
اقادرة على أن تفتح بقوة جميع الأبواب حتى لو 
كانت أبواب الحرم الجامعى الذى لم يعد 
«حرماء!؟ 


وجهشاتنظر ١ه‏ 


الجلمممعاتثتئصسطرية 


ترتب على هذا الاستقلال الغائب 
للجامعات نتيجة منزعة وهى أن الاستقلال 
الم يعد للجامعات يل أصبح لرؤساء الجامعات.. 
الم يعد استقلال الجامعة كمؤسسة علمية هوما نحرص 
عليه بل أصبح استقلال رئيس الجامعة.. يفعل 
مايشاء.. كيف يشاء.. وبالصورة التى 
تتضق مع رؤيته ومفاهيمه الخاصة 


والحقيقة تقتضى أن نقول إن ما طرح خلال 
هذه الواقعة يدعو للدهشة. فالسادة أعضاء 
مجلس الجامعة وعلى راسهم رئيس الجامعة 
يستمعون لنصائح وتوجيهات رجل اعمال 
يرسم لهم ما يفعلونه وكان تاريخ الجامعة 
ومسيرة عطائها للمجتمع حولها سوف يبدأ 
فقط من اللحخلة التى اختار فيها سيادته أن 
يجعل لجامعة القاهرة «دوراء!؛ وكانه لم يكن 
اللجامعة قبل ذلك أى دور 

والحقيقة الأخيرة فى هذه الواقعة هى أن 
العديد من العمداء الذين وقفوا بين يدى رجل 
الأعمال معرضون السيرة الذاتية لكل منهم 
وينتظرون تكليفه لهم.. لوأن هؤلاء العمداء 
الأفاضل جاءوا إلى مواقعهم بانتخاب الأسانذة 
زملائهم.. لما تورطوا فى هذا الاجتماع!؛ 

وأئارت الواقعة ردود أفعال عد 
اتناولها كثير من الصحفيين والكتاب بالتحليل. 
ومع ذلك مضى رئيس الجامعة بعقلية رجل 
الأعمال فى الطريق لتتكرر الاجتماعات مع 
رجال الأعمال بصورة يغلب عليها الطابع 
الدعائى خاصة ورئيس الجامعة يؤكد من 
جانبه أن الجامعة لم تتلق حتى الآن قرش 
واحداً من رجال الأعمال. 

ولان الاستقلال تحول من استقلال 
اللجامعات إلى استقلال لرؤساء الجامعات يدأ 


تبار الخصخصة بدخل الجامعات دون إعلان أو 
موافقة واضحة وصريحة من الدولة, بدا الأمر 
بصورة ترتدى ذياب الشرعية ثم تحول الأمر 
بعد ذلك وفقا لشطارة كل مسئول فى موقعه. 
ومنذ سنوات ونحن نشهد ظاهرة بدات 
تتسرب فى كل أنواع الخدمات والسلع... 
ظذاهرة أن يكون لكل خدمة أو سلعة سعران 
وبالطبع مستويان, الخدمة أو السلعة المدفوعة 
«تساوى» والسلعة الأخرى بلا قيمة... الظاهرة 
منطقها أنه بجانب السوبر لابد من الترسو ومن 
حق من يملكون الثمن أن يحصلوا على كل ما هو 
«سوبر» وكل ماهو «متميز, 


آمامن لابملك الثمن فليس أمامه سوى 
الترسو فى القطار والمرمطة الطبية فى 
المستشفيات المجانية ومساكن الإيواء كوخ 


الظاهرة القائلة إلى المنطقة المحرّمة, منطقة 
التعليم... فى ظل هذا المنطق بدأ المسئولون - 
الذين يبدو والله أعلم أنهم غير مسئوا 
التعامل مع التعليم.. فاعتبروا أن 
«سوبرء للقادرين.... وتعليما «,ترسوء لغير 
القادرين وجامعات خمس نجوم وجامعات 
بمستوى لوكائدة العتبة للنوم؟ 

ثم تحولت الظاهرة إلى كارئة أغمضنا 


عيوننا عنها وكانت بدايتها بدعة إنشاء اقسام 
أو شعب للتدريس باللغات الاجنبية داخل 
الكليات الحكومية الموجودة فعلا... ويصبح 
داخل نفس الكلية تعليم مواز للتعليم 
الحكومى!! وأصبحت الكلية تقَدْم خدمة 


يتم اختيارهم بعناية فائقة ويشترط فيهم أن 
يكونوا ٠وارد‏ الخارج» ومن الذين حصلوا على 
الدكتوراه من أمريكا أو بلاد أوروبا!! وطبعا 
يتعامل هؤلاء الاساتذة بكل احترام مع الطلاب 
أبناء القادرين الذين يتعلمون بفلوسهم!! وفى 
الكلية نفسها يتعلم أبناء الحكومة فى ظروف 
مختلفة تماما... نعرفها جميعا!؟ 

أولاد الناس الذين يتعلمون بفلوسهم 
يتسلمون الكتب الجامعية المستوردة من بلاد 
مع أول أيام الدراسسة... امسا اولاد «الإيه» 
فيتسلمونها قبل الامتحان بايام فى صورة 
ملازم.... ملزمة بعد ملزمة!! 


وللاسف انتشرت الا 
بالتدريج... بدات فى كلية التجارة بجامعة 
القاهرة رائدة الخصخصة ثم يوما بعد يوم 
أصبحت نظاما أساسيا فى جميع كليات 
التجارة وبعدها جاء الدور على كليات 
الحقوق ثم كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛! وأصبح هناك نوعان من التعليم 
الجامعى... تعليم حكومى من الذى يقال عنه 
إنه «حاجة ببلاش كدد» وفيه باختصار لا 
يتعلم الطالب شينا.. وإلى جانبه التعليم 
الموازى وهو التعليم السوبر... الخمس نجوم 


على 
سوى القبول والاستسلام رغم خطور 
يجرى على السلام الاجتماعى وعلى شعور 


اكلم يعن صهها لوكقيل ما يعرو لق 
انرفضه.. فقد سار قلار الخصخصة بهمة 
يدهس كل ما يقف أمامه!! ولذلك رضيئا 
مرغمين ما دامت الحكاية لم تتجاوز كليات 
التجارة والحقوق!! ولكن قطار الخصخصة لا 
يعرف حدودا أو محطة وصول يتوقف عندها. 
فالمؤكد أننا مقدمون على مرحلة يصل فيها 
القطار إلى محطة كلبات الطب الحكومية ‏ 
وكانه لايكفينا ما يجرى فى كليات الطب 
الخاصة. 

فإذا برئيس جامعة القاهرة لايكتفى بما 
انجزته الجامعة العريقة فى مجال 
الخصخصة حتى فتحت الجامعة أبوابها على 
مصراعيها لرجال الأعمال والمال يعتبرون 
الجامعة من املاكهم ويوجهون الدعوات 
لضيوفهم فيها!؛ بل يطرح سيادته مشروعا 
جديدا بإنشاء كلية طب «آهلية» «بفلوس» فى 
أحضان جامعة القاهرة وباساتذتها 
وإمكانياتها... وهى كلية مصاريفها لن 
تتجاوز عشرة آلاف جنيه فقط فى العام 
الواحد كما بشرنا عميد كلية طب قصر العينى 


على أصوله السليمة.. بنفس المنطق... 
السوبر والخمس م فى ناحية مقابل 
الترسو وءلوكائدة العتبة للنوم» فى الناحية 
الأخرى!! 

وبذلك ستكون بعون الله أمام نوعين من 
الأطباء. نوع أكرمه الله وتعلم بقلوسه تعليما 


العدد الواحد والثلاثون .أغسطس ٠١1‏ ام 


حقيقيا لعلاج القادرين أيضًا.. ونوع آخر من 
أطباء التعليم المجانى يعلم الله مدى درايتهم 
بالطب وهؤلاء سيتولون بالطبع علاج غير 
القادرين!؟ 

ولآن جامعة القاهرة رمز للقدوة ‏ أو كانت 
فعلينا أن نتوقع أن تهرول باقى الجامعات 
التكرار التجربة كما جرى من قبل فى كليات 
التجارة والحقوق؛ 


آمل فى أن يكون أبناؤهم أكثر حظا منهم فى 
الحصول على حياة افضل سوى أملهم فى 
التعليم الذى هو المصدر الاساسى لما يسمي 
«الحراك الاجتماعى» أى الذى يتبح للمواطن 
فرصة أن يتحرك من طبقة اجتماعية إلى طبقة 
أفضل استنادا إلى اجتهاده علميا فقط!! بحيث 
الاتكون هذه الفرصة متاحة فقط أمام أصحاب 
الشروات العشوائية والمجهولة من الذين 
ضاربوا على العقارات وهرّبوا الممنوعات 
وتزوجوا من الأجنبيات أصحاب الثروات!! 
فكانت كل هذه الطرق المشبوهة هى المنصة 
التى قلفزوا منها إلى قمةالمجتمع ومقاعد 


القاهرة حتى. ولو لم يكن هناك ما يستند إليه 
فى سياسة الدولة... لآن الاستقلال لم يعد 
استقلال الجامعات.. بل استقلال رؤساء 


يرتبط ما سبق أويؤدى ما سيق إلى شعور 
جامعية بسلطاتها التى هى بلا رقيب. 
ومن هنا وقعت حوادث الفساد والذى يشخصه 
الدكتور محمد ابو الغار الاستاذ بطب القاهرة 
بائه تسلل إلى الحرم الجامعى نتيجة لغياب 
الديمقراطية لسنوات طويلة وسلسلة 
التعيينات للقيادات الجامعية التى قد لاتتوافر 
فيها الكفاءة والنقاء اللازمان... وقد نتج عن 
ذلك أن المجالس العليا برياسة الوزيرأو 
مجالس الجامعات والكليات فى مجملها لا 
تناقش إلا الموضوعات الروة .اما 
السياسات فتاتى من أعلى جاهزة للموافقة. 
وهكذا كبلت الجامعات وخرجت عما نص عليه 
الدستور وهو استقلال الجامعة التى وحدتها 
الاساسية هو +« مجلس القسمء والذى لم يصيح 
اله أى دور فى الأوضاع الحالية. 

والجامعة تختدف عن المعهد أوالمدارس 
العليا بانها تمارس إلى جانب التدريس وظيفة 
أساسية وهى البحث العلمى بسيطة 
على شبكة الإنترنت نجد أن البحث العلمى فى 
الجامعات المصرية ‏ او بمعنى أدق فى 
الكليات العملية ضعف مستواه وكاد يختفى 
من على خريطة البسحث العلمى لولا افراد 
معدودون يقومون بجهود فردية.. والمؤكد أن 
غياب البحث والروح العلمية هو مسئولية 
القيادات الجامعية الثى لاتعطى اهتماما 
اللبحث العلمى؛ ولم تقم بإجراء تقويم لموقف 
الأبحاث العلمية لتشخيص حجم الكارئة وهو 
أول خطوة للإصلاح وعلى الوزارات المعنيية 
بتشجيع البحث العلمى أن تقوم بعملية فصل 
الجوائز التى تقدم فى مناسبات اجتماعية, 
وتلك التى تقدم لتشجيع البحث العلمى. 
والاخيرة يجب أن تخضع للتحكيم الدولى. 

فى حين يرى الدكتور محمد على ابو 


المتحدةا المتطلبات التعليم العالى تحت 
ضرورة واضحة وصريحة هى إنقاذ هذه 
المجتمعات من خطر عدم التوافق مع التطور 
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السريع جدا للتقدم التكنولوجى أوإضافة سيل 

والمجقمع المصرى بتمتع ب 
جذورها إقى آلاف السنين كان من نتائجها 
مجموعة ليست بالقليلة العدد من أصحاب 
الفكر المستقبلى التطويرى فى شتي مجالات 
العلوم المختلفة وليس الخطر الذى نتكلم عنه 
اهو تزويرفنى نتيجة طالب اواكثراوتعيين 
عميد مجاملة أوانحراف لعضو هيئة تدريس 
ولكن الخطر الاساسى هو الوضع القائم الفعلى 
اللجامعات المصرية وما تقدمه إلى المجتمع من 
خريج جاسعى على مستوى متدن من الفكر 
والآداء الوظيفى وعدم الاستمرارية فى رفع 
مستواه الإنتاجى مع عدم وجود القدوة والقيم 
والمثل المورثة لهذا المجتمع. 

وإذا استطاعت الجامعة أن تعائج هذا 
الخريج فلن تكون هناك مشكلة من المشكلات 
سعيرة ون وحي نعل ولي 2 فلي مق لاوم 
لتصحيح السلبيات الآتية. 

© العمل الجاد على تنفيذ توصيات 
مؤتمرات تطوير التعليم الجامعى والتى تعقد 
سنويا فى الجامعات المصرية. 

© استقلالية تامة للجامعات مع وجود 
هيئة مراقبة تعمل من خلال نسس تقويم 
المسارات التعليم والبحث العلمى فى الجامعات 
وما قدمته إلى المجتمع من خدمات. 

© زيادة المساحة لسلطات القيادات 
الإدارية فى الجامعة والكليات ومطالبتها 
بتقرير نصف سنوى من خلال الكلية والجامعة. 

© تشديد الرقابة على أعضاء هيئة 
التدريس للوجود الفعلى فى كلباتهم حتى وإن 
اضطر إلى استخدام التوقيع الفعلى للحضور. 

© الكتاب الجامعى لاوجود له إطلاقا 
فهناك كتاب مرجعى وكتاب بحثى آما الملازم 
فهى لشرح فكرالمحاضر فقط من خلال الكتب 
العامة المتشوا ةو لوجودة فى السوق وليس 


السنوية المخصصة للطالب من الباب الثالث لا 
تزيد على 7١‏ جنيهًا فى السنة ونطالب بالبحث 


© إنشاء الأسر العلمية من خلال طلبة القسم 
بريادة أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
.ومعاونة الهيئة المعاونة لذلك. 


السرقات العلمية 
تتحو لظاهرة 


مذ سئوات وملف ما يسمى بالسرقات 
العلمية يتضخم يوما بعد يوم. ولم تتحرك 
جامعة من الجامعات لاتخاذ قرار واحد حاسم 
ومهما كانت الوقائع ثابتة والسارق متلبسا 
بالسرقة. فالعقوبة منعدمة أوشبه متعدمة 
...ماذا كان مفروضا ‏ على سبيل المثذال ‏ أن 
تفعل الجامعة بعد أن تتلقى تقريرا من لجنة 
اللانية نضم ستة من كبارالاساتذة بقسم 
الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة تقول فى 
ختام التفرير الذى يقع فى ؟؛ صفحة عن 
المقارنة بين رسالة ماجستير قدمها أحد الطلاب 
وبين بحث قدمه أستاذ مساعد بالقسم حتى 
برقي إلى درجة استسا . يقول تقرير الاساتذة 
إنه لاتخلو صفحة واحدة من الصفحات من 
بحث الاستاذ المساعد من نقل دون إشارة لفظا 
أو معنى من رسالة الباحث الحاصل على درجة 
الماجستير فضلا عن صفحات منقولة بالكامل 
من الرسالة وتنتسهى من هذا كله والكلام من 
تقرير اللجنة إلى القول على سبيل القطع 
والتاكيد بان بحث الدكتور ا.ع الاستاذ المساعد 
والمقدم للمناقشة فى الترقية لدرجة استاذ 
فلسفة بكنية الآداب يجامعة القاهرة إنما هو 
متقول من رسالة الماجستير المشار إليها سابقا 
وهذا يعد أمرا يدعو إلى الأسف 
أن هذا البحث جزء رئيسى من بحوث الترقية 
إلى درجة 
لأن الجامعة لم تجد فيما سبق مبررا كافيا 


ولجات إلى تشكيل نجنة ثلاثية أخرى من 
أساتذة جامعة أخرى هى جامعة عين شمس. 
فجاء تقريرها لايختلف عن التقرير السابق وهو 
أن الأسقاذ المساعد سرق عرق وجهد طالب 


العلمى المتطور. 
© إعادة النظر فى تعيين مدرس الجامعة 
بوضع فترة قبل الت لإستلاها للساعد الفضيحة بحلت عن وسيئة 
مدرس تحت التمرين وهذه الفترة لاتقل عن ثالثة فلجات إلى تكليف استاز من جامعة 
عامين تحت مراقبة وملاحقةالاستاذ الإسكندرية لإعداد مايسمى «تقرير قاحص». 
المتخصص ورئيس مجلس القسم. الإنتاج الدكتور المتهم بالسرقة العلمية ولسوء 
92 
0 
إذا أردنا أن نصحح المسار للعملية 
التعليمية فلابد من قانون جديد ينظم 


العملية التعليمية الآن: لقد أعادت الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة النظر لمتطلبات التعليم العالى 
تمت ضرورة واضحة وصريحة هى إنقاذ هذه 
المجتمعات من خطر عدمالتوافق مع 
التطورالسريع جدا للتقدم التكنولوجى 
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حظ الجامعة جاء تقرير الاستاذ السكندرى 
الفاحص مؤيدا لارتكاب الاستاذ المساعد 
الجريمة خيانة الامانة العلمية وكانت النتيجة 
أن اضطرت الجامعة إلى إحالة الدكتور الاستاذ 
المساعد ذ.ع.ع إلى مجلس تاديب أعضاء هينة 
التدريس لما نسب إليه ما يمس الأماتة العلمية 
وتقديمه بحنا منقولا من رسالة ماجستير 
مقدمة لقسم الفلسفة بآداب عين شمس. 


تعلم أن فرارمجلس التاديب جاء بتوجيه 
عقوبة اللوم للاستاذ المساعد وبعد اسبوع 
واحد من هذا الحكم تقدم للترقية مرة ثانية فلم 
يجد أساتذة القسم أمامهم سوى التوجه إلى 
أمين المجلس الأعلى للجامعات لتقديم مذكرة 
تطالب بمنع ذلك.. ولان قرار مجلس التاديب لم 
يكن رادعا بما يكفى فقد تقدم الاستاذ المساعد 
امرة أخرى ببحث نبت أنه ايضا منقول بل 
وتقدم بنفس هذا البحث المنقول إلى المجلس 
الأعلى للثقافة لنيل جائزة الإبداع الفلسفى لعام 
وفوجثت لجنة الفحص بان البحث 
المقدم منقول من عدة مصادر ومراجع قديمة 
وحافل بالاخطاء والسقطات العلسية التى 
لانليق باستاذ!! وهو الامرالذى أدى إلى أن 
يقوم الدكتورجابر عصفور الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة بإرسال خطاب إلى 
الدكتور نجيب الهلالى جوهر رئيس جامعة 
القاهرة تضمن حرفيا ما يلى : 
«أعلنت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى 
اللثقافة عن مسابقة لجائزة أاحسن كتاب فى 
الإبداع الفلسقى لعام ٠٠٠١‏ وكان من 
المتقدمين للمسابقة السيد الدكتور/. 
الاستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب 
جامعة القاهرة. وقد تقدم بكتاب يحمل عنوان: 
«جالينوس فى الفكر القديم والمعاصر» 
وقد انتهى رأى المحكمين للكتاب إلى أن 
الكتاب يتضمن فقرات كاملة نقنت حرفيا دون 
مصدرها مما يدخل فى عدم الامائة 
العلمية كما هو موضح فى التقارير المرفقة. 
وقد رأيت أن أبعث إليكم بصورة من هذه 
التقارير لاتخاذ ما ترونه من إج مناسبة 
تجاه هذا الوضع والتوقيع للدك تور جابر 
عصفور أمين المجلس الأعلى للثقافة الذى يبدو 
أنه ما زال يتوهم أن الجامعة كما كانت ايام كان 
اهو أستاذا.. وكان متأكدا أن رئيس الجامعة 
اسيتخذ من الإجراءات ما يردع كل من يفكر فى 
خيانة الأمانة العلمية.. ولكن مضى على 
الخطاب سبعة أشهرلم يحرك فيها رئيس 
الجامعة ساكنا فما الذى يمنعه.. وما الذى يمتع 
أى مدرس أو أستاذ مساعد أن يسطو على أبحاث 
الغير وينسبها إلى نفسه ما دام أنه لاعقاب ولا 
حساب؟ أوجاء العقاب من نوع ما اتخذه رئيس 
جامعة المنوفية الدكتور مفاورى دياب من 
عفوبات قاسية على عميد كلية السياحة 
والفنادق بالجامعة الذى اتهم بسرقة علمية 
ومخالفات اكاديمية فما كان من رئيس الجامعة 
إلاان عاقبه »بالموافقة على قبول استقالته 
كعميد وعودته أستاذا للكلية المنتدب منهاء!؟ 
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والمؤكد أنه لم يعد خافيا على أحد كل 
أشكال الفساد التى تطرفت إلى الجامعات 
المصرية؛ والتى أاصبحت موضوعا تنشره 
الصحف المعارضة منها والقومية؛ ومن أشكال 
هذا الفساد تفشى ظاهرة السرقات العلمية في 
جامعاتنا العريقة زات السمعة الطيبة 
والتقاليد العلمية الراسخة فيما مضى. ورغم 
كثرة وقائع امسرفة العلمية التى يتم الكشف 
عنها؛ فإننا لانرى إعمالا للجزاءات الرادعة التي 
تقضى بعقوبة الفصل لأى عضو هيئة تدريس 
بصدر عنه ماايعس شرف ال مهنة. وكان من شان 

هذاأن أصبحنا نرى من يرتكبون 

السرقة العلمية ويفلتون من 


07 وجهات نظر 


72> حونج دريو جود جاجد 


> جص د 


س0 حسسه ات جا مح جد ماوع د 


نيت د بجت و رج جو 


الملاح المصيح 


الشكوى الخامسة 


ثم أنى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامة وقال: هيا أيها 
المدير العظيم للبيت. يا سيدى! تأمل ؛ إنك فى حالة كهذه (فى 
كل ما سبق من الكلام الغامض قد شبه فيه #رنزى» بصيادى 
السمك).ء لا تحرمن رجلاً رقيق الحال أملاكه: وهو رجل 
ضعيف أنت تعرفه» فإن أملاك الرجل الفقير بمثابة الننَس له 
ومن يغتصيها يكتم أنفه. ولفد نصيت لتسمع الشكاوى 
وتفصل بين اللتخاصمين» وتكبح جماح اللص. ولكن تأمل 
فإن ما تفعله هو أنك تعاضد اللص والانسان يضع ثقته فيك 
ولكنك أصبحت معتديًا. لقدنصيت سد للفقير فاحترس 
خوقًا أن يغرق» ولكن تأمل . إنك تيار سريع له. . . * 


الشكوى السادسة 


وبعد ذلك أتى هذا الفلاج للمرة السادسة ليشكو فقال: 
هيا أيها المدير العظيم للبيت: إن حزئى يفضى إلى نزاع: )أ 
واتهامى يؤدى إلى تحول» والإنسان لا يعرف ما فى القلب. لا 
تكن خاملاً بل اهتم بالنهمة . فإذا قطعت فمن الذى يصل؟ إن | 


مجداف القلوب فى يدك كالعمود السهل المتناول عندما يوجد | 
الماء العميق . فإذا ارتطم القارب فإنه يدقع ولكن حمولته تتلف 
ونضيع على كل شاطئ رملى؟ . 

«إنك متعلم وإنك ماهر وإنك عادل» ولكن ليس فى 
النهب . (والآن) فإن مثلك مثل كل بنى الإنسان كل أعمالك 
ملشوية ومفسد الأرض كلها يمشى مستقيمًا إلى الأمام (لا 
يرى أمامه اعوجاجًا). . . ». 
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العقاب. بل ويكرمون أحيانا ويتولون مناصب 
قيادية فى التعليم الجامعى ويتحكمون فى 
أعمال لجان ترقية الاساتذة. ومن اشكال الفساد 
أيضا تفشى فلاهرة الدروس الخصوصية 
وتزوير نتائج الامتحانات فى بعض الكليات ٠‏ 
ولم نكن واقعة التزوير فى كلية ملب القاهرة هى 
الواقعة الأولى. ولانظن انها ستكون الأخيرة إذا 
استمر الحال على ما هو عليه. 

إن كثيرا من وقائع السرقة العلمية 
والدروس الخصوصية والتزوير يتم إبلاغها 


إذا تحرك وأحال الموضوع إلى مجلس تاديب. 
افإن غاية مايتم توقيعه من جزاءات عادة هو 
عقوبة اللوم! وكان الجاصعة تكاقي بمعاتبة من 
يخل بشرف مهنته. وتناشده الايفعل ذلك مرة 
اخرى. 

ولاشك أن احد الأسْباب الجوهرية لكثير من 
فلواهرالفساد الجامعى هو الترخص الشديد 
فى تطبيق لائحة الترقيات التى تفضى بإجازة 
البحوث المبتكرة فقط. لاالبحوث المنقولة فضلا 
عن المسروقة. وليس بخاف على أحد المخالفات 
والتجاوزات المذهلة التى تحدث فى لجان 
ترقيات الأساتذة كمثال صارغ على الخلل 
الحادث فى اللجان العلمية. وهو ما يتطلب 
تغييرا جنروا فى ذلك اللجان. وقد أدى هذا إلى 


يمارسون حق الإشراف العلمى على تلاميذهم 
ويضمنون لهم الترقية عند التقدم لها؟ ماذا 
ينتظر من مثل هؤلاء سوى أن يقدموا للجامعة 
أجيلا جديدا من اساتذة شديدى الضعف. 
يتفوقون على اساتذتهم فى فنون السرقفة 
العلمية. ويتحولون إلى تجار لبيع المذكرات. 
ويحترفون الدروس الخصوصية!! وماذا ينتفظر 
من مثل هؤلاء الاسائذة الذين ينتسبون إلى 
اللجان العلمية سوى أن يحاولوا فى الوقت 
انفسه التصدى إلى المتميزين من أعضاء هيئة 
التدريس والحيلولة دون ترقيتهم, فالقاعدة هى 
أن الشىء لايحب أن يات إلاابمن هو اسوا منه. 

وفى هذا الصدد يصبح ضروريا اتخاذ 


| !-تاكيد استقلائية الجامعات. وأول 
شروطها أن تكون مناصبها الفيادية 
بالانتخاب. 

؟-صياغة مشروع قانون يعمل على 
إصلاح الأوضاع العلمية والمالية للجامعيين 
فى نفس الوفت الذى ياتى قيه متشددا فى 
صياغة لائحة جزاءات رادعة. 

أن يستبعد من لجان الترقيات أى عضو 
يدان بتهمة السرقة العلمية أو يتستر عليها. 

؛- أن يستبعد من الإشراف العلمى على 
الرسائل الجامعية أو انشطة الطلاب أى عضو 
هيئة تدريس يدان بالسرقة العلمية أو بما يمس 
أمانته وشرف مهنته. 

*-إجراء التحقيق الفورى فى كل ما ينشر 
بالصحف أو يبلغ للمسئولين بالجامعة عن 


السرقات العلمبة وغيرها من صور الفساد 


١-صياغة‏ لائحة جديدة للجان الترقيات 
تضمن حيدتها ونزاهتها. على ان تتضمن ما 


يلى: 
(1) ضرورة تحلنيق توازن فى عدد أعضاء 
اللجنة الممثلين لفروع التخصص الدقيق, فلا 
يعقل أن يطفى فرع واحد من فروع التخصص 
على بقية الفروع, كما هو ححاصل حاليا على 
اسببل المثال فى لجنة الفلسفة الثى تضم سبعة. 
أعضاء فى تخصص الفلسفة الإسلامية من 
مجموع أعضائها البالغ اثنى عشر عضوا. 

(ب) وأن تشتمل بحوث المتقدمين للترقية 
على بحث واحد على الأقل منشور فى مجلة 
أجنبية محكمة وأن يشارك فى تحكيم البحوث 
أستاذ من خارج مصر. 

(ج) حضور الفاحصين من الاساتذة 
المصريين من خارج اللجنة عند عرض التقارير. 


ماذا يتعلم الطالب المصرى؟ 
ومااي>تعلم 
طلاب العالم من حوله؟ة 

هذا هو السؤال الذى تحدد إجابته مدى ما 
وصلنا إليه ففى ظل كل هذه السياسات 
الخاطنة كان منطقيا أن يتدهور المستوى 
العلمى لعضو هيئة التدريس «المشغول» فى 
سوق الدروس الخصوصية والتجارة ولايجد 
الوقت لملاحقة التطور العلمى فى تخصصه أو 
المشاركة فى المؤتمرات العلمية أو حتى مجرد 
الاطلاع على الدوريات العلمية الحدينة. 
ويانتائى تجمد مستواه اللمى وتجمدت 
المناهج الدراسية؛ وأصبح محتواها العلمى 
متزامنا مع الألفية التى مضت بل إنه فى بعض 
التخصصات العلمية كالطب والهندسة ما زالت 
مناهجها العلمية لاتتجاوز ما كان يدرس 
اللطالب قبل ثلاثين عاما!! وبالتالى أصبحت 
هناك هوة واسعة تفصل بين ما يدرسه الطالب 
فى جاسعاتنا وما يدرسه الطالب فى نفس 
التخصص فى جامعات العالم من حولنا .. 
لانتحدث عن الجامعات الأمريكية او الأوروبية 
بل نتحدث عن جامعات دول مجاورة .. فى هذه 
الدول وفى جامعات باقى الدول يتعلم الطالب 
كيف يبحث عن المعلومة وفى جامعاتنا مازال 


الصم! ما زَلنا فى مسدارس التلفين بيئما 
جامعات العالم انتقلت إلى مدارس التفكير 
والإبداع. 

جامعاتنا اليوم تقف عند مفترق الطرق 
وعليها أن تختاربين طريق السلامة أو طريق 
الندامة أو طريق اللاعودة!! وللاسف فإن الوقت 
المتاح أمامها للاختيار قد وصل إلى نهايته وما 
الم تتحرك سريعا سوف يصبح الانحدار فى 
طريق اللاعودة هو الطريق الوحسيد الذى 
ا ستنجرف إليه برضاها أو رغما عنها.. 8 


العدد الواحد والثلاثون .أغسطس 1١٠1م‏ 


صطصيمنفن تيوس رائيلنفسهاعام١ ٠0‏ 
ققدم هما فى 
نو سح شنسر أفى 
واستمرار فى العدوان 


1 20 كيف ترى إسرائيل كبلد نفسها فى عام 
اسؤال شرعى يواجهه كل بلد. لان 
تتطلب تخطيطا لزيادة السكان والموارد 
الافتصادية ورفاهية أهل البلد. ولكن ماذا عن 
إسرائيل ؟ كيف تخطط لأرض لا تملك 47: من 
مساحتها بل هى أرض فلسطينية ؟ كيف 
تخطط وهى تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة, 
ولاتعرف على وجه اليقينء هل ستبقى فى 
حوزتها ام ستصبح دولة فلسطينية ؟ كيف 
عع و ا 


وأبلان بذ جرب وسعم ؟ كي د ٠‏ والتصف 
الآخر جيل جديد ولد لتوه فى البلاد ؟ كيف 
تخطط لبلد يعتمد اقتصاده أساسا على التقنية 
العالية التى تستوردها إسرائيل من مصدر 
واحد هو أمريكاء ثم تعيد تصديرها إليها بعد 
التعديل ؟ 

هذه المواضيع والمشاكل كانت موضوع 


بدات قى عام 1444 لتستشرف صورة !! 
بعد ربع قرن أى فى عام 7١7‏ اشترك فى هذه 
الدراسة أكثر من ١6١‏ خبير) فثياً من كبار 
المهنيين من المكاتب والشركات الهندسية 


فى إسرائيل وممثلين لعشر وزارات. ومعظلين 
عن الوكالة اليهودية وسلطة المياه ودائرة 
أراضى إسرائيل» 

واشترك فى العمل خبراء اجائب للإفادة من 
خبراتهم فى مواضيع ممائلة أو مطلوب 
دراستها جاءوا من أيرلندة والدنمارك وهاواى 
وبريطانيا والسويد واليابان وهولندا والمائياء 
وبالطبع الولايات المتحدة. 

تم العمل تحت إشراف صمويل نيسان 
(«ددمد»لة) فى معهد التخنيون(1:10100) فى 
حيفا. وقام بتولى عمليات التنسيق والإدارة 
البروفيسور آدم مازور. وصدر العمل كاملاً عام 
181 فى 18 مجلداً فى كل الاختصاصات 
مدعما بالجداول والخرائط والرسوم. 
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تحت عنوان «لنحول الحلم إلى حقيقة.. 


يصدر مركز الدراسات العربية فى بيروت 
قريب الترجمة العربية لشروع إسرائيل 
١‏ الذى أصدره معهد التخنيون فى حيفا 
عام /531 1 


العدد الواحد والثلاثون ‏ أغسطس ١٠م‏ 


اشترك فى هذه الدراسة 
اكثلرمن.0؟ خبيرافتيا 
مزكلباارلمهنيينفىإسرائيل. 
واشترك فى العمل خبرء أجانب 
للإفادة من خبرتهم فى مواضييع 
ممائلةأومطلوبدراستها 


صن 


يسعى مخطط إسرائيل لعام ١٠١‏ ؟ إلى تحقيق 
أهداف عديدة بعضها متناقض. أولها يهدف 
الملخطط إلى تخطيط بعيد المدى خلال 10 سئة 
فى ظروف الشرق الأوسط التى لايستطيع أحد 
التنبؤ بها. وكذلك يتعرض المخطط لضائقة 
محدودية الأرض القى تسيطر عليها إسرائيل 
ولاتكفيها للتوسع. ويسعى المخطط إلى إجراء 
التوازن بين المناطق العمرانية كثيفة السكان 
والمساحات الواسعة التى لاتزال خالية. وكذلك 

ية الموافقة على المقترحات والقبول بها 
من كافة القطاعات الرسمية والشعبية. 
ويناقش ال مخطط احتمالات السلام وكيف 
بواجهها. كما يضع المخطط اقتراحات لآلية 
التحويل هذه الأفكار إلى واقع. 


هذه الدراسات كلها تلخصت فى ثلاثة 
اسثلة رئيسة هى: 

أولا: ما الصورة المستقبلية لإسرائيل كدولة 
فى مصاف الدول الصناعية الأولى. 

وثانيا: ما علاقة إسرائيل بما يسمى 
«بالشعب اليهودىء فى العالم. هل هى علاقة 


«السلام»؟ 
وفى ضوء كل من هذه الاسئلة. يقدم 
المخطط تقديرات مدروسة للقدرات الاقتصادية 
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والاجتماعية والثقافية والجغرافية والسياسية 
والامنية (العسكرية). ولكل من هذه الاستلة 4 
درجات من التوقعات: اولها. استمرار الوضع 
الحالى كما هو عليه. والثلاثة الباقية: تقدير 
متفائل وآخرمتشائم (آوآدنى) والثالث الأكثر 
احتمالا. 

على ان جميع المحاور تخضع لقاعدة 
أساس يتم العمل بموجبها وعلبها وهى الأرض 
والناس. الأرض هنا هى الأرض الفلسطيئية 
التى احتلتها إسرائيل عام 1448 والارض 
السورية التى احتلت فى الجولان وكنتاهما 
تدخل فى الحسابات الإسرائيلية, بينما لاتدخل 
الضفة وغزة فى هذه الحسابات. تبلغ سساحة 
إبسرائيل التى بتيت عليها الدراسات 
مم" . وهذه أكبر من مساحة إسرائيل 
عام 1448.وهى ٠١700‏ كم؟. منها7خة اكم؟ 
أرض تعتبربهودية اثناء الانتداب البريطانى 
ومنها نيضا المناطق المنزوعة السلاح التى 
ضمتها إسرائيل بصورة غير شرعية في 
العوجة جنوبا وعلى الحدود السورية شمالاء 
ومنها أيضا ضم القدس الغربية خلاف) للقانون 
الدولى. والشرق بين مساحتى إسرائيل وهو 
+74 اكم؟ هو عبارة عن مساحة الجولان 
البائقة 64١١كم؟.‏ والاراضى التى قضمتها 
إسرائيل من جراء التعدى على خط الهدنة فى 


الضفة وغزة وإضافة المناطق الحرام إلى 
إسرائيل بصورة غير شرعية مضافا إليها 
تعديلات على الحدود الاردئية بعد معاهدة 
السلام الاردنية الإسرائيلية وكلها تساوى 
؟كم؟ على الأقل. ولم يرد ذكر هذا التعدى ولا 
مقداره فى أى مطبوعة عربية. 

كيف تستعمل الأراضى فى إسرائيل ؟ لقد 
كتبنا كثيرافى دحض الادعاءات الإسرائيلية 


الفلسطينيين, ووجدنا آن حوالى /6١‏ من 
اسنهوو فى سرطيل يحيشوة فو لانت 


هناك حاجة كبيرة للحفاظ على البيئة - بما 
فيها الأماكن المفتوحة والغابات. 

وبالتدقيق فى مساحة إسرائيل والجولان 
المشارإليها (1001؟ كم1) واستعمالات 
الأراضى فيهاء نجد أرقاما فى غاية الغراية, 
تستهلك المساحات العمرانية 7٠‏ فقط من 
مساحة إسرائيل بما فى ذلك الاماكن الفضاء 
والشوارع ببنها (الصافى 1 فقط). وتستهلك 
الأراضى الزراعية ٠١‏ 4 ؛كم؟ أو 7١‏ من 
مساحة إسرائيل. أما الباقى وهو ه07/ فهو 
خاضع لسبطرة الجيش. بالاستعمال 
العسكرى للمعسكرات والمطارات وتدريب 
المدفعية والمناورات والمصائع العسكرية. وهذا 
يستهلك 75/. والباقى احتياطى يستعمل 
حائيا كمناطق مفتوحة. أو خالية؛ أو مناجم او 
غير ذلك. أى أن ثلاثة أرباع مساحة إسرائيل 
تستعمل لأغراض عسكرية أمنبة؛ وأن الريع 
افقط هوالمستعمل للاستعمالات الزراعية. وأن 
ربع هذا الربع يستعمل للسكن! 

أوهذا الوضع لن يدغير كشييرا فى عام 


بمقداراد5كم فقط من48١اكم؟إلى‏ 
0 

ويناقش المخحلط عدد السكان بكثير من 
الحذر. لانه يتعلق جذريًا بقدرة إسرائيل على 
جذب اليهود فى العالم للهجرة إلى إسرائيل. 
ولذلك فإن تقديرات عدد السكان لعام 70٠١‏ 
المذكورة فى الاتشمل الهجرة البهودبة 
إلافى أضيق نطاق. يتوقع المخطط أن يكون 
عدد السكان فى إسرائيل كلها عام .1١٠١‏ 
حوالى 8٠٠٠٠٠١‏ من هؤلاء 0887٠:‏ 
يهودى بزيادة سنوية ١‏ فقط و١٠٠.1166.؟‏ 
فلسطلينى بزبادة سنوية 7/. وهذا يعني أن 
نسبة الفلسطينيين (بمن فيهم سكان القدس) 
إلى اليهود ستزيد من 7/7 عام 1444 إلى 
حوالي ٠‏ 4/عام .707١‏ 


مخطط إسرائيل لهام 


وجهات نظر 7ه 


إن ما يسمى لديهم بالقنيلة الديموغرافية 
إنما هو تعبير عن عنصرية الصهيونية التي 
إسرائيل «نقية» من العرب. لا 
مناص لإسرائيل إلائن تقبل بالواقع وهوان 
تعيش فى مجتمع مختلط تسوده 
الديموقيراطية, وأنه لايمكن أن تبقى إسرائيل 
يهودية خائصة.إلاإذا نقلصت المساحة التى 
يتركز فيها اليهود كلما قلت نسبتهم. وهذا 
يحولهم مع الزمن إلى غيتو يهودى خالص» 
وهو الشمن الذى يدفعونه لرفض التعايش مع 
محيطهم. 
وإسرائيل لاتقبل الآن بهذا الواقع. فهى 
تحاول إيجاد وسائل أخرى لمطاردة وهم دوام 
الاكثرية اليهودية. وبدراسة متانية لتوزيع 
الفلسطمنيين والبهود فى إسرائيل عامى 


1- ؟.اللنسق العام :الير وفسور أدم مازور 


و 


ل-- 


ردم عبد ودصجيرذ 
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4 و00 حسب المخطط الإسرائيئى: 
تجد أن إسرائيل تثوى القيام بعملية 
عرقى جديدة لتحقيق ذلك. ودون أن يذكر 
المخطط هذا صراحة. إلالن مقارنة الأرقام 
وتوزيع السكان بين عامى 1994و ؟70, 
يؤدى إلى استنتاج أن المخطط يهدف إلى 
الأتى؛ نقل الفلسطينيين من مراكز تجمعهم 
الصاليية فى الجفيل واللثقث إلى وسط البلا 
حيث الكثافة البهودية. وحيث يفقدون 
افاعدتهم الزراعية والاقتصادية ويبصبحون 
أجراء لدى اليهود. وبالمقاء 
على الانتفال من الوسط إلى الجليل والمثلث 
والنقب. بإغراءات الإعفاء من الضرائب 
وبالدعم الاقتصادى. لكى بقطعوااوصال 
التواصل العزيتى السكانى الممتد من الشماق 


التخنيون: حيفا ١14119‏ 


| 


و 
ل 
هه 


دطدامر ورؤكودم 


إلى الجنوب محاذيا لخط الهدنة. ويلاحظ 
أيضانن إعادة التوزيع هذه تمنع 
الفلسطينيين من تكوين غالبية سكانية فى أى 
مما يسمى »بالمناطق الطبيعبة» ‏ وهى أصفر 
القسيّم إدفرى لذباك: والمدبب تمه وقبل 
إصدار المخطط. قامت إسرائيل بإنشاء طريق 
سريع واسع (رقم ) من الشمال إلى الجنوب 
يخترق المناطق الفلسطينية فى إسرائيل 
ويستولى على بعضها ويقسمها إلى مناطق 
منعزلة دون أن يفيدها اقتصاديا أو يصلها 
بهذا الطريق. 

وكائما كانت هزه الخطط للتنظيف العرقى 
غير كافية, فلا يزال الذعر مسيطرا فى إسرائيل 
من إمكانية بعث الحياة فى الوجود الفلسطيني 
من جديد داخل وطنه الأصلى. والدئيل على ذلك 
أنه فى بناير عام 5٠١1‏ اجتمع حوالى 7٠١‏ 
خبير من وزارة الدفاع والجامعات فى هرزليا 
شمال تل أبيب فى مؤتمر عنوانه «توازن القوة 
الوطنية والأمن». ترك هؤلاء اسلحتهم النووية 
والجرثومية وصواريخهم وطائراتهم لمنافشة 
الخطر الداهم على إسرائيل وهو الام 
الفلسطينية: إذ هى تلد ١ر4‏ طفل فى المتوسط 
مقابل 5ر؟ طفل للمرأة اليهودية. وهذا يعني أن 
لدى الفلسطينيين سلاحا لايقاوم هو القنبلة 
الدبموغرافية, ولو كان النازيون لايزالون 
بحكمون المانيا لما خرجوا بتوصيات افضل من 
هذه. ندم المؤتمرتوصياته إلى رئيس الدولة 


والتقب إلى أماكن أخرى, 
واستبدالهم باليهود. ضم المناطق العربية فئ 
إلى الكيان القلسطينى مقابل ضم 
المستوطنات فى الضفة إلى إسرائيل. مئح 
الفلسطينيين فى إسرائيل إقامات دائمة بدلا من 
الجنسية الإسرائيلية ومنئعهم من التحصمويت. 
ازيادة الأصوات اليهودية فى الانتخابات 
بالسماح للإسرة فى الخارج بالتصويت. 
وهناك أيضا اقتراح بمنح كل يهودى فى العالم 
جنسية إسرائيلية حتى لو لم يطلبها ولو بقى 
فى بلاده. هذا الأعر الهائل يشى بضعف 
المشروع الصهيونى. والإدراك بائه لامحالة 
قاشل مهما طال الزمن. وأن الأرض المفتصبة 
الابد أن تعود لأصحابها. 


5 


ويبدوان المبداالصهيونى فى «عودة 
اليهودى إلى لرضهء خلال نظام الكيبوتز قد 


الاقفتصادية. وتوشك الحكومة على إعلان 
وفاته. وهذه الأرض التى بستغلها الكيبوتز هي 


الكيبوتز هم الذين يعيشون على الزراعة, 
مقابل 016٠٠٠٠‏ لاجىء أصحاب هذه الأرض 
متعروون من الدوة لوي :ولذلك عميت 


الهذه الارض. مما يمثل خرقا واضحا للقانون 
الدولى. 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ٠١١‏ "م 


إسرائيل فى مصاف الدول 
الصناعي ةالكبرى 


يهدف مخطط إسرائيل ٠١٠١‏ إلى وضع 
إسرائيل فى مصاف الدول الثمانية الأولى فى 
العالم حسب معايير اعتمدها المخطط. وهذا 
يعنى أنها أرقى من هذه الرتبة فى بعض 
النشاطات وادنى منها فى نشاطات أخرى. 
ويحاول المخطط ردم بعض الهوات التى تعيق 
وصول إسرائيل إلى هذه الرتبة, وهى رقعة 
إسرائيل الصفيرة والكثنافة السكائية 
المحصورة جغرافياء وما يتبع ذلك من مشاكل 
التلوث والازدحام وملوحة المياه. وبالمقابل 
يشمن المخطط إنجازات إسرائيل ومنها كمية 
التطوير الهائلة فى إسرائيل التى أدت إلى 
اتقوية الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة. 
وقد شكل التحديث التكنولوجى على الأخص 
قوة دافعة فى الصناعة العسكرية والصناعات 
الأخرى. 

ففى مجال الاقتصاد والخدمات. تتوقع 
إسرائيل أن يصل ناتجها القومى العام إلى ٠؟؟‏ 
مليار دولارعام ٠١٠١‏ (حوالى "7٠٠١‏ دولار 
اللفرد فى السنة أو 7٠٠٠٠‏ دولار للفرد اليهودى 
فى السنة). فى بزيادة اكثر من ضعف الناتج 
القومى الحالى. والناتج الحالى هو اكبر من 
نظيره فى مصر رغم أن عدد السكان ٠١‏ 
أضعاف عدد سكان إسرائيل. ويرى المخطط أن 
إسرائيل تقع فى مصاف الدول الصناعية 
بالقياس إلى نسية الحضر العالية وقلة عدد 
سكان الريف. وعدد العاملين فى الخدمات 
(الدرجة السابعة بين 14 دولة). وخحصة 
الخدمات فى الناتج المحلى الخام (الدرجة. 
الثامنة) والعدد المنخقض للعاملين فى الزراعة 
(الدرجة السادسة) ونسبة راس مال البشرى 
الذى يتمتع بدرجة عالية من التعليم العالى. 

وحسب مخطط .7١7١‏ سيتوزع العاملون 
فى القطاعات الاقتصادية الرئيسة فى البديل 
الخاص بالتركيز على الصناعة كالآتي: _ 


وفنادق7١/.‏ شئون مالية17/ بنية تحتبة 
٠‏ خدمات شخصية 4/ زراعة (أقلها) ١/ز.‏ 
ويبدو التركيز واضحاً على الصناعة والخدمات 
مع إهمال الزراعة. وهذا يحتاج إلى قوة عاملة 
عددها ٠٠٠٠٠١‏ عامل. ونسبة مشاركة القوة 
العاملة بالنسبة لعدد السكان نسبة هائلة 
تصل إلى ٠‏ 74. بينما تبلغ هذه النسبة فى 
مناطق السلطة الفلسطينية /٠١‏ وهى تشمل 
العاطلين عن العمل أيضاً. اى ان مشاركة القوة. 
العامئة فى المجتمع تبلغ فى إسرائيل ضعفق 
مثيلتها فى بعض البلاد العربية وأكثر. 

أما فى المجالات الديموغرافية والطبيعية 
والبيثية, فتتاخر إسرائيل عن مثيلاتها في 
الدول الصناعية؛ خصوصا فى مشكلة الكثافة 
السكائية وفى مستوى ملكية السيارات 
الخاصة ومستوى استهلاك الطاقة للفرد.. 

وللتغلب على هذه العقبات. يلجا المخطط 
إلى ردم الهوة بالقياس إلى أربعة مسارات: 
مسار الدول الموجودة على هامش العالم 
الصناعى, مسار أوروبا الغربية, مسار أمريكا 
الشمائية: مسار اليابان. 

يجد المخطط أن تقدم إسرائيل أكثر مقارية 
المسار أوروبا الغريبة وبقتدى بهذا النموذج, 


العدد الواحد والثلاثون.اغسطس 1١٠1م‏ 


وإن كان مشاخراً عنه بعقد من السنينء ويتوقع 
اللحاق يه خلال العشر سنوات القادمة. 
ويعترف المخطط بان تخلف إسرائيل عن أوروبا 
اليس مرده خلا فى التعلور الصناعى. بل زيادة 
فى السكان بسبب الهجرة ومعدلات فى 


الزيادة فى السكان وإن أنقصت من حالة الرفاه 
الاجتماعى مؤقتاء فإنها فى المدى البعيد سترفع 
الناتج القومى بسبب المساعدات المالية التى 
تتدفق على المهاجرين وبسبب القدرة على 
استيعابهم فى الصناعة بعد ذلك). ويقارن 


المخطط بين هذا الوضع وقدرة المانيا واليابان 
على إعادة توفليف طاقاتها بعد دمار الحرب 
العالمية الثائية. ويتوقع امخطط أن تحقق 
إسرائيل مكانة عالية فى مصاف الدول 
الصناعية بسبب «أحجام التنمية الضخمة 
المتوقعة فى إسرائيل. والطاقات البشرية 
الرائعة الموجودة تحت تصرفها ومستقيلاً 
بفضل نتقام التعليم المتطور وهجرة اليهود من 
الخارج إلى إسرائيل», كما جاء فى الخص. 


إسرائيل واليهود فى العالم 


يشغل هذا الموضوع المخططين كثيراً و: 
يتحدنون عن البهود كشعب يهودى 
واحد ولكنه موزع جغراقيا. ويتصاطون فيهما 


تصبح 
حضارتهم ومستودع ذاكرتهم الجماعية»» نو 
أن تبقى الجاليات اليهودية مسيطرة على 
زمام المال والسياسة فى الغرب؟ ويبقى 
الموضوع سجالاً. إلاأن الاتجاه السائد هو 
زيادة الهجرة إلى إسرائيل من الجاليات التي 


اليهود فى البلاد المهمة. 

ولابد أن هذا كان دائم) ديدن اليهود. لآن 
4 من اليهود يعيشون فى البلاد الغنية 
والصناعية, ولا يعيش فى الأقطار الأسيوية 
والأفريقبة إلا1/. ويطمح المخطط إلى أن تزيد 


نسبة اليهود فى إسرائيل من 54/ من يهود 
العالم اليوم إلى 1ه/زفى عام 501١‏ 
القد صرح شارون بانه يريد استجلاب يهود 
العالم إلى إسرائيل. لكن المخحلط الإسرائيلى 
الذى يبين عدد اليهود وأوضاعهم فى بلاد 
العالم وحاجة إسرائيل إليهم بين ان هذا 
الهدف غير قابل للتحقيق باكمله. 
يقدر عدد اليهود فى العالم عام 5:1١‏ 
كجد أدثي و1881:000 


0 كتحدأدشى و 
(01:) كحد اقصى. لكن عد اليهود في العالم 


والتخلى عن الالتزام الدينى فى البلاد الغنية. 
ونسبة اليافعين من سن صفر إلى ١4‏ سنة فى 
إسرائيل تبلغ (؟50-5/:) وهى أعلى بكشيير من 


فى قالبها. وحسب نظام تعليمها المتطور. رغم أن 
هذا بعنى تكاليف أعلى من استحضار مهاجر 
كامل التعليم مثل حالة الروس. 

ويؤكد المخطط على ضرورة بقاء الجالية 
اليهودية فى أمريكا قوية متماسكة مع توثيق 
التعاون معها بواسطة برامج عديدة. بيئما يرى 
المخطط فى إنجلترا طائفة فاشلة عديمة 
القيمة(!). وباستئناء روسيا التى يرى المخطط 
ضرورة بقاء طائفة مهمة فيها. وفرنسا لاسباب 
تاريضية, يتوقع نزوح باقى الجاليات إلى 
إسرائيل. وهذا ما عناه شارون عندما دعا إلى 


هجرة كل اليهود إلى إسرلئيل. 
ويقدر عد اليهود عام 1465 قى أهم بلاد 


وكرائيا 
7٠‏ البرازيل وجنوب أفريق 
لكل منهما. والباقى آقل من ذلك. 
وبتفحص هذه الأرقام وتقدير عدد 
المستهدفين من الهجرة. نجد أن أعلى تقدير 
الهجرة اليهود لن يتجاوز 1٠٠٠٠٠١‏ وأدنى 
تقدير .فى حال بقيت الفلروف فى 
إسرائيل مواتية ومشجعة للجذب, أوكانت 
الظروف فى الخارج مساعدة على طرد اليهو: 


5 90 انه 
لنحولالحلم إلى حقيقة, 
يسسعى م خططط إسرئيل لعام١١1‏ 
إلى تعقتيقأهشداف عديدة 
وم متناقة 


الأحوال الاقتصادية كما حدث فى 
رائل التسعينيات. وهو الوضع الذى 
تغيرالآن)- 


هذا يعنى أن لهجرة اليهود سقفا أعلى مهما 
اختلف مكانه. وأنه سياتى اليوم الذى يتجاوز 
فيه الفلسطينيون فى إسرائيل عدد اليهود فيها 
بغض التظر عن الهجرة. ينذا ئرب اي 018 


فى 
إسرائيل والضفة وغزة, تسساوى 40/: من 
مجموع السكان, ونسبة اليهود 07/. ولو 


الصالح الفلسطينيين. . ولذلك فإن الغالبية 
العربية ستتحقق لاشك. وخطط إسرائيل فى 
المحافظة على الأغلبية ما هى إلا وهم وسراب. 
وترغب إسرائيل فى أن تكون مركز الذاكرة 
البهودية والثقافية والملجاء لكل اليهود. وعليها 
أن تطور قدراتها لكى تستطليع التدخل لإنقاذ 
اليهود فى أى مكان فى العالم سياسيا وإعلاميا 
وعسكريا أيضا. وبالمقابل فإن على «يهود 
الشتاتء تعزيز جهودهم لتكريس تفوق 
إسراشيل فى الاقتصاد والآمن. ولكى يتم هذاء 
فإنه يجب منع الذوبان اليهودى فى مجتمعات 
الدول الأخرى. وذلك بالتاكيد على تفوق المبدأ 
الصهيونى وتعليمه للصغار وعلى مستويات 
مختلفة فى المجتمعات. (على هذا الأساس, مؤّل 
بعض الصهاينة الأغنياء برنامج ٠.حق‏ مسقط 
الراس», لإحضار اليافعين من اليهود لزيارة 
إسرائيل وتشرب المبادئ الصهبونية فى إجازة 
مجانية. آخر فوج احضر ٠٠١‏ روسى من 
للترف على إسرائيل والإقامة في 


المخطط فى الاعتبار أن اليهود ليسوا 
تسوج متجائدة) ا. وإنما هم عينات من شعوب 
العالم. كل يمئل حضارة بلده. ولكنه يحاول 
إيجاد خيط مشترك بينهم حول الدين اليهودى 
والعقيدة الصهيونية معا. ويذكر أن هناك 
مشاكل اجتماعية بين اليهود أنفسهم فى 
إسرائيل وهم يمثلون العالم كله. ثم هناك 
مشاكل بين يهود إسرائيل «وبهود الشتات», 
وايضا مشاكل بين يهود وغير يهود (يقصد 
الفلسطينيين) فى إسرائيل نفسها. 
ورغم أن المخطط يقدر كثيراً الإنجازات فى 
إسرائيل خصوصا على الصعيد العسكرى 
والاقتصادى, إلاأن الطموحات أكثر بكنير من 
1 يه فى 
مكان صغير واحد له مساوئ فوجودها مهددء 
(مشيراً إلى أنه لاتوجد لها ولالأعمالها شرعية 
دولبة)» ولذلك فإن الآمن الاستراتيجى هو أول 
واهم الأولويات. بغرض الاحتفاظ بالمكاسب 
التى حصلت عليها من أرض اغتصبت ومياه 
سرقت ومهاجرين بهود يلزم إيواؤهم. وهذا 
الاكتظاظ ندى إلى مشاكل فى البيئة. كسان 
المجالات الصناعية التى بمكن تطويرها 
محدودة بسبب عدم وجود الحيز الجغرافي 


ويرى المخطط أن علاج هذه 
المشكلة يجب أن يتم على النحو 


/ه وجشات نظر 


الأتى: ضرورة الوصول إلى نظرية حسرب 
مستحدئة غير مشرولة بالمكان ولابمحدودية 
الجغرافيا. وذلك باستعمال 4018 أى «الثورة 
فى الفنون العسكرية» وهذا ما فعلته إسرائيل 
بتطوير سلاحها الجوى والصواريخ والاقمار 
الصناعية ومعالجة المعلومات إلكترونيا فى 
تعاون لصيق مع الولايات المتحدة. ويقول 
الخبراء العسكريون إن الجيوش العربية 
اليست مؤهلة لما يمكن تسميته بالحرب الجوية 
الإلكشرونية. وتركيا وايران لانزالان بعيدتين 
عن ذلك. وكان الخوف من العراق أن يطور هذا 
المفهوم قبل الفضاء على فوته العسكرية. وأن 
إسرائيل اقرب تلك الدول إلى المستوى الأمريكى 
من حيث الفنون العسكرية. وإسرائيل بهذا 
الاسلوب تتغلب على حجمها الصغير. أرضا 
.وسكانا. كما يقول المخطط. 

والصعوبة الأخرى التى تواجهها إسرائيل 
أنها لاتستحليع أن تصبح دولة صناعية أولى 
دون أن بتسع حجمها الحالى. وتدلل على ذلك 
بأن سبب تفوق أمريكا هو الرقعة الجغرافية 
الكبيرة. وأن هذا سبب تجمع الدول الأوروبية 
راحد ولولم يتم تجانسه بعد. أما 
الأمثلة الناجحة لدولة ذات اقتصاد 
قوى. مثل سويسرا وسنغافورة. فيقول المخطط 
إن هذا استثناء له ظروفه الخاصة. 


إسرائيل فى أجواء السلام 


لعل هذا السيناريو هو لهم ونخطر البدائل 
الممكنة. سواء بالثسبة لإسرائيل أوللعرب, 
ولذلك فإن المخطط يعترف بداية بالحدود 
الضيقة لهذا البديل. ويؤكد أنه لامناص من 
التمسك بمبدآين: الأول «تعزيز الأمن القومى ». 
وبعبارة أخرى استمرار التفوق العسكرى 
الإسرائيئى على العرب وتطويره. والثانى 
«ضمان الملكية القومية على الأرضء. وبمعنى 
آخر استمرار اختلال الأرض العربية 
واستغلائها للاستعمالات اليهودية. 

إذن فاجواء السلام بالنسبة لهذا المخطط لا 
تعنى إزالة النزعة العسكرية العدوائية في 
إسرائيل التى أدت إلى كل الحروب السابقة. ولا 
تعن الانصياع إلى القاثون الدولى الذى يؤكد 
عدم جوازاحشلال الارض العربية أومصادرتها 
عند بسط السبادة علبها. وعليه يتوفع المخطط 
زبادة المساحات الملخصصة .للاحتياجات. 
الامنية. وتحديد مناطق حدود جديدة. ويتنبا 
بزيادة التوثربين سكان إسرائيل اليهود والعرب. 

ابهذه المقدمة التى لاتبشر بخير. يفترض 
المخطط فى سيناريو السلام بتفاؤل لا مبرر له 
أن الوضع الجسفراقى (أى الأرض والحدود) 
والسياسى (أى المعاهدات التى تعطى شرعية 
الها) سوف يستقر. وأن النزاع العسربى 
الإسرائيلى سوف ينتهى فى كل القطاعات وأن 
إسرائيل ستقيم علاقات دبلوماسية مع كل 
الدول العربية والإسلامية. ويتوقع المخطط أنه 
خلال ٠١‏ عاماً. سيكون فى فلسطين. بين البحر 
والنهر. دولة إسرائيل وكيان فلسطينى فى 
الضفة وغزة. له إدارة ذاتية. مع تقييد بارز فى 
مجال الجيش والامن. مع احتمال أن يشترك 
الائنان فى تركيبة فيدرالية أو كونقدرالية مع 
الاردن. وهذا معناد الرفض لدولة فلسطينية. 
عاصمنها القدس وعدم عودة اللاجئين. 


وجهات نظر 1ه 


وتيلغ الجراة باللخططين أن يتتصوروا ان 
هذا ممكن مع قيام صلاقات عادية مع الدول 
العربية والإسلامية. بل إن الاستسلام العربى 
الذى يتخيلونه سيقابله على الجائب 
الإسرائيلى تقبيد للحدود مع الكبان الفلسطيني 
والعرب بحيث تكون الحركة مفتوحة 
للاشخاص والبضائع اليهودية إلى خارج 
إسرائيل وتكون مغلقة امام الأشخاص 
البضائع العرببة إلى داخل إسرائيل (: 
-الهجرة» العربية إلى إسراك 
عودة اللاجثين. 

ويتوقع المخطط أن عملية السلام ستتراجع 
عن اتفاقية أوسلو وتعود الأوضاع إلى حالة 
العداء السابقة. وقد ثنغى معاهدات السلام مع 
مصر والاردن. وستزداد الضغوط الدولية. 
وبتزاسِد الوعى فى المجتمع الإسرائيلى 
والعسرمى بمزايا السلام. مما يبسررء الثسمن» 
المطلوب دقعه أى القبول بالواقع. وفى النهاية 
اسيتحقق سيناريو السلام حسب الفرضيات 
الإسرائيلية الأولى. 

وثرى إسرائيل أن هذا «السلام»ء سيعود 
عليها بفوائد خارجية كثيرة منها زيادة 
الاستنمارات وجذب المهاجرين اليهود. ويتبع 
ذلك تفصيرات فنكلية يحنت تسخصص 
الافتصاد الإسرائيلى فى مشاربع تعتمد على 
العلم والتكنولوجيا. بينما يقوم الأرقاء العرب. 
بتوفير اليد العامة الرخيصة. ويتوقع المخطط 
تقلصافى قطاع الزراعة أمام الإنتاج 
الفلسطينى (وهوالآن ينتج 25 من الناتج 
القومى ويستغل جميع الآراضى الفلسطينية 
المصادرة واكشر من ثلثى كمية المياه من أجل 
شخص من سكان الكيبوتز يعملون 
بالزراعة) 


أما التعاون الإقليمى الاقتصادى الذى بروج 
اله شمعون بيريزء فلا يرى المخططون جدوى 
كبيرة من جهة إسرائيل للتعاون الإقليمى 
العربى الإسرائيلى: لانهم لاايعتقدون أن السوق 
العربى مؤهل لاستقبال المنتجات الإسرائيلية. 
المتطورة (أو بكلمات ابسط: العرب يشترون 
الكاميرات والتليفزيونات. ولكن لايشترون 
اجهزة نفل المعلومات إلكنرونيا). ومن منتلور 
واقعى. لايرى المخططون ان أصحاب رءوس 
الأموال العرببة سيندفعون للاستتمار فى 
إسرائيل. وهذا النفور سيقف حائلاً أمام 
الانشطة الأخرى التى تصل بين المورد 
والمستهلك. وبكدمات أخرى. يدرك المخططون أن 
الشعب العربى لن يقبل إسرائيل. ولو قبلت 
حكوماته بها. وأنها ستبقى جسما غريبا شاذًا 
عدوانيَا. قابلاً للتوسع باستمرار. 

.وأكثر من ذلك: ترى إسرائيل أن هذا التعاون 
فد يعود عليها بالمشاكلء أولا إن انعدام المساواة 
بين الاتحساد الإسرائيلى والعربى سيؤدى إلى 
توترات سياسية ومخاوف عربية من 
«الامبربالية الانتصادية. لإسرائيل. كما ان 


إسرائيل وقد تحدث تحولات سكانية غير 
مرغوبة», نتيجة لاستقرار عمال »رب فى 
إسرائيل. ولذلك من المتوقع أن تركز إسرائيل 


على النشاطات التى تهمها وهى مجالات البنية 
التحتية والمواصلات والسياحة؛ والمياه. 

أما البنية التحتية ففرضها ربط إسرائيل 
بالبلاد العربية فى الاتجاهات التى تهم 
إسرائيل. دون تاثير سلبى عليها لو انقطع هذا 
الربط. ومن حيث المواصلات, فإن المخطط يقدم 
خرائط تفصيلية للطرق السريعة المزمع 
إنشاؤها مع بيروت ودمشق وعمان والعقبة 
والقاهرة عن طريق العريش والسسويس. 
وبلاحظ أن تخطيط إسرائيل للطرق يمتد دائم] 


بشكل مواز للحدود وليس عموديًا عليها. بحيث 
تسهل الحركة داخل إسرائيل: وتصعب على 
العدو الخارجى الاستفادة منها إلاإذا اخترق 
الحدود. وهنا وضع المخططون تقاط حدود 
مركزة محدودة العدد. تعمل مثل صمامات 
الامان. تسمح بالخروج من إسرائيل ولكن ليس 


سس بكل الاحتياطات الأمنية. وبوابات 


حدود قطاع غزة١ ١‏ فى طابا أوالعقبة. جيه 
وجنوب القدس. ؟ على نهر الأردن» ؛ على 
حدود الضفة. ١‏ فى رأس الناقورة فى شمال 

وعندئذ سيكون الطريق السريع. عابر 
إسرائيل. قد تم بناؤه يحيث يمتد من الشمال 
إلى الجذوب قريب من خط الهدنة. مقطعا بذلك 
أوصال القرى الفلسطينيية فى إسرائيل. ويتفرع 


تطوير جديدة تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف 
المساحة الحالية. بما فى ذلك إقامة خدمات 
صناعية واسعة ومطار كبير. وكذلك سيقم 
.تطوير منطقة كبيرة فى الجليل شرق عكا 
وحيفا. والغرض من مشروعى التطوير هذين 
هوإقامة مناطق صناعية جديدة مع تفقيت 
الكنافة العربية فى الجليل والنقب. بحيث 
يصيح الوجود العريى فى مناطق متفرقة 
معزولة وضعيفة. 


ويهدف مخطط إسرائيل فى «أجواء السلام» 
إلى تطوير المنطقة الساحلية ن قطاع 
غزة إلى العريش. والمنطقة الساحلية من حيفا 
إلى بيروتء ومنطقة العقبة وإيلات وطاباء 
ومنطقة طبربة والجولان. كما يقترح المخطط 
منافذ متعددة من التقب إلى سيناء والأردن. 
ويلاحظ أن جميع هذه المناطق توسع مساحة 
إسرائيل فى اراض عزبية. تحت اسم التعاون 
الإقليمى. كما أنها مخارج لإسرائيل وليست 
مداخل لها. 

اما تأثيرات «السلام» فى المجال الاجتماعى. 
فسيؤدى إلى تفيرات ديموغرافية؛ إذ سيبلغ 
سكان فلسطلين من النهر إلى البحر النى ستبقي 
سيادة إسرائيل عليها احد عشر مليون نسمة 
بدون مسيرة السلام, وثلاثة عشر مليوناً إذا حل 
السلام. وهذه الزيادة تعود إلى تشجيع البهود 
على الهجرة إلى إبسرائيل عند حلول السلام. 
وعودة بعض اللاجنين إلى الكيان الفلسطينى 
بعد إسقاط الحقوق القاء 


وفى ظفل السلام سة_زداد روابط إسرائيل 
بالمجتمع الغربى. وفى نفس الوقت سيهدد 
إسرائيل خطر ذوبان الهوية الإسرائيلية فى 
الثقافة العالمية. والخطر الناجم عن نمياب 
التهديد الدائم لوجود إسرائيل. الذى يفتت 
الهوية الإسرائيئية (!). كذلك سيؤدى النمو 
الافتصادى إلى توسيع الفجوات بين طبقات 
المجتمع وتتهمش المجموعات الضعيفة وتتركز 
فى اطراف البلادء بعيدا عن مراكز الطاقة فى 
الوسط ويهدد هذه وجود قوة عمل فلسطيئية 
رخيصة. وهذا ينسحب على الفلسطينيين فى 
إسرائيل. فسيزداد اغترابهم عن المجتمع 
الإسرائيلى ثقافة واقتصادا, ويؤدى إلى 
المطالبة بالحريات وربما الانفصال. ولذلك فإن 
المخطط يسعى إلى ردم هذه الفجوات 
الاجتماعية والاقتصادية ولكن بالقدر الذى 
يمنع تحولها إلى أخطار تهدد الدولة. 


ماذا يمكن أن نستخلص 
ممسخحءة مححنةه + 


أولً: لافائدة من جلد الذات والشعور 
بالإحباط؛ لان هذه الخطط وأمثالها هى مجهود 
طبيعى يقوم به المخططون فى أوروبا وأمريكا 
بشكل روتينى. واستزراع بعض هؤلاء الخبراء 
فى إسرائيل لايعنى أن هذا الجهد وليد 

باشيل. أن الصهيونية العالمية 
تستقطب إمكانياتها فى مقر عمل واحد. وهذا ما 
يسمح باستقدام هؤلاء الخبراء من كل مكان/ 
وهذا ما حدث فى الخليج. خصوصا فى 
الكويت. إذ تم وضع خطة هيكلية شاملة 
ولجائب منذ 
. ولاتزال الخطة سارية مع 


تقتصرعلى مشاظها العادية من زيادة فى 
السكان وقلة فى الموارد وهبوط القيمة 
الإنتاجية للقوة العاملة. واعتماد الاقتتصاد فى 
بعض البلاد على سلعة واحدة مثل البترول. بل 
يجب أن تدعدى ذلك إلى مواجهة التحديات 
التى يمثلها وجود إسرائيل فى المنطقة. أى أن 
الداع الساكن لايكفى. يجب تفعيل المواجهة 


إسرائيل. وأضعف الإيمان أن تكون هناك خلط 
مضادة, خصوصا أن مبادئ الصهدوئية ثابتة, 
وإسابيبنهها وكشايناويساهها نمروية 


اثالثا؛ إن خطط إسرائيل للمستقبل لم تتخل 
عن أى من ثوابتها القديمة. فالعقيدة 
الصهيونية لاتزال هى الوقود الذى يحصرك 
إسرائيل. مع انها قد تغيرت وتبدلت لتناسب 
الظطروف المحيطة. ولاتزال إسرائيل إلى اليوم 
تمستولى على الأرض العربية وتتوسع في 
الاستيلاء كلما تمكنت من ذلك. ولاتزال إسرائيل 
تمنع عودة اللاجثين إلى ديارهم وتمنع قيام 
دولة فلسطينية. متحدية بذلك المجتمع الدولى 
كنه. وهى كدولة فريدة فى العالم؛ تتمكن من 
إدامة هذا التحدى بقوة الولايات المتحدة. 
ولاتزال إسرائيل تزيد من تفوقها العسكرى على 
العرب. وتلجا إلى وسائل جديدة لم تطورها إلا 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١٠1م‏ 


أمريكا وهى بالتبعية. تلك هى فنون الحرب 


بالمقارنة بما يقبله خصومها. 

رابعا: إن إسرائيل تريد ان تحقق نفس 
الاهداف القديمة فى التوسع والسيطرة؛ ولكن 
بطرق أخرى, غير عسكرية مباشرة. التععاون 
الإقليمى ما هو إلاشعار تحته يتم تحقيق هذه 
الأهداف. وذلك عن طريق الترغيب والترهيب. 
الترغيب بمزايا افتصاد نوى. والترهيب بقوة. 
عسكرية كادثة خلف الأفق. وهذا هو نفس 
الاسلوب الأمريكى الذى ينفذ أهدافه تحت مظلة 
دولية إن امكن. عن طريق مجلس الآمنء أو عن 
طريق التحالف أو عن طريق مؤتمر إقليمى» أو 
عن طريق تركيب تحالفات إقليمية تخدم 
الهدف. آوعن طريق تفكيك تحالفات إقليمية. 
تراها معادية لها. هذا كله دون أن يقتل جندى 
واحد. ولكن الوعد بالدولار والتهديد بالقوة 
خياران معروضان باستمرار. 

خامسا: إن إسرائيل تحتاج أكثر من العرب 
إلى نوع «السلام» الذى تعرّفه تعريفاً خاص) 
بها. فالواضح من مخطط إسرائيل لعام 70٠١‏ 
أن إسرائيل على وشك الانفجار إلى الخارج. 
لانه لاالرقعة الجقرافية. ولاعدد السكان 
المنتظر. ولا الاهداف الاقتصادية. 


0 


عد اسع و يه ولكنها تريد ف 
يتم هذا الانتشار بطرق «سلمية». لان هذا له 
مزايا عديدة. أولها: أن يتم الاعتراف بشرعية 
وجود إسرائيل خصوصا بتوقيع الضحية 


والمتضرر الأول: الفلسطينيين. إذ رغم ضعفهم 
العسكرى. يبفى خضوعهم واستسلامهم 
.وتنازلهم عن حآنوقهم غير القابلة للتصرف هو 
أهم هدف إسرائيلى. و. 
القرارات الدولية. وثانيها: أن سائر دول العالم, 
خصوصا اوروبا والدول العربية الراشبة. 
ستهرع إلى القتعاون مع إسرطيل 
.تطهيرها وإعلان براءتها. وثالثها: أن توسع 
إسرائيل فى فشروف السلام سيكون مطدقا ليس 
اله حدود, بعكس التتوسع العسسكرى الذي 
ستحده إبكانياتها العسكرية ومواصلاتها. 
وسبحده ايضا موقف المجتمع الدولى. 
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إذن فمخطط السلام هذا يعطى نتائج أكبر 
بثمن أقل. وهذا ما تسعى إلبه إسرائيل الآن بكل 
قواها. 

إلاأن خلط إسرائيل فى أن تنفذ اهدافها 
كلها ستبقى مجرد حلم. قطعا ستنجح فى 
تحقيق كثير من أهدافهاء ولكن هناك عللا فى 
تكوينها وقوة فى خصمها. تقاط الضعف فى 
إسرائيل أن قوتها الاقتصادية ليست مرتبطة 
بالارض ولاعلاقة للأرض بها. إن صئاعة 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١1١٠م‏ 


التقنية العالية يمكن إنتاجها فى مناطق حرة 
فى أى مكان من العالم أو على ظهر حاملة 
اطائرات. فمساحتها محدودة؛ وعدد العاملين 
فيها لايتجاوز ٠40٠٠١‏ وهى جزء من العومة 
التى تحكمها فوى السوق: وليس قرارات 
حكومة إسرائيل. 

صحيح أن جيش إسرائيل مصدرقوة 
الإسرائيل, ليس لأسباب عسكرية فقط. بل لأنه 
وسيلة لصهر الشباب من ؟١١‏ دولة فى بوتقة 
صهيونية واحدةء وتعليمهم التحدث بلفة 
واحدة هى العبرية. ورغم أن التقنية العالية فى 
الجيش ستغنى عن الحاجة إلى قوات مشاة 
تفليدية باملايين» كما هو الحال فى الجيوش 
العربية.إلائن الجندى يبقى مهما فى النهاية 
لانه يلزم للسيطرة على الارض. وهنا تكون 
الإصابات فى الجيش. خصوصا إذا استمرت 
الفترة طويلة ولو على مستوى منخفض. مصدر 
فلق شديد للمؤسسة العسكرية وا مجتمع 
الإسرائيلى ٠‏ 

ونقطة ضعف أخرى فى إسرائيل. أنه كلما 
ازاد تطورها الاقتصادى. كلما اقتصرت فوائد 
ذلك على شريحة صفيرة هى الإشكناز. 
وسيخلق ذلك. كما هو حاصل الآن. توترات 


ع جو . هذا الوضع 
سيؤدى إلى قلاقل سياسية داخلية. خصوصا 
إذا بطل مفعول الدعاية الصهيونية التى تضخم 
التهديد العربى لوجود إسرائيل. وهذه القلاقل 
ستؤدى إلى المطالبة بالمساواة وتحقيق 
العدالة. وريما تؤدى إلى حرب أهلية محدودة. 

على أن شرارة هذه القلاقل قد تبدا بمطالبة. 
الفلسطينيون فى إسرائيل بحقوقهم الكاملة. ولا 
يمكن تجاهل ذلك إذ ستصل نسبة الفلسطيئيين 
إلى اليهود فى فلسطين إلى ٠‏ 4/عام 70٠١‏ 
.وقد تؤدى سياسة إسرائيل فى استمرار احتلال 
الضفة وغزة إلى نتيجة عكسية. ذلك أنه يصبح 
كل اليهود فى إسرائيل وحوالى نصف 
الفلسطيتيين فى العالم مشتبكين ومختلطين 
فى فلسعلين التاريخية. أى أنه قد تتم إعادة 
تركيب فلسطين الممزقة إلى حدودها الجفرافية 
السابقة ولكن بزيادة عدد اليهود ونقص عدد 
الفلسطينيمن عما كانوا عليه عام /144. ورغم 
زيادة هؤلاء بالهجرة ونقص اولئك بالتتفليف 
العرقى فإنهم متساوون فى العدد الآن. ومهما 
استمرت الهجرة اليهودية فإن لها حدا اقصى 
سبصلونه خلال سنوات قليلة. ويبقى تكاثر 
الفلسطبتبين قائدا ومستيراً. وبالطيع ستستير 
إسرائبل فى سياساتها العنصربة وتطبيق 
نظام الفصل العنصرى (الابرتهايد). ولكنها لن 
لان الفنسطينيين ليسسوا 0 
للأفريقيين ولان القرن الواحد والعشرين ليس 
ممائلا للقرن التاسع عشر. 

هذا كله يتعلق بمايجرى فى إسرائيل 
وحولها. نكن الحقيقة الساطعة هى أن العرب 
لن يحققوا شيثاً من آمالهم. بل سيخسرون ما 
الديهم. إذا استمروا فى انتظار أن يسقط عدوهم 
من التعب أو التخمة. لابد أن بكون للعرب دور 
فاعل فى تقربر مصيرهم وتحلوير قدراتهم فى كل 
المجالات. وهذا لايكون إلابقفيام كل فسرد من 
الملايين الثلاثماثة بدوره كاملاً. هذا هو التحدى 
الحقيقى للمستقبل. 88 


دك لحن مع عه جد ل ست + 1 


الملاح الفصيح 
الشكوى الخامسة 


ثم أتى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامسة وقال: ديا أيها 
المدير العظيم للبيت. يا سيدى! تأمل ؛ إنك فى حالة كهذه (فى 
كل ماسبق من الكلام الغامض قد شبه فيه «رنزى؟ بصيادى 
السمك)؛ لا تحرمن رجلا رقيق الحال أملاكه. وهو رجل 
ضعيف أنت تعرفهء فإن أملاك الرجل الفقير بمثابة الننَس لهء 
ومن يغتصبها يكتم أنفه: ولقد نصبت لتسمع الشكاوى 
وتفصل بين المنخاصمين: وتكبح جماح اللصء ولكن تأمل . 
فإن ما تفعله هو أنك تعاضد اللص . والإنسان يضع ثقته فيك 
ولكنك أصبحت معتديًا. لقدنصيت سد للفقير فاحترس 
خوقًا أن يغرقء ولكن تأمل . إنك تيار سريع له. . . » 


الشكوى السادسة 


وبعد ذلك أتى هذا الفلاح للمرة السادسة ليشكو فقال: 
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«يا أبها المدير العظيم للبيت. إن حزنى بفضى إلى نزاع ٠‏ 


والإنسان لا يعرف مافى القلب. لا 


واتهامى يؤدى إلى مرا 
تكن خاملا بل اهنم بالتهمة. فإذا قطعت فمن الذى يصل؟ إن 
مجداف القلوب قى يدك كالعمود السهل المثناول عندما يوجد 
لماه العميق . فإذا ارتطم القارب فإنه يدفع ولكن حمولته تتلف 


ونضيع على كل شاطئ رملى» 


«إنك متعلم وإنك ماهر 


النهب . (والآن) فإن مثلك مثل كلى بى الإنسان كل أعمالك 
ملتوية. ومفسد الأرض كلها يمشى مستقيمًا إلى الأماه ذلا 


يرى أمامه اعوجاجًا) . . 


فاروق عبدالقادر 
وجهان نظر ١‏ 


إيُذكراسم محمود دياب (آغسطس 
١47‏ أكتوبر )١98+‏ ينصرف ذهن السامع - 
إلى واحد من أعماله المسرحية الكبيرة. 


تاربخ المسرح المصرى واسعربى. ورغم أنه قد 
رحل عن عالمنا منذ ما يقارب العشرين عاما. إلا 


هنا وهناك ‏ فى شتى أرجاء الارض العرببة. 

والحقيقة أن » محمودء لم يتوقف, يومًا. عن 
الكتابة. اللهم إلافى أيامه الأخير: 
كل الأبواب حول ذاته سا: 


والروابة والسيرة الذاتبة. إلى جائب المسرح 
بطبيعة الحال: مالموزده مي لول انه تي 


ثقدم على المسرح وفى العام التالى قم عفلة 
المسرحى الطويل الاول «السيت القديم» (فاز 
'مجمع اللفة العربية. لعام 
003 .دم بعدها على المسرح (من 
إخراج على الغندور). وسُشر فى العام ذاته. فى 
الفترة نفسها نشر محمود مجموعة من القصص 
القصيرة هى »خطاب من قبلى وقصص اخرىء 
التى صدرت فى يونيو 1177. ثم رواية «الظلال 
فى الجساتب الآخرهء الثى شرت فى 1954 
(أخرجها للسينما المخرج الفلسطينى غالب 
شعث فى 140/7, ولعب أدوارها الأولى محمود 
ياسين واحمد مرعى ومحمد حمام ونجلاء 
فتحى) 

فلنبدا حديثنا إذن. بالنظر فى هذه الأعمال 
الأولى. 


» فى «المعجزةء بساطة. لانقول سذاجة 
الأعمال الاولى: مصنع صغير للنسيج تريد 
صاحبته أن تُصفيه وتبيع آلاته. وهذا يعنى 
بطالة العمال. قماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ من 


بين جميع العاملين فى الإدارة. فكلهم أعداء. أما 
النانى قلا يرى حلاً سسوى إحراق المصنع إن 
صممت صاحبته على بيعه. والثالث ‏ لاينسى 
الكاتب أن بقول لناإنه مولع بقراءة الكتب فهو 
الاكتر وعيًاء والاكثر تفاؤلاً يما سيجئابه 
المستقيل. أما.المعجزة» التى تحدث-أو 
بالاحرى توشك أن تحدث ‏ فسهى الفكرة التى 
يقترحها واحد من العاملين بالإدارة:لماذا لا 
يقوم العمال أنفسهم بشراء مصنعهم؟ إن 
مكافآتهم تزيد على المبلغ الذى تطلبه صاحبة 
المصنع ثممًا لآلاته. وفى وسعهم ‏ بعد ذلك لن 
يستاجروا المبانى وبقية الادوات, ويذهب 
ممثلون عن العمال لمناقشة الأمر مع السيدة. 
صحيح أنها ققد توافق أو لاتوافق. لكن الأمرقد 
أصبح واضحاد 

سلامة: هو مافيش حل غير إن المصنع 
يكون ملكنا عدشان نضمن فوتنا وفوت عيالنا 

العامل: لكن افرض زى ما قلت ماقدرناش 


الفكرة ما متضيع. إن احنا نكون أصحاب 
المصنع.. وضرورى فى يوم من الآيام الجاية 
متكون أصحابه. 

تلك هى ٠الملعجزة»:‏ صدى من أصداء 


قرارات التأميم وإشراك العمال قى مجالس 
الإدارة التى جاءت بها أوائل الستينيات (1951 
بوجه خاص). 


شعارات «التحول إلى 
يتناول القاص أشكالاً مختلفة من الظلم 
الاجتماعى الواقع على أبطاله: فى قصة 
المجموعة خطاب من قبلىء مجموعة من 


فى الحى العربى: 1411». من الناحية الأخرى 
فالقصة مكتوبة بعد تاميم القناة والاحداث 
الثى تلت هذا التاميم). والخطاب الذى جاء من 
«قبلى» يحمل لاحد الرجال نبا موت امراته وام 
ابنه الوحيد. لكنه لايكاد يذكرها. لايكاد يذكر 
عنها سوى تلك الساعات القلائل التى قضاها 
معها ٠خاصة‏ فى حجرتهما المظلمة.. (..) غير 
آن هذه الذكرى نفسها لم يعد لها من أثر على 
ذاته سوى رعشة خفيفاة.... لعله نفس العامل 
لوواحد من رفاقه هو ما تلتقى به فى نص 
يومية»: رغم مرضه وتعبه فهو يواصل عمله 
الشاق صعودًا على السقالات وهبوطًا منها. 
فهو بحاجة إلى قروش هذا اليوم كى يسافر 
1 «وتم الامر فى ثوان حتى أن 


الشاق والموت يتربص بالبعيد والقريب. 
٠‏ والعمال ليسوا وحدهم. الموقلفون الصغار 


ات عليه أن يعولهم مرجدًا حقه الطبيعي 
فى أن يتزوج ويكون له طفل وبيت إلى يوم 
يبدو أنه لن يجئ. وهذد ٠‏ السلفة» التى حصل 
عليها من أجل زواج أخته الكبرى كافية للبده 
فى تنفيذ مشروعه هوء ولكن.. لامفر: + وفال فى 
'صوت هادئا لاينم عن شىء: خذى الفلوس من 
جيب البنطلون.... وهذا رجل صفيرآخر 
مطالب بان يشترى «فستانًاء لابنته. فيقرر 
الإفلاع عن متعته الوحيدة الباقية وهى 
التدخين. لكنه يلقى رجلاً أصفر. يد 
بجنيهات قليلة. فيعطيه الجنيه الذى يملكه, 
وبعود للتدخين. الى فال الفقر الشامل يستتخيل 


الأطفال كذلك يسحقهم هذا الواقع القاسى: 
«البائع الصغير» يقف أمام سور مدرسة ثائوية 
يبيع لتلاميذها أشياءه الصفيرة, لكنه فى 
ذكرى الاحتلال البريطاتى يذوب فى مظلاهرات 


بلتقطا قروشبما القليلة من العبور- حرفيًا- 
فى دائرة النار. ولايغفل القاص عن الإشارة إلى 
طريق الخروج من هذه الحياة القاسية: إنه 
التعليم وبذل الجهد فيه .وهذاما 


اللنيابة. ركان بحل بأنيرى فبنه. بون وكية 


العدد الواحد والثلاثون .اغسطس ١٠‏ + 1م 


فانتابت الرجل فرحة غامرة. لكن هذا لم يكن بلا 
الفدانين من أرضه هما نصف ما كان يملك. 
وتضحية «أم فهيم» بكل ما كانت من 
«نضافه وحرمائه لطاودل هو ويقية اولي من 
الكثير خلال تلك السنوات..». والتعليم كذلك 
هو ما ميّزء«فتحى» عن اصحاب طفولته الذين 
لم يتموا هذا التعليم فبقوا عاطلين يعيشون 
على إبرادات قشيلة مما تركه لهم الآباء.آما 
فتحى فقد أصبح طبيبًا وله عيادة فى المدينة. 
فهل يستطيع ٠«محسنء»‏ أن يرفض خطبته 
لاخته؟ 

له اذم مالتزماة» للتزبدة فى سجموعة 
محمود دياب الوحيدة. وبعد أن انجز عددًا 
أهم أعماله المسرحية. عاد إلى القصة القصيرة 
فنشر عددًا منها فيما بين ٠‏ 1410 .و 141/7 -لم 


». والملاحظة الاولى 
حول هذه القصص أنها اكثر إحكامًا وتركيبًا من 
قصص مجموعته. فلاشك فى ان صاحبها 
أصبح أكثر تمرسسًا بفنية الكتابة على وجه 


العموم. 
2 


«البيت القديم» هو ذلك الذى هجسرته 
الغائلة لتقيم فى حى جديد. فما الذى دفعها 
الهجرة بيتها القديم؟ 

هى دراما الحراك الاجتماعى والتطلع 
الطسقى: موزع بريد بسيط فى بيقته فى حي 
شعبى. يتخرج ابنه الأكبر «أحمده» ويعمل 
مهندسا. ويعمل الثانى «مصطفى» الذى لم 
يكمل تعليمه ‏ عاملاً فى مطبعة. الثالث والابئة. 
التى تصفره ما يزالان طالبين. يتعلق المهندس 
بفتاة جميلة بعد أن شاهدها مرات قكيلة فيتقدم 
9 أبوها كان «باشاء سابقًا وعضوًا فى 
البرلمان القديم. المفاجاة أن العائلة ترحب به 
وتسهل آمر زواجه وتعجّل بعقد القران. وتكون 
أولى نتائج هذه الزيجة إصرار المهندس على 
انتقال عائلته إلى عمارة حديثة فى الحى الذى 
تقيم به عائلة زوجه. 


الانتقال الذى قاما به استرضاء لابنهماء آما أكثر 
الجميع سخطًا وتململاً فهو الاخ العامل, وهو 

اذوحساسية خاصة لأنه لم يكمل تعليمه. وأنه 
ضحى بهذا وما يزال يضحى _كى يوفر لبقية 
خوته تعليمهم. وهو يقول لصاحبه بوضوح: 
«إثنى لاأكاد أجد فى نفسى انسجامًا مع هذا 
البيت اوهذا الحى باجمعه.. الناس الذين 
يجبعوة” 2 بن حياتهم, بل 


القديم.. . «هناك الثامر يحب بعضهم البعض. 
اما هنا فلايهتم بكم اح . ومن يهتم بكم هنا 


ولشورالامداة ملى كو وئاض اقيم 
مصطفى ويخذل مشروع أحمد فى تحقيق 
الصعود الطبقى: إن الفتاة التى تعلق بهاء ومن 
أجلها هجر الحى القديم والبيت القديم ليست 
سوى «بلهاء» عاجزة عن التفكير؛ تتصرف- 
رغم أنها فى العشرين ‏ تصرف طلفلة لم تبلغ 
العاشرة. وكان هذا وراء تسهيل العائلة أمر 
ازواجه منها. . وتعجيلها بعقد القران دون لن 

تتيح له فرصة كافية للتعرف عليها. من 

الذامية الاخشزى يرن مار نجام ساحق 
فى انتخابات الثقابة. وهو لايستطيع إخفاء 
فرحته؛ ويتوجه بحديثه إلى أحمد: «تسعون 


العدد الواحد والثلاثونأغسطس ٠١١‏ "م 


لم يسعدنى النجاح فى ذاته إنما أسعدتنى ثقة 

..) عندما حملذى هؤلاء 

اناس وراحنوا يفون لى خطرت لى فكرة 

"إن هؤ الزملاه يفدفون إلى شوم 
.. لايستطييعون 


فى مسرحية نعمان عاشور «عيلة الدوغرى» 
التى عُسرضت فى الموسم المسرحى التسالي 
(194/7), ووجدت شخصية احمد تطويرا 
وبلورة فى شخصية ٠‏ مصطلفى الدوغرىء الذى 
يتخلى عن طبقته وامراته. مصعدًا نحو اللحاق 
بلبقة اخوى. وسوف نلتقى ببيت قديم آخر عند 


فى عوامة على الثيل يقيم اصدقاء اربعة من 
طلبة كلية الفنون. لكل منهم حكاية. والرواية. 
فى فصول أربعة, يروى ثلاثة منهم حكاياتهم. 
تتخللها حكاية الفتاة »روز التى دخلت 
حياتهم مع واحد منهم. ونلاحظ أن هذا الشكل 
كان سبيلاً مهدا فى الرواية العربية منذ نشر 
فتحى غانم رباعيته الكبيرة «الرجل الذى فقد 
ظله» فى 1555/51 

«جصيلء هو من يبدا الرواية. وهو أوفى 
الشخصيات حظا من اهتمام الكاتب: جاء 
القساهرة يدرس الفنون؛ وراءه أب هو صورة 
نموذجية لطاغية ريفى صغيرء وجميل ‏ بدوره 
-صورة تعوذجية لأولئك الشباب القادمين من 
الريف يحملون عللاً فى النفس والروح» يصدر 
عن رؤبة «كلبية» للعالم والبشر. فهو يحتقر 
الناس ويستخدمهم أدوات لتحقيق رغبات ذاته 
اللتضخمقةدون مبالاة بهم أواهتمام 
بمشاعرهم. وهذا ما بتجسد فى علاقته بالفتاة 
الجميلة البريئة «روز»: كانت قى الخامسة. 
عضرة مين عرفهاء اثواها فاعبته وتعلقت به 
حتى حملت منه. وحين وضعت بنثا أهملها 
جميل وتجاهلها وراح ينصب شباكه حول 
زميلة له فى الكلية. إنه ليس «الوغد التقليدى» 
الكنه محقتقرللآخرين متعال علبهم يكاد يكون 
كارهًا للبشر. وحين تموت ابئته لايعرف 
الشعور مالذنب. لكن الروائى أخلاقى ذو ضمير 
يقظ, وهوء من ثمء يعطيه جزاءه الحق: تنقطع 
عنه معومة أبيه فيعرف الفقر والإملاق: وتتكره 
صاحبته واأصدقاؤه «وازدادت حالة جميل 
اسوءًا يومًا بعد يوم, وكانت عيناه قد فقدتا 
بريقهما. وجف عوده وذبل وجهه. وصار لا 
يعتنى آقل عناية بمظهره..». إنهم هم أعنى 
أصدقاءه أولئك ‏ هم الذين يقفون إلى جائب 
روزحين تموت ابنتها ثم حين تحاول الانتحار. 
ويسعى واحد منهم: ,إسماعيلء الذى يبدو 
اكشرهم خشونة وإن كان باطنه يترقرق 
بإنسانية عذبة؛ حتى يجد لها عملا فى محل 


يختارونها لإنجازتخرجهم: اختارإسماعيل 
موضوع »عمال البناء». وهو يتحدث عثه 
وعنهم: »إن الجهد الأسطورى الذى يقوم به 
هؤلاء الناس جديربان أسجله فى مشروع.. 
(..) انظر إلى وجه الرجل فيهم. إلى التعبير 
القاسى الذى يطل من عينيه. إلى الظلال التى 


يقول: «بدات آنفذ مشروعى فتعافدت مع اثئتين 
من الموديلات عرفت أن لهما نشاطا فى الظلام.. 


وهذا تؤكده ملامحهن ذات الطابع الخاص الذى 
لاتكتسبه إلامن تزاول هذا النشاط: ٠.وراء‏ هذا 


ما أنجزه من مشروعه وتحول إلى آخر عن 
«الفلاحين» لعله يتمم مشروع إسماعيل. ولان 
كلا من الابطال الاساسيين يروى الوقائع من 


اختار هذه الرواية وقام بإعداد السيناريو 
.والحوار لها ثم أخرجها فى 417 1. لكن الرقابة 
رفضت عرض الفيلم. ولم تُصرّح به إلافى 
8 لى بعد حرب أكتوبرء ولعل هذا المنع 


أحسدائه تدورفى 77 -1178, والثانى أنه 
أضاف شخصيةه خامسة لطالب فا سطبني. 


الستينيات؛ علاقة متوترة 
بين الغرد والجماعة 


» على نحو من الأتحاء. يمكن القول إن 
بداية محمود دياب الرائعة كانت مسرحيته 
الزوبعة»: فرغ من كتابتها فى 1474 وبدآ 
«المسرح الحديث» إخراجها فى القاهرة فى 
فبراير+2147 ثم توقف العمل فيها وأرجئت 
اللموسم التالى, لكن عبد الرحيم الزرقاني 


أخرجها لفرقة إقليمية هى فرقة «البحيرة». فبراير1955ء ثم 
وتبعه حسين جمعة فاخرجها لفرقة إقليمية او 
أخرى هى «كفر الشيخ ». وعرض الزرقنانى هو توقف العمل 
الذى شهده الجمهور فى القاهرة فلفت الأنظار- 

بقوة - إلى . وكانت فيهاوارجئت 
أنشرد اللموسم الثالى 


مظلو 

له اصيح عدف المدوان فى شري لظا 
فائهم بالقتل والسرقة وشهد عليه رجال من 
القرية بذلك. وحين حكم عليه بعشرين عامًا 
يقضيها فى السجن انتزع رجال القرية أرضه 
وبيته. وأحاطوا العائلة التى تركها وراءه- 
«صائحء و«صابحة» وأمه العجوز_بكل 
منقاهر الازدراء والاضطهاد ‏ ثم يأتى شرثاران 
من القرية إلى القاهرة ليعودا ويعلنا النبا: لقد 
أطلق سراح «أبوشامة» وهو قادم للقرية, 
متوعنا هؤلاء الذي عت ب صر 
عترة و رةه عرس لقان ون 


ضمير هذه القرية وإثمها فى ذات 
الوقت, هو الضحية الذى سيصبح 


١‏ وجهاتنظر 


وجهاتنظر 11 


التكفير. ومن خلال الزوبعة تتكشف الحلنائق 


والزلفى. ويحاول كل من اغتصب شيئًا من 
الاسرة البائسة رده إلبها. عسى أن يكون فى 
هذا تكقيره وخلاصه. ومبرر نجاته من 
رصاصات القادم بتوعد الآثمين. 

السنا يحاجة إلى القول إن «٠حسين‏ ابو 
اشامة لم يصل أبدًا إلى القرية. وكيف يصل 
رجل مات فى السجن قيل سنوات اربع كما 
بؤكد رقبقه الذى عاد؟ انزاح عن صدور الآثمين 
عبء ثقيل. لكن أشياء كشيرة قد تغيرت فى ذات 
الآن. أهم التفيرات تلك الخدوش فى مظهر 
الجماعة البراق الزائف. لم تعد الأمور بعد 
الزوبعة كما كانت قبلها: بدات فى التمايز 
أصوات الأفراد التى كانت ضائعة فى ضجيج 
الجماعة. وقال شباب ورجال من القرية إنهم 
واقفون إلى جانب صالح وأسرته المظلومة. 
مات أبو شامة أو بقى على قيد الحياة. وصالح 
انفسه. بعد أن كان منطويًا على ذاته. يجتر 
ذلقته وأساء. تطرده الجماعة دائمًا خارج 
أسوارها وتوصد ابوابها فى وجهه. ايقن أنه لا 
سبيل سوى العمل كى يفرض وجوده داخل 
الجماعة ومكانه بين افرادها. سيزرع قطعة 
أرضه التى ردت سيضاعف من جهده فى 
خدمة أرض-الشبخ يونس. فقبه القرية 
وصوت ضميرها الذى لايستمع إليه آحد,. 
وسيتزوج بالفتاة التى يهواها وتهواه. وأخته 
صابحة سوف تجد الرجل الذى بريدها. 
وسيعيشان داخل الجماعة لاخارج أسوارها. 
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وقد أشبعت «الزوبعة» نقدًا وتفسيرًاء 
ومهما قيل تظل تحتمل مزيدًا من القو| 
ليست حكاية «قرية ظالمة» فقط. لكنها يمكن فن 
تكون حكاية النقس البشرية والمجتمع الكبير. 
ويمكن أن تكون حكاية الفرد قى مواجهة 
الجماعة, ويمكن أن تكون حكاية الجريمة التى 
اتقع نتيجة تواطؤ أصحاب المصلحة وشهود 
الزور والسلبيين المنقادين لضغوط الجماعة. 
والعدالة التى لايمكن أن تتحقق وحدها. بل 
لابد من الجهد والعمل لتحقيقها. قد تكون 
إبعة» هذا كله وغيره مماء وهذا سبب 
اعتبارها واحدًا من أفضل الأعمال التى قدمها 
المسرح المصرى فى تلك الفترة؛ ثم هى لاتقول 
ماتقوله بحوارها الذكى وحده, بل بنسيجها 
الدرامى كله. ببنائها البسيط والمحكم فى الوقت 
اذاته. قد يكون ثمة قدرمن التطويل هنالو 
هناك. أو خيط ٠ميلودرامىء‏ يبرق ويختفى. 

الثلاثة. 


وقد نذكر هنا واقعة كانت لها آثارها على 
دير همال اتمنودهوب قهما بصتيفه 9 


الحديث» بشهور قليلة, عرض مللسرجح 
القومى » المسرحية السادسة لسعد الدين وهبة 
«بير السلم» (من إخراج سعد أردش). وهى 
تدور حول عائلة. الشبراوىء الكبير القابع في 
»بير السلم». لانعرف أهوحئ فَيْرجى أم ميت 

فينعى. ٠‏ ابنته «عزيزة» وحدها هى المؤمنة بهم 
وهى الوائقة بانه سيعود بومًا قريبًاء فيعطى 
لكل من حوله ثوابه أو عقابه. وحين يقوى 
ين بانه سيخرج من مكمنه يتغير سلوك 
الشخصيات من النقيض للنقيض: الانتهازى 
يقلع عن انتهازيته. والمعتزل يخرج عن عزلته, 
والزوجة الخاطئة تصيبها نوبة قلبية تودى 


دياب إن «سعناء قد سطا على الفكرة الرئيسة 
فى مسوحيته: اليس +الشبراوىء مكافنا ء لابى 
شامة» من حيث إن كليهما يفجّر غيابه, لا 
حضوره. الأحداث فى العمل, وقى ضوئه 


تتحدد مصائر الشخصيات؟ تحدث محمود بهذا 
الأصدقائه. ونُشر على لسانه هنا وهناك» ووجد 
صداه بين المهتمين والمشتغلين (كتب محمود 
العالم. من اكثرتقاد اللسرح جدية 
ومتابعة آنذاك»: ولعلنا نجد لهذه المسرحية 
كذلك آثارًا فى مسرحية «بير السلمء للاستاذ 
سعد الدين وهية.. التى 


«الزوبعة.. وقد تختلف اممسر. 
البثاء والفلسقة: قمسرحية بير السلم» 
مسرحية رمزية فلسفية. على حين أن مسرحية 
«الزوبعة. تتجه إلى التعبير الطبيعى المباشر. 


مسرحية محمود دياب معاني اكثر عمقًا وأشد 
إيجابية وأكثر تفاؤلاًسما نجده فى 
مسرحية .بير السلمء «المصورء 
)كان سعد آنذاك. ومنذ أن ترك 
العمل الصحفى فى جريدة «الجمهورية» في 
١ 44‏ -أحد مراكز القوى فى مؤسسات الثقافة 
الرسمية. وقد بلغ فى وزارة الثقافة ارفع 
مناصيها أى وكيلها الاول. وكان محمود دياب 
يؤكد دائمًا أن «سعداء واقف لأعماله بالمرصاد. 
وأنه لم يكن بعيدًا عن المصادرات المتتالية التى 
تعرضت لها هذه الأعمال. وبعضها كان يوقف 
عرضه بعد أن تنتهى بروفاته (حدث هذا أكثر 
من مرة. والوقائع معروفة لمن عاش تلك 
البوم. وققد ركل الرجلان عن عالمناء هل 
نستطبع أن نقطع برأى فى هذه الدعوى؟ 


2 


إلى أن فى دعوى محمود دياب قدرًا 
امن الصحة. وليست المسالة مقصورة على 
العلاقة بين الزوبعة» و«بير السلم» فقط, 
الكنها قد تكون متعلقة كذلك باختلاف قرية 
عن قرية سعد الدين وهبة. 
شهرة سعد_فى أعماله 
الأريعسة الأولي التى عرشت عالى الت والى: 
«المحروسة:» ١147ء.‏ «كقر البطيخ. 1975», 
«السبنسة. 147 ثم «كوبرى الثناموس,. 
4 قامت على تقديمه للقرية المصرية. 
قبل 1567 فى الغالب. وكلها تدور «حول» 
الفرية. لاءفى» القرية. أى أنها ترى القرية 


الإدارة. ونحن لانعرف أملها إلا من 
موضوع استغلال وتسلط من جائب إدارة 
فاسدة تبدا بالعمدة الجشع. وتنتهى إلى الملك 
فى قصره. مرورًا بالمأمور وأعضاء المجالس 
النيابية وكبار ملاك الأرض جميعًا. أما أعمال 


ن ويدخلون في 
علافات رفض وقبول. إضافة للدلالات الإنسائية 
الشاملة التى تشير إليها الشخوص والاحداث. 
وإذا أضفنا إحكام البناء فى العمل المسرحي. 


رنينا أن مسرح دياب يمكن أن يكون تهديدًا قويا 
اللمسرح الذى قدمه سعد الدين وهبة. الذى لم 
شل حدياته أبدًا من معارك ضار يكيل فيها 


تنفجر احيانًا فتشغل الناس, وهو يضع طاقته 
الضخمة. وشبكة علاقاته وقربه من صائعى 
القرار, وخبراته الواسعة فى خدمة مواصلة 
صعوده. فماذا بوسع محمود دياب_الذى لا 
يعلك غير موهيقه أن يفعل؟ 


وفى 1478 عُرضت المسرحية التالية التى 
أكدت رسوخ قدمى دياب على أرض المسرح: 
«ليالى الحصاد» (من إخراج أحمد عبد الحليم» 
لعب أدوارها الأولى محمود السباع وسهير 
المرشدى والمخرج نفسه). مرة ثانية: هى تلك 


للج «ليالى الحصاد» يتخلق أمامنا 
على ثلاثة مستويات متداخلة على المسرح, تبدط 
ابذرته على احد المستويات لتنمو على 
المستويين الآخرين فى تداخل وتخارج 
متصاعدين على طول فصول المسرحية أو 
أبوابهاء الثلاثة: فى ليئة من ليالى «السامرء 
تبدا القرية فى الكشف عن مأساتها الحفيقية. 


لم يكن هذا هو الهدف فى البداية كما يبدو 
فحسان «الغاوى» منشد القرية وفنانها. يقول 
لنا إنها مجرد ليئة من ليالى الحصاد, يفرغ فيها 
الفلاحون إلى لهوهم وسمرهم: وأغانى الحصاد 
إلى أسماعهم من بعيد, ويبدأ السامر 
بان يُقلد صغار القرية وشطارها هؤلاء الكبار 
فيها وما يفعلون من طرائف, ويتبادل الممثلون 
الادوارفى سرعة وخفة ومرح, ثم تبدأ 
المسرحية فى الكشف عن الوجه الماساوى 
اللقربة من وراء هذا القناع. 
بصبر واقتدار, ينتقل الحوار على مستويات 
المسرح. وترسم كثيرمن التفاصيل حكاية 
«البكرى» و«ستيورة»: المحور الرئيس أو 
اللؤلؤة الدرامية داخل هذه المحارة الجميلة: 


البكرى فى بيت يقع بين بيوت القرية ومقابرهاء 
وبالضبط لم يكن البكرى أباهاء لكنه عثر عليها 
طفلة ملقاة بين المقابر. فى نفس اليوم الذى دفن 


افيه امرأته الوادعة التى لم ينجب منهاء وعاشا 
ممًا من ذلك اليوم على أطراف القرية؛ يفرضان 
وجودهما على كل من فيهاء فالبكرى مكروه لكنه 
فسرورىء هو صورة من عمله الذى يؤديه: 
يكوى بهائم القرية ورؤوس أطفالها بالنار كى 
يداويها. وهو مشهور بين اهل القرية ‏ وأمامنا - 
ابشىء إنه نهم دائمًا إلى المعرفة, ما من 
.ورقة تفع فى يده يقلتها دون أن يقرأ له أحد ما 
فيهاء ولاتحمل إليه هذه الأوراق عن العالم 
البعيد إلا أخبار الحرب والجريمة. والبكرى لا 
يستطيع الاستغناء عن سنيورة؛ هى نور 
ظلامه. والدفء فى قلبه المنعزل المرتجفء ليس 
هذا فقط. بل إن فى حرمانها كل الرجال 


يتقدمون لها استئتارًا بها لنفسه. استئنارا 
تلمح فيه طابعًا شهويًا لايّْطا . إنما لهذا يرد 


ورجالها ‏ حتى الكبار منهم. والحريصين على 
وقارهم ‏ يفاز لونها. ويفتحون العينين 


على رغمها. . أسقطت الجماعة على سنيورة 
اشتهاءها؛ ومن ثم عدوانها؛ وعلى رغمها ايضا 
تتسلل هذه الصورة إلى سنيورة فتصبح 
حقيقتها: مصدرًا لكل الشرور فى القرية: بسببها 
فقد حسن أبو شرف» ذراعه. ونتيجة للمعركة 


ينوحون وينتظرون عودته؛ وهجر «الشيخ نور 
الدين» إمام القرية وفقيهها ومعلمها اللسجد. 
فلم تعد تقام فيه الصلوات. وقال للناس إن 
الشر فى قريتهم. وأنه لن يعود إليهم حتى 
يتطهروا. ليس كل هذا فقط ما تسيبت فيه 
سنيورة, هناك أيضًا «على الكتف»: أمهر سواق 
فى المركزء من أجل سنيورة أضاع حقيفته 
وهجر عمله, وجاء ليقيم فى القرية ‏ تحت اقدام 
سنيورة وقريبًا منها- بلا عمل ولاامل, هزاةة 
اللرجال فيها. 

هذا كله يتكشف لنا على طول فصول 
المسرحية الثلاثة من خلال لعبة تبادل الادوار 
وإخراج الانفعالات المكبوتة. وتستعرض 
محكمة القرية شرور سنيورة. وتحكم عليهاء 
وعلى البكرى. بالخروج من القرية كى يعود 
إليها الخير والنور. إن الجماعة تنبذهما تمامًا 
بعد أن امتصا الصورة السوداء التى اسقطتها 
عليهما؛ ويخاف البكرى من الوحدة والارتجاف, 
ومن سنيورة التى يحملها بداخله, ويقرر أن 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ٠0١‏ ام 


الصرخة من خارج المسرح ويعدها تتدفع 
المفاجاة: إن, 
أنتدت. بل فتاة برينة لاشان لها بالامر كله. 
وينهار الخيط الرقيق الذى يفصل الحقيقة عن 
الخيال امام عينى على الكتف (وكان يحرص 
دائمًا على إخفائهما وراء نظارة سوداء), 
وينفتح أمامه باب الجنون على مصراعيه. 
والمسرحية على هذا النحو تحتمل اكثر من 
تافسير واحد. وسئيورة ترتفع إلى شفافية 
الرمز من خلال تفردها. وفى المسرحية إشارات 
كثيرة يمكن أن تخدم هذا التفسير أو ذاك. لكن 
كل التفسيرات يمكن أن يشملها إطار عريض 


ينتمى إليه 
أغلب الكتابات النقدية الجادة التى احتفت 


بالمسرحية احتفاء كبيرًا. 


القى العرض الأول لليالى الحصاد نجاحًا 
انقديًا أكثر مما لقى من النجاح الجماهيرى. - لدم 


ن يُفتقح 
آنذاك (مسرح الزمالك) إضافة لصعوبة النص 


الإقبال الجماهيرى الذى يستحقه. , لكن النص 
انقسه بقى, وسببقى طوبلاً. درة من درر مسرح 
محمود دياب والمسرح العربى على الإطلاق. 
والدليل الذى لاينقض أنه مازال يُقدم ويلقى 
الإقشبال فى فرق الهواة والمسرح الجامعى 
ومسارح الأقاليم والمسارح العربية بعد أكثر 
من ثلائين عامًا من عرضه الأول. 
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بين عرضئ «الزوبعة» وءليالى الحصاد» 
اقدم محمود مسرحية من فصل واحد هى 


القسومي» فى 1971/77). ويعد «ليالى 


الحليم. «لمسرح الحكيم» أول 01954 
«غريب» يصل إلى قرية صغيرة من قرى 


يونس» فقيه القرية الضرير (الذى أصبح من 
اثوابت قرية محمود دياب). وتصحو القربة 
على خبر الغشريب الذى وصل القرية بعد طواف 
طويل ومن خلال حوار بالإشارات وانصاف 
الكلمات نعرف أنه أسير المانى جاء ن 
معسكر للاسرى فى «التل الكبير, 
القرية رجلان دمرت الطائرات الألمانية بيت 
قريب لهما فى مدينة الإسماعيلية وقتلت أفراد 
اسرته. وهما يريدان أن يشارا من هذا الاسيرء 
ويرفض الشبخ يونس فهو ضمير القرية 
أيضًا وصوت الحق فيها ‏ ويعلن ان الاسير فى 
حمايته. لم يرسل فى استدعاء فتى يذهب إلى 
البزاسة بن يسنن لتو الغريب. وفى 


فالحرب نفسها فتلت زوجته وطفله فى للانيا. 
ولم يبق أمامه سوى أن يقيم حيث هو وهو 
يستطيع أن يكون مفيدًا لأهل القرية وأن يمد يد 
المساعدة لهم بإصلاح ماكينة المياه فيها. إن 
الديه خبرات ومعارف تحتاجها القرية. وعن 
طريق المشاركة والعمل يمكن بين اهلها 
ويساهم فى حياتها. ويهبط الستار على 
مشاعر خفية وخجول تُنسج بينه وبين حليمة. 

نص بسيط يدين الحرب ومآسيها من 


العدد الواحد والثلاثونأقسطس ٠١١‏ "م 


ناحية؛ ويؤكد دور العمل فى الانتماء للجماعة, 
من الناحية الاخرى. 
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مانا يحدث حين يرسل أحد رجال القرية 
الذين غادروها صغارًا وعاشوا فى المدينة 
رسالة إلى أهل قريته ينبثهم فيها أنه قادم 
اليقضى بينهم أيامه بعد أن أحيل إلى التقاعد؟ 

الذى يحدث أن رجال القرية ونساءها 
جميعًا يختلفون اشد الاختلاف حول قرابة 
٠‏ الضيوف» القادمين لكل منهم كلهم يؤكد أنهم 
اقرباؤه ويبحث فى شجرات العائلة عن 
الصلات التى تريطهم بالأعزاء القادمين من 
المدينة. وكلهم يتنازعون حق استضافتهم. وفى 
النظل ثقف شخصية كانت بحاجة لمزيد من 
العناية. اسمه: «حسين ابو والى» وصناعته: 
من الاعيان. وبعد انتظار مرهق ياتى الضيوف: 
ائلاث شخصيات -كاريكاتورية»: البك وابنه 
وابنته. هكذا بحدث اللقاء بين المدينة والقرية. 
المدينة تهذى بكلام غير مفهوم, البك يستشهد 
بابيات الشعر وبلاغة القدماء. الفتى والقتاه. 
نافران من اهل القرية. متاففان ممن يقترب 
منهما. والفتاة تلبس نيابًا قصيرة تستثير 
سخط النساء وتسيل لعاب الشيساب. 
والترانزستور فى يد الفتى يهذى بضجيج غير 
اتضح. إذن. أن المدينة والقرية 
عالمان منقصلان. لايمكن أن يلتقياء هنا يحدث 
التحول فى نفوس آهل القرية جميفًا 
فيتملصون من وعودهم؛ وإلى بيت «حسين أبو 
والى: من الأعيان» ينتقل الضيوف, ليس مهما 
أن يكون قلريبهم أو لايكون. المهم أن فى بيته 


هؤلاء 00 
بهم القرية: قرية بلاملامج وشخوص بلا 
تمايزء والقادمون كاريكاتير مبالغ فيه كى 
تحدث المقارقة. والعمل لايقدم سوى تلك الفكرة 
سيقبلون ضيافة واحد ليس قريبهم. 
الأعيان». 


«الخردة». من البداية: الفن والحس الرقيق 
المرهف فى مواجهة التجارة والسوقية والحس 
الغليظ. يضيق الفنان بنظروفه المادية العسيرة 
فيقرر السفر. لكنه لايقوى على بيع البياثو 
فيتركه رهينة لدى »المعلّمء حتى يعود أو 
يصبح من حقه أن يبيعه وفاءً لديونه. الفنان 
حزين. لكنه لايستطيع أن ينقل إلينا حزنه أو 
بقنعنا به أويبرره لناء إنه ليس أسى الفنان 
تعن دالقة مالياء هو حَْنَ سباي وعجز عن 

انقله إلينا لكنه ينقله إلى المعلم بعد أن عزف له 
الحنًا قصيرًا 

المهم الآن أن ملكية البيانو تؤول إلى المعلم, 
فماذا هو فاعل به؟ افرد له حجرة خاصة حرّم 
دخولها على امرآته وابنه. إتملكته رغبة 
اجارفة فى أن يتعلم العزف عليه. ويتقارب مع 
ابنه الصقير الذى عرف أنه بيانو ولم يسخر 
منه. فطلب منه أن ياتيه بمدرسة الموسيقى فى 
مدرسته كى تعلمه العزف. ويكشف المعلم عن 
عجز وغباء. وتبذل مُدرسة الموسيقى جهذًا 
ووقسًا طويلين دون أن يفلح فى تعلم الحروف 
0 . فشل المعلم إذنء 
انوء ولابد أن 


يدخل عالم الفن والحزن فخرج بالحزن وحدهء 
ويقررالمعلم أن يبيع البيانوء ابنه الصغفير 


يدخل والتاجر يفحص البيانو كى بشتريه. 
يقترب الصبى ويوقع عليه لحا ساذجًا. فيقرر 
المعلم أنه لن يبيعه كى يبدأ ابنه من البداية. 


الآن التحول فى البداية غير مبرر فلابد أن 
يكون الحل فى النهاية غير متوقع. ثم:لماذا 
يعجزالمعلم عن تعلم البيانو؟ ليست المسالة 
هنا أن يكون فنامًا أو لايكونء لكنها مسالة تعلّم. 
فآلاف وآلاف يستطيعون أن يتعلموا السلم 
الموسيقى ولايرتفعون إلى مستوى التاليف. 

عجزالمعلم, إذن. عجزعن أن يكون متعلما لاأن 


ا صم ب ا 
التقاط الأنفاس بعد شوط مجهد..». وكنت 
أعنى شوط «ليالى الحصاد» (روز اليوسف. 
لل 


- داخل المسرح» وهى إخراج الانفعالات المكبوتة 
والأحزان التى لاتجرؤ على اللهور. والهلافيت - 
بالتعريف_هم هؤلاء «الذين لايملكون شيئًا 
سوى انفسهم إذا اخنلوا بانفسهم. أما إذا التقوا 
بالمجموعة المهمة فهم ملك لها.. إنهم هؤلاء الذين 
وجدوا فى القرية يعملون فى خدمة الآخرين. 
فى الأرض أو في البيت مقابل أجرء لم هم فى 
أوقات فراغهم يضحكون الآخرين بغير أجر.... 
والمكان هو ذات المكان.. «مكان مافسيح 


فى أمسسية ذات قمرء ذات صيف. تأخر 
الشاعر عن الوصول فى موعده. ودفعًا للضجر 
أرادت -الجماعة المهمةء أن تتسلى. هذه 
الجماعة تضم «متصور أبو سعدء و«الحاج 
مبارك» وشيخ الخفر و«محمود أبو عامرء 
ويقدمه المسرحى بأنه الذى بتولى الاهتمام 
بالشؤون القضائية المتعلقة بأمل القرية فى 
المركزأوالمحافظة.... هؤلاء سادة القربة 
ومستغلو اهلها. وفيما بين هذه الجماعة ‏ من 
اناحية ‏ وجماعة الهلافيت ‏ من الناحية الأخرى 
ثمة «المجموعة المتفرجة.. وهم الباقون من 
اهل القرية, هم «الأغلبية الصامتة» لوصح 
التعبير. هى صامتة لكنها ليست مصمتة, فحين 
تتصاعد الاحداث سنجدهم منحازين إلى ج 
المسحوقين. فهم منهم فى نهاية الأمر. 


جى حسان الشاعر.. أنت عمدة الجعدة دى 
(..) هو إللى هيتراس الجعدة بحالها.. 
بجول زى ماهو عايز.. يتصرف على مزاجه.. 
وطلباته كلها مجابة..». وبطبيعةالحال لا 
بصدق الهلفوت شحاتة ما يسمع. لكنه. 
تدريجًاء يتبين حفيقة الأمر: «ضرورى هم 
عايزين يضحكوا.. طب وماله لما اضحكهم.. ما 
فيهاش حاجة.. أنا اتكلم وأعمل عمدة وهم 
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بطونهم. ويتاح 
الهم أن يواجهوا 
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الهلافيت بمايفعلونه فى اللحظات 
الحاسمة. 
طيب. بعد أن شيع الهلافيت وسلاوا 


التعبير. الحق فى أن يقولوا ما يشاؤون. ما 
يقل عليهم. ومن ممارسة هذا الحق الآولى 
تجسدت تفاصي المأساة التى يعيشونها: 
«إيصالات الأمانة» التى بوقعونها لحساب 
منصورء ومواشيهم القليلة التى يشاركهم فيها. 
وحين يعجزون عن السداد يشتريها شريكه 
مبارك. انظر إلى الخدعة التى يمارسانها كما 
تجرا واحد من الهلافيت وأفشى سرها: «آنى 
عايز حد يفهمنى.. إزاى جاموستى تتباع 
بسعره افاج مباره جال اشتريها 


كان فى السوج.. لسع مدنا لصوو خلس 
الحاج.. الحاج باع الجاموسة وإداله خمسة 


بتاعى بخمسة وعشرين.. والنص بقتاعه 
بخمسة وثلاتين..». ليس هذا فقط وجه القهر 


يعيش أعزب. يستغل حاجة الفقراء المكبلين 
بالديون كى تعمل بناتهم فى بيته. والبقية 
معروفة. ويجرؤ شحاتة على فضح ما يحدث 
الهن حتى لو شمل هذا الفضح أخته والفتاة 
التى يتعلق بها قلبه. تهمس اخته فى اذنه بما 


المجرم ٠‏ منصور أبو سعد.. 

«الهلافيت» عمل من أعمال الثار والثورة. 
هؤلاء المسحوقون. بعد أن يملاوا بطونهم. 
ويتاح الهم أن يواجهوا قاهريهم ومستغليهم. 
فإنهم يستردون إنسانيتهم ويفتحون أبواب 
الأمل قى أن يناضلوا من أجل حقوقسهم فى 
الحياة الكريمة. عُرضت الهلافيت» لبلة واحدة. 
قى إحدى قرى محافظة «كفر الشيخ» (قرية 
«أريمون» من إخراج أحمد عبد الهادى. نهاية 
ورفضت الرقابة عرضها فى القاهرة,. 
ولم يسع محمود دياب لنشرها. وبعد رحيله 
بسنوات ثلاث قدمتٌ نسخة منها لسلسلة 
«روايات الهلالء التى نشرتها للمرة الأولى 
(اكتوبر 542 .)١‏ 


[ه] مسرميت 
السبعينيات؛ ملاحقة 
كايا فهر 


© مع بداية السبعينيات أنجز محمود دياب 
عملين هامين: مسرحية طويلة هى باب 
الفتوح » (تحمل تاريخ الانتهاء من كتابتها: ١3‏ 
يوليو )١40١‏ وثلاث مسرحيات قصيرة 
جل طيب فى ثلاث حكفيات» (تحمل 
أيضًا تاريخ الانتهاء من كتابتها: 
امام لم 

ولنبدا بالاولى: لان التاريخ يكذب ويجين 
.فهو يسقط بعض الأصور عن عمد 
وينساهاء ولانه تاريخ السادة فنحن لاثرى فيه 
صورة الثوار أعداء السادة_إلابعيونهم. 
ويبقى الحكام والانتهازيون وقادة الجند. 
وحدهمء هم الأبطال. لهذا قررت تلك الجماعة . 
فى لحظة ضجر بواقعهم ويآس مثه ‏ أن تعيد 
صياغة التاريخ بان تتخيله على هواهاء فترد 


العربى حتى وقفت عند صلاح الدين. .يقول 


عنه واحد منهم إنه أكثر الحقن المخدر: ازاء 
تلك لحظة موازية: سقطت فلسطين ومعظم 
أرض الشام فى أيدى الفرنج: تصبح لهم أمراء 
فى المدن وقوات فى القلاع وملك فى القدس. 
وسادة العرب مشغولون بدسائسهم ونزواتهم» 
وفى الاندلس يتهاوى الصرح العربى مدينة إثر 
مدينة. والفقراء فى كل مكان يدعون الله أن 
يولى من يصلح في هذا العصر جاء صلاح 
الدين وحقق انتصارا فى حطين (1817١م)؛‏ غير 
أن هذا لم يكن نهاية أى شىء. بل بداية كل 
الاسئلة. 

هكذا تبدأ اللعبة التى أجادها محمود دياب: 
خلق الشباب ثائرًا من أشواففهم وامنياتهم. 
شبيهًا بهم. يفعل مايعجزون عن فعله. ولآن 
صلاح الدين كان سيفا بلافكر. جعلوا بطلهم 
مفكرًا. صاغ افكاره فى كتاب أسماه «باب 


تجسيد صاغه المعاصرون لنا. حول صلاح 
الدين مؤرخه «العمادء (التقطه دياب من 
التاريخ: ابن العماد الاصفهانى؛ خدم «تور 
الدين» فى دمشقء ورافق صلاح الدين فى 
حملاته كلهاء وكتب مؤلفا آرَحْ فيه لفتح القدس 
أسماه «الفيح القيسى فى الفتح القدسى». 
وعنه يقَتبس دياب تلك السطور الثى تصف 
معركة حطين. مثقلة بالسجع والزخرف 
الفارغ. لايرى أبعد من سلطانه المظفرء حريص 
على مصالحه وقربه منه. بحكم على أسامة 
بالكفر بعد أن يلتقط سطورًا من كتابه) و سيف 
الدين» قائد حرس السلطان: سيف بلا عاقل, 
حريص على جاريته الحسناء. والضيعة التى 
سيمتلكها فى القدسء يرى فى أفكار أسامة ما 
يهدد مصالحه فيهم بقتله. نم يأمر جنده 
بمطاردته. ويلقق لرفاقه الثهم. هو هو فى كل 
عصر. من ورائهما التجار: تجار البشر والترف 
والقوت. مانن تفتح القدس آبوابها حتى 
ينطلقوا إليها كالكلاب المدرية فى آثر القريسة, 
يقومون بدورفى مطاردة الثائر حتى يحيطوا 


به فى النهاية. 
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ذلك جاتب السادة. على الجانب الآخر نرى 
أهل عكا أمام بوابتها بعد أن فتحها السلطان 
يحول جئده بينهم وبين دخولها. باسمهم 
يتحدث اسامة إلى قائد الجند: «هؤلاء الناس 
جميعًا. فقراء كل عصر. تجمعهم خانة واحدة 
تاتى فى الذيل. فعليهم إن وصلوا ان ياتوا فى 


يصلوا فى الذيل فتتلقاهم خانتهم: خرائب 
المدينة وحظائرها وعراء مزارعكم ومراعيكم 
ومواقف كلاب الصدقة على أبواب بيوتكم», 
ونرى «آبا الفضلء وعائلته“نموذج هؤلاء الذين 
نزحوا عن القدس بعد مذبحتها الشهيرة 
رك لمم ,قد ابناءه واحفاده للجهاد من أجل 


مصلاح الدين. ابو الفضل هو حلم الانتتقام 
النارى» فمن رأى الهول فى طفولته كما رآه لن 
يحلم الابهول مقابل: 

أبو الفضل؛ عشت حياتى كلها على أمل 
أن أشهد يوم الانتقام.. فإذا بصلاح الدين 
ايقبل أن يوقف القتال ويملى شروطا.. آية 


شروط؟ أن يدفعوا أموالاً يقيم بها قصورا 
القواد جنده؟ أين أنت يا زنكى لتقيم جبلاً 
من جماجمهم؟ (..) لن يمنع عنا مذايح 
جديدة إلا أن نجهزعليهم فى مذبحة من 
ذي مذابحهم. إن لم يكن صلاح الدين 
يدرك هذا.. فسافهمه إياه.. 

غير أن آبا الفضل لايُفْهم أحدًا شيئًاء فتحت 
القدس أبوابها وضاع بيته. وجند السلطان 
يطاردون عجزه وضعفه حتى المكان اللائق به 
فى إحدى خرائب المدينة؛ وبين المقاتلين أبناؤه 
واحقاده؛. 

وفى لحظة من لحظات الدراما وعلى نحو 
ماهو مالوف فى عالم محمود 
المستويان. , وتقرر مجموعة الشباب أنها خلقت 
الثائر على غرارها: وسطا فاترًا يبن 
وضعته فى مازق. فالشائر لاايسعى لإقناع 
السلطان بفكرته لكنه يفرضها فرضنًا. ومن ثم 
ينضمون إليه ويصبحون أنصاره ويستمر 
الحدث: نسامة مايزال مُصرًا على أن يضع 
أفكاره بين يدى السلطان؛ لكن واحدا من 
الشباب يرى رايًا آخر: أن يفترقوا على موعدء 


بعد الآخرحتى لايبقى غيراسامة. وحيدًا 
محاصرًا. يساومه التجار ويابى؛ فيحيطون به 
ويقتلونه, وتبقى كلمات «باب الفتوح» فى 


صدر ءزياد» الفتى المصرى الذى كان كاتبًا 
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تلك الخطوط الاساسية فى «باب الفتوح». 
فمانا فى «باب الفتوحء». أعنى الكتاب ذاته؟ 


اللعمان. 


شنا - بجذود يسعون إلى اللو ليذودوا عن 
سومار امام 
شبرالارض وماء النبع؛ قبر الجد وأمل الغد. 


والاعدل والاكثر إيمانًا بقضايا الناس _للامة 
مجلس حكماء, يرعى بيت المال, ويراقب أعمال 
الحاكم ورجاله. بِقَوْمٍ ويهذّب ويقيم الحد ‏ من 
ملك أرضًا يملكها باسم الآمة. فإن أهمل, للامة. 
أن تعفيه منها.... ويلخص مطالب المحكومين 
من الحاكم: لكل فرد فى الأمة حق معلوم فى 
الماكل والملبس والمسكن والعلم..». 

الكن هذه ليست كل افكار أسامة. ثمة فكرتان 
هامتان, تتضح إحداهما فى حديثه إلى زياد 
والأخرى فى حواره مع المجموعة, فاسامة يرى 
أن أمتنا قد شاخت وترهلت. وهى بحاجة إلى 
شىء يقلب مصيرها رأنسًا على عقب, شىء 
كطوفان هادر أو بركان متفجرء يشرغ كل ما 
بجوفها من قبح وعفنء ويحرق كل شىء لا 
يصلح للبقاء: «سراديب الدسائس. والمشائق» 
وكل أدوات الرعب والتعذيب. وسُثرالمحفليات, 
.ودواوين الكذابين من الشعراء. وكُتبِ 
الجهلة. وسياط جباة المال. وتجار العبيد 
والمرتشين والقوادين, ولصوص بيت المال..», 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ٠١١‏ "م 


وعلى أنقاض هذا كله تنهض أمة جديدة 
ونظيفة. شابة قادرة على مواجهة التحدى. 

نعم, كالعنقاء أو الفينيق فى الأسطورة 
القديمة؛ لابد أن تشتعل النار كى يتخلق من 
الرماد طائر ج 

وحين يرى أسامة أن ما فى كتابه اعجز من 
أن يجد حلاً لابى الفضل الذى ضاع بيته وتبدد 
حلمه. يعترف لرفاقه ‏ ولنا ‏ على استحياء: 
«إنها مشكلة جديدة لم تكن تخطر لى 
وليس لها حل فى كتابى, كثما كشف الواقع عن 
انفسه بدا أشد تلونًا وتعقيدًا مما كنت أتخيله 
وأنا أحلم هناك فوق التل الاخضر..». 

انعم, الواقع قبل النظرية. والحياة قبل 
الفكر. 

ذلك أسسامة بن يعقوب صاحب «باب 
الفتوح» وتلك افكاره كما بدت لمحمود دياب 
صيف 1411 وتهيا سعد أردش لإخراج العمل 
وتقدم حتى البروثات الأخيرة, لم هبط سيف 
البطش كى يوقف كل شىء. اعترضت الرقابة 
علي تتقديم العمل فى «المسرح القدومى» ولم 
يقيض له أن يرى النور إلا بعد أكشر من خمس 
سنوات (نوفمبر*117١)‏ فبدأ مثل ثمرة ناضجة. 
بعد اوانها وبداالى أن الكاتب لو رجع لنصّه 
لضاف لبطله همومًا جديدة متغيرة. لكن 
الحقيقة أنه استطاع أن يقدم نصًا مسرحيًا 
ممتارًاء وان يمزج ‏ على نحو دقيق ومتوازن- 
هموم الحاضر وحقائق الماضى. بعبارة أخرى: 
إن «دياب» لم يهدف لان يقدم مسرحية 


اللحظات التى تتيح لها أكبر قدر من التعبير 
والوضوح. وفى خلفية العمل نصًا وعرضًا- 
القضية الرئيسة فى وجودنا المعاصر: فلسطين 
والتحدى الذى تواجهه الآمة العربية. 

لاعجب أن ظلت «باب الفتوح» تقدم؛ حتى 
اليوم. على شتى المسارح العربية. 
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ماملامح هذا ءالرجل الطيب» فى 


اقهوته ويتحدث إلى نفسه أو زوجته القابعة 
وراء النافذة. لايزعجه سوى انقضاء الأيام 
الجميلة وانشغال الجيران كل بهمومه 
الخاصة. ثم يفاجئه أول «الغرباء».. «أنيق 


يتفحص البيت. ويدون الملاحظات فى مفكرته. 
يرفض يد الرجل الممدودة إليه. ويرفضٍ 
الحديث إليه باكثر من كلمات قاطعة تحمل 
معنى الاستخفاف.كمايرفض قهوته 
وصداقته. وما ان ينصرف حتى يُفاجا الرجل 
بظهور غريبين ممائلين تمامًا للأول, يسلكان 


» نفس المسلك. ثم يصبحون ستة: اللاثة 
ياتون من اليمين ومثلهم من اليسار, ثم أربعة. 
آخرون. يتجمعون حوله. يوجهون له الإهانات 
المتتالية؛ وآخرها أنه ليس صاحب هذا البيت, 
يفزع الرجل فياتيهم باوراقه لكنهم يمزقون كل 
شىء: أورافه ووثائقه وخطاباته وصوره 
ويتركونه وحيدًا ضائعًا. 


والبيت بحاجة إليك. فالغرباء كثيرون.. (..) 
احضر حالاً.. ولاتنس وانت قادم ان تحمل معك 
بندقية..» هذا من ناحية. من الناحية الأخرى 
فإن الرجل سيقاوم. .متتل هناك وسيلانا 


العدد الواحد والثلاثون .اغسطس ٠1‏ ٠م‏ 


جع يي ب + كما 
عاشه ابنه من بعده. وهوباق فيه مثله مثل 
الشجرة المعمرة الباقية فيه «أصيلة وراسخة.. 
جذورها ضاربة عشرات الامتار فى الأرض..»٠‏ 
هل بقى شك فى أن المسرحى يقدم صياغة 


إلى إفقاده كل ما يثبت وجوده وملكيته لبيته 
وأرضه. لهويته باختصار. بجمودهم وآليتهم 
ورفضهم آية مشاعر إنسانية.. هل يمكن أن 
بكونوا سوى هؤلاء الاعداء؟ ثم إن العمل يومىا 
إلى سبيل المقاومة: البقاء فى الأرضء والتسلح٠‏ 
والمقاومة, واستدعاء الابن الشاب البعيد 


اللعودة. على أن يكون مسلخًاء لاأعزل. 
فى الحكاية الثانية ثرى الرجل الطيب فى 
.سياق آخر: هو موظف منضبط: «أول من يدخل 


اتغيب حتى وأنا مريض.. .كل دقنياقة من وقت 
العمل للعمل.. أخشى الخطا مثلما أخشى 
الطاعون..». ويرى الاخطاء الصغيرة والكبيرة 
وهو صامت. ولحظة المواجهة ينفجر فى امرأته: 
«أنا لست نبيايا فردوس.. هل أنا مكلف 
بإصلاح الكون؟ وأنا مالى..». لقد ظل أربعين 
اسنة من الانضباط يعتقد أن أمنه الخاص 
مالسل دن لبن الغائع جزحولة وائه يساوم 
أن يقبع فى ركن هادئا. لا ينتظر شيا 
ياتى جاره ضابط الشرطة فيقضيا السهرة فى 
لعب الورق» وهو يعتمد على هذا الجار لفهم ما 
الايفهم وتأمسير اما لايجد له تفسيرًا ا لكن جاره 


هذه الجثة المرآة الصقيلة فتتنائر شظاياها. 
يروح الأمن الزائف وتاتى المواجهة: مواجهته 
لعجزه وقطامنه وعقمه. وتنبثق رغبته قى 
الفعل بعد أن يفشل فى خداع نقسه وزوجه 


كنت تريديننى فارسًا.. .وما تعس ماتمنيت!.. 
فرسَان هذا العصر ليسوا بالشجعان كما 
ين.. فى هذا العصر لايكون الإنسان 
فارسًا إلاوبيده قنبلة.. منذ الساعة لن أمشى إلا 
.وأنا أحمل القنابل فى كلتا يدئ.. ساقجر قنبلة 
فى كل مكان أصير فيه.... بعد الجثة تصل 
الراس فى طرد آخرء معها ورقة كُتَبٍ عليها: 
«ناسف لتاخير الرآس» فقد وقع الأمرسهوًا عند 
التعبئة..». ويرى الرجل فيها دليل براءته. لكن 
هذا لاينفى مسئثوليته عن ,الجثة 
تخصنا بلاريب.. وقضيتها تخصنا أيضًا حتى 
نهايتها..» ويخرج الرجل لإبلاغ الشرطة.. هذه 
اقنبلته الأولى, أما الثائية فسيِفَجِرّها فى 
الصباح : «قنيلة رهيبة ادمر بها كل شى».. 
(يسحب ملفا ضخمًا متخمًا بالأوراق من إحدى 
قطع الاناث).. ما من عبث بالشركة أو تلاعب أو 
مسخرة إلاوهو مرصود بها. كنت الحظ كل 
شىء وأرصده فى صمت.. سيشهد الصباح 
مواقف عظيمة لى» فمتى يأتى الصباح؟.... بعد 
خروج الرجل تمد الزوجة يدها فى هدوء 
الصندوق بغير جهدء وتلقى به داخل الصندوق 
الكبيرء ثم تحمل الصندوق الكبير أيضًا مما 
يوحى بان الصندوقين فارغانء وتنحيه جانبا 
كى تعيد قنفليم المكان. 
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تنتهى القطعة المسرحية ولاتنتهى الاسئلة: 
ترى.. هل تدوم الصحوة ويكف الرجل عن 
طيبته (اقرا: خضوعه. خنوعه. مذلته) ويرفع 


بحقوقه, متددًا بالفساد الذى يراه 


الزائف وثرثرته العقيمة؟. بتخطونه فى الترقية 
فلا يحتج, قصارى ما يفعله أن يعضى فى خداع 
نفسه واللجوء إلى «ممثل السلطة» لحل 
مشاكله. إن الشك فى استعرار الصحوة اقوى 


تشبهه. والفضية قضيته. وامرأته قد واجهته 
بكل شىء. آلقت فى وجهه بالحقيقة فقؤضت 
أمنه الزائف؛ وعليه أن يبذل جهدًا كبيرًا كى 
يعيد للمرأة المهشمة وجهها الصقيل. 

يقول محمود دياب بافصح لسان: انظروا 
فى دواخلكم اولاً وانزعوا جذور الخوف 
والاستكانة. فهى التى تقف دون الفعل؛ وهى 
التى تؤدى للعجز والعقم, كفوا عن الاعتماد 
على السلطة كى تحل لكم مشاكلكم. تمسكوا 
بحتوقكم. عضوا عليها بالنواجذ. وطالبوا بها. 
وارفعوا أصواتكم منددين بالفساد, هذا هو 
السبيل. لاسبيل سواه لاسترداد ماضاع. لا 
مهرب ولامفر. فالامن فى البيت الصغير مرتبط 
بالعدل فى البيت الكبير. هذا من ذاك, وعلى 
فرسان العصر أن يفجروا القنابل فى كل مكان. 

أما الرجل الطيب فى الحكاية الثالثة فثراه 
وسط أنسرته. قبل عشرين عامًا خُطبت ابثته 
الكبرى لكن خطيبها لم يات فى اليوم المحدد دياب بأقصح 
«اختفى الرجل فجاة. ولم يعرف أحد أبن ذهب. 5 
حتى اصحابه القربين لم يعرقو. ولو يكن هذا السان»انظروا فى 
عن جين أو خداع.. فقد كان رجلا مثاليًا..» هذا عبعم 
ما تقوله أمها. لين كفي رد مريت غناك دوا خدكم اوناع 
وقد اأصبحت «عايدة» عانسًا على أبواب 
الأربعين. وسياتى الليلة فى التاسعة؛ وزمن 
الممسرحية قبل التاسعة. والرجل الطيب 
مستسلم تماماً لكل ما يُطلب منه. يقول ‏ أكثر 
نَ إنه لاجدوى من محاولة التمرد: يلبس 


وانزعوا جذور 


حمراء رغم أنه لايحبها. ولايملك تنفيسًا عن 
غضبه إلاأن يهمس لامراته: ٠‏ عشرون سنة من 


الرجل المال من اجل الوليمة؛ وعايدة تصرخ 
وتصدر أوامرها للجميع. وفى أعماقها توجس 
أن تقكررالخبرة المريرة القديمة؛ وقد كان بيا 

وبين الياس شعرة كما تقول إنها تريد ان 


ولادة آختها الصغرى. . ويهبط الستار والجميع 
يترقب وصول القادم. ونحن لانعرف هل 
سياتي ام سيتكرر ما حدث من قبل. وهل 
استضع +الرياء طفلها أم ستنتظر الصباح. وفى 
الخلفية ترتفع دقات الساعة. 

ثلاث قطع مسرحية محكمة: نماذج 
للصنعة المسرحية فى اعمال الفصل الواحد. 
ملائمة تمامًا للمسارح «الفقيرة». لذا بتواتر 
.تقديمها فى مسارح الهواة والمسرح الجامعى 
وفرق الأقاليم (شهدت عرضا «للرجال لهم 
رؤوسء بعد رحيل محمود مباشرة ؛ لعب الدور 
الأول فيها الممثل الممستازحسن عبدالحميد, 
فكانت من آفضل ما قدم له بعد رحيله). 


» قبل أن ينتهى عام 1417 كان محمود قد 
فرغ من كتابة عمله الطويل «رسول من قرية. 
تميرة للاستفهام عن مسالة الحرب والسلام» 
(نشر فى ه40 )١‏ والذى اعتبره من 
أفضل الأعمال المسرحنة التى كُتبت 


6 وجهات نظر 


وجهات نظر 17 


عن اكتوير. إن لم يكن اأفضلها على الإطلاق. 
وقرية «تميرة» (وهو اسم قديم لمصر) مثل أية 
ب مصرية. يُعرّفنا بها أهلها فى مشهد 


ينة يتُعدوا. فيها الناس اللى بتهلك على 
القمة العيش. وفيها الناس المرتاحة. لكن 
المرتاحين حدانا يتعدوا. فيها ولاد فلم 
وفاتوها. ولاعدناش بنشوفهم أبدًاء بس إحنا 
بنتشرف بيهم. برضه ولادنا. وتميرة ولأدة. 
مهمافاتوها اواخدوامنها. تولد وتملع 
جدعان.... هى ‏ باختصار قرية من آلاف 
القرى. الكنها قد تتميز بقربها من خط القنال. 
وقد تتميز كذلك بوجود «أحمد أبوعارف» فيها. 
'يقدمهلناالمسرحى بانه .رجل تشكلت 
شخصيته ولغته من قراءته لإحدى الصحف 
البومية بإصرار وداب خلال سنوات ملوا 
بعبارة أخرى: هو حريص على أن تصله 
الصحيفة اليومية كل صباح. ليقرا كل سطر 
فيها. وحريص على أن يفهم ما يحدث فى وطنه 
وفى العالم, وان بنقل ما فهمه لمن حوله. 

ولان أحداث المسرحية تقع ما بين سبتعبر 
ونوفمبر1417 فطبيعى أن يهتم الجميع بما 
حدث فى اكتوبر. خاصة أن خمسة من شباب 
القرية يحاربون بين الجنود. عرفنا منهم 
«فكرى امو إسماعينء: نشا يتيم الاب. فى 
وصاية عمه «الحاج دسوقى» وهو رجل جشع 
متسلط. وهو قد زور وثيقة يدُعى فيها أن آخاه 
باع له فسدانا من الاثنين/ لمهت فين 
موته. وهو اليوم يريد أن يضع يده عليه كى 
يبنى فوقه بينًا. تلك بؤرة الصراع فى أحداث 
الملسرحية: يرفض فكرى وأخود «حامد» ومن 
حولهما فقراء القرية» والى جانب دسوقى 
أعوانه والمستفيدون منه. وهم قليلون لكنهم 
اقوباء. ونحن لانرى «فكرى» إلا خلال الساعات 
القئيلة التى قضاها فى القردة قبل أن يعود إلى 
موقعه على الجبهة, عرفنا ارتباطه «بعائشة» 
أبنة «أبى عارف» وتصديه لعمه. ثم إرجاء 
النظر فى الأمر حقى يعود. الذى يحدث أن 
الحرب تندلع. وبنعكس هذا الحدث الكبير على 
ايد الاهتمام باخبارها وأخبار أبناء 


ترامى الآخبار عما حدث فى «الدفرسوارء 
والموقف الأمريكى. وما يقوله دسوقى من أن 
اء الحرب. إنه يقول 
الأبى عارف:«أصلنا مش عايشين لوحدنا فى 
الدنيايا أحمد.. دى الدنيا مليانة دول.. والدول 
الكبيرة قها مصائح فى كل حتة.. أمال هى دول 


إزاء هذه الحيرة تقرر القرية إيفاد رسولها 
أحمد أبى عارف إلى القاهرة. هناك صحفى 
اكبير من آبناء القرية , عليه أن يقابله ويستفهم 
منه. وعليه أن يذهب للقيادة ليسال عن اخبار 
فكرى التى اتقطعت.. يجمعون له قروشهم 
القليلة, ويقدم كل له قطعة من الثياب اللائقة. 
وياتى رسول قرية تميرة إلى القاهرة.. فماذا 
حدث له 

ضاع الرسول فى القاهرة اللاهية بإعلامها: 
فى الصحيفة التى توجه إليها عرف أن 
الصحفى ابن قريته فى رحلة إلى أورباء ومن 


منه موضوعًاءءا الوضوع اللى غايزة مله 


معاك ده له أهمية خاصة وكبيرة عندى.. انا 
من شهرين بادور على موضوع جديد يفرقع.. 
ويعمل دوشة.. وانت أحسن موضوع أعمله». 
وتقول عنه لرئيسها فى الصحيفة: انا لقيت 
موضوع إنما بهوس.. وعايزة أعمله دلوقت 
(هامسة) فلاح عنده شوية ثقافة على قده. 
بلده بعتاه مصر علشان يستفهم عن الحرب 
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بتدوّرى على موضوع جديد للبرنامج.. وأنا 
للقيت لك لقية..».. 

هكذا.. تقاذفته الصحفية والمذيعة. وأفلس 
أبوعارف وعاد إلى قريته فى اليوم الثالى. حتى 


الاسئلة التى تؤرقه. ولم يذهب إلى القيادة 
بسال عن فكرى ورفاقه. كل ما رجع به صورته 
المنشورة فى الصحيفة: 
المجموعة: يعنى ما استفهمتش؟ 
أبوعارف (فى شعو ربالذئب): ما 


المجموعة: ولارحت القيادة؟ 

أبوعارف: ما ملكتش أروح .. (..) 

المجموعة (فى استياء): أمال كنت مسافر 
اليه؟ 

وفجاة تصل سيارة عسكرية يهبط منها 
ضابط شاب يسال عن احد من اقارب فكرى.. 
«الجميع مطرقون.. وتمر برهة صمت وكائما 
اكتشف الجميع الحقيقة فى نفس اللحظة.. 
الوجسوه تتسلاقى فى نظرة مسروعسة... من 
استشهاد فكرى تنبثق صحوة الباقين. 
يحملون فؤوسهم ويتوجهون نحو ارضه 
اليواجهوا ٠دسوقىء‏ إن جاء رجال للاستبلاء 
عليهاء وتنتهى المسرحية على صوت أحد أبناء 
القرية من المقاتئين فى الرسالة التى فرسلها 
الأهله: «وأوعم تفتكروا إن الحرب خلصت.. هى 
ما خلصتش.. (..) وكل الأولاد اللى هنا بيقولوا 
ياريت.... 
ذا ما قاله محمود دياب قبل لن ينتهى عام 
*147: ثمة من يتريص ليسرق دم الشهداء 
وعرق المقاتلين وتضحيات الناس التى جعلت 
ماحدث فى أكتوبر ممكن الحدوث: استشهد 
فكرى على رمال سيناء. وهذا عمه القوى يأمر 
رجاله بالاستيلاء على أرضه. والعاصمة 
القريبة ‏ البعيدة لاهية بإعلامها الزائف. دائرة 
فى دوامتها التى لاتهدا. لكنه أبقى الأمل فى 
تحفز الفقراء من أهل قربته للدفاع عن أرض 
الشهيد, ومقاتل من أبنائهم يؤكد لهم العزم على 
مواصلة الحرب والتطلع للاستمرار. 

رغم هذا النضج الفكرى والإحكام الفتى.. 
ريما بسببهما منعت الرقابة عرض 
المسرحية. وكان أول عرض لها ما قدمته جامعة 
دمشق فى «مهرجان دمشق للفنون المسرحية» 
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2 


التحقق ذبوءة ‏ امنية هذا اللقائل من 
3 الم تتواصل الحرب لكنها أوقفت,. 
ع طاقات النضال فى دهاليز المفاوضات. 
ت التوجهات الرئيسة تاخذ عكس 
مساراتها. وأبدل الأعداء بالاصدقاء, وبدا هجوم 
اضار على المرحلة السابقة: سياساتها 
ورموزهاء واستشعرت الأفاعى القديمة الدفء 
فاطلّت برؤوسها. وراحت صورة المجتمع 
القديم؛ الذى اسقط فى 1167: تعاود الظهور, 
وتهدد بالاستيلاء على كل ما حققه نضال 
المصريين خلال عقدينْ من الزمان (نكتفى بذكر 
واقعة واحدة دالّة: فى 11174 أطلق سراح 
مصطفى أمين. واسشدعى توءمه من منفاه 
الاختيارى. وسيطرا معًا على أهم مؤسستين 
صحفيتين فى مصر'). وكتب محمود دياب 
«أهل الكهف 4/اء ووصفها بأنها ٠.كوميدياء‏ 


لكنها تقطر مرارة وسوادًا. وقال إن العلاقة بينها 
وبين مسرحية توفيق الحكيم الشهير: 
تتجاوز الاشتراك فى الاسم. 

أبطال «أهل الكهف» من البشر قليلون: «عم 
حسّان» خفير المخزن و«شوقىء الكهربائى 
الذى يصلح الأسلاك. ثم مجموعة غير 
متجانسة من الناس العاديين ,تموذج 
المجموعة ركاب أحد اأتوبيسات القاهرة», أما 
الأبطال الأكثر عددًا وأهمية فهم التماثيل: تسعة 
تمائيل شمعية من الحجم الطبيعى, 
امراتان, والرجال بلبسون الطراب «ولهذه 
التمائيل طبيعة غريبة, فانت إذا دققت النظر فى 
الوجوه خَيْل إليك انك تعرف اصحايها, 
وسيدهمشك هذا إذا لم تكن قد التقيت بهم 
بالفعل. غير أن دهشتك ستزول حتمًا حين 
تدرك أنك كنت تعرف هذه الوجوه من صورها 
التى كانت تمتلىء بها صحفنا ومجلاتناء سواء 
فى صفحاتها السياسية اوفى صفحات 
المجتمع. وذلك حتى مطلع الخمسيئيات, 
وجميع التمائيل بغير استثناء فى ثياب 
السهرة..» لم يبق شك فى أنهم حفنة من سادة 


المجتمع القديم, مجتمع ما قبل 15615 


نافذة المخزن التى لم تُفتح طوال هذه السنوات 
حتى بدات الحياة تدب فى التمائيل واحدًا بعد 


«لن انسى هذه الإهانة لميم باشاما حييت. 
ولسوف أرد له الصاع صاعين.. سأئير القضية. 
فى الحزب. وعلى صفحات ا 
المنابر.. لسوف أدمره سياسيًا (لاحظ البلاغة 
الرنة التى يستخدمها). وحين تدب الحياة فى 
الذاتى يشاركه هذا التصويء هى مؤامرة من 
اجانب ميم باشا نفذها عن طريق خدمه. وهو 
بدوره ‏ يهدد: «أقسم لأرفعنٌ الأمر إلى السراية.. 
وإلى السفارة» #حون تديش فى يذ ل ايان 


كتاب.. وهاختار لون الكتاء اقسد هوانا من 


الليل (لاشك أن العارفين بتاريخ مصر القريب 
قنبل ١401‏ يذكرون +الكتاب الأسود عن العهد 
الاسود»). هافضح علاقته بالأصريكان, 
وبالرقاصة جورجيت. وبالشركة العالمية. 


وبكل شى» 


نْب الحياة فيهم جميعًا يعيدون 
صورة من صور حياتهم كما كانت قبل 1581: 
الخلافات الناشبة بينهم رغم اتفاقهم جميمًا فى 
العداء لجماهير الناس (الفلاحين والعمال, 
والخدم بشكل خاصء ويقول تمثال ميم باشا: 
«وإنى لاعلنها صريحة مدوية: ليس من حق 
مخلوق ان يقتل خادمى غيرى!) واستنادهم 
جميعا إلى ٠السراية»‏ و«السفارة». وحين 
يكتمل جمعهم ياتيهم الصحفى «كاف كاف 
كان مخزوءًا في مخزن آخر, .وماأن فتحت نافذة 


يضع نفسه فى خدمتهم ويعذد الخدمات التى 
أسداها لهم بدفاعه عنهم وعن مصالحهم؛ وهو 
اليس غريبًا عنهم على أى حال كانت تربطه 
بهم اوثق العلاقات قبل 1101. يقول التمثال 
النانى: «عزيزى الاستاذ كاف أنا كنت دايمًا 
باقدر مواهبك.. وباعتز بيك.. وبارشحك لان 
تكون فى الممستقبل القريب الناطق باسم 
الحزب..». ويقف كاف خطييًا بينهم: «سوف 
تعود نسماؤكم إلى الصفحات الاولى كابطال.. 
استزول كلمات وتعود كلمات.. سنعلو اصواتكم 
من جديد..». غير أن الأصوات التى تعلو بالفعل 


العدد الواحد والثلاثون . أغسطس ٠ ١‏ /ام 


هى أصوات الجماهير التى جاءت.. «مجموعة 


جاد. يتوجه إليهم بالحديث: «فى التاريخ 
شواهد كثيرة على أن دا ممكن يحصل.. بعد كل 
انتصار تحققه الفئات الكادحة من الناس تقلهر 
.شوية تماثيل من دول تحاول توقف عجلة 
الزمن وترجعها لورا.. (..) مشان كده أنا 
مصدق عم حسان.. وهاروح اقف على البوابة.. 
وهامنع أى تمثال من دول يخرج من هنا. 
يستحيل أسيب عشرين سنة من أعمارنا تروح 


بطيثة جدًا.. كانما كان يتمنى لو ينتظر نهاية 


اخرى. 

ما تلك النهاية الأخرى التى كان الممسرحى 
يتمنى ان ينزل عليها الستار؟ واضح أنه يريد 
القول بان الصراع مايزال مستمراء وانه لم 
يحسم بعد. وان تلك التمائيل التى تهدد 
بالقضاء على منجزات عشرين سنة مازالت 
تحاول. وان «الاستاذ كاف الذى لاذ بالفرار فى 
مواجهة الجماهير لابد سيعاود الظهور للعمل 
فى خدمتهم, وأن حسم هذا الصراع مايزال» 
خبيئًا فى رحم الغيب. ينتظر مزِيدًا من العمل 
والجهد. غنى عن القول أن الرقابة قد اعترضت 
على تقديم «أهل الكهف 4/ء. وأنها لم تقدم فى 
مصر_قدرما أعرف_حتى اليوم. نشرها 
محمود فى مجلة «الشباب» فى !14/ واعادت 
مجلة «أدب ونقد» نشرها فى 19484 


ج 


ه العام التالى كان عام «الانفتاح». مازلنا 
نذكر الصخب الذى أحاط التوجه السياسى- 
الاقتصادى_الاجتماعى الذى حمل هذا الشعارء 
والذى فتح كل الابواب أمام الملشروعات 
الخاصة. ورفع كل القيود امام الاستثمارات 
ورؤوس الأسوال. في محاولة للتخلص من 


«كوميديا غنائية» وتحمس لها المخرج الراحل 
كرم مطاوع؛ وخاض معركة مريرة لتقديمها 
باسم «دنيا البيانولاء (لعب أدوارها الأولى 
عفاف راضى ومحرم فؤاد وجميل راتب 
وإحسان القدعاوى وسواهم). لكن العرض 
انتهى إلى احتراق المسرح الذى يُقدم عليه 
(سسرح البالون) قبل أن يستوفى أيام عرضه. 


عمره ٠0‏ 4 سنة؛ وهو مايزال يحتفظ 
رغم عمره اللويل.. فى مخلهره الخارجى على 
الأفل..». وتدور أحداث الفصول الثلاثة فى 
الساحة الرئيسية للقصر.ء هنا يعيش «آل 


آل إليه القصر «تخطت الأربعين ولازالت 
تحتفظ بجمالها. شهدت فى مطلع حياتها ايام 
عزوزهامية هذا القصر, . غير أنها لم تعد تمتلك 


العسيرة 
«كريمة المرتبطة يعلاقة حب مع قريبها 
«رشادء» الذى يعبش ظروفا قاسية. فهو كاتب 
فى مخبز ويدرس الحقوق فى نفس الوقتء 
وآخرون. يتمايز من بينهم «هلال» صاحب 
«البيانولاء وابنه ٠.‏ الذى يلعب دور 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ٠١١٠م‏ 


المهرج فى صحبة أبيه, و«ابوالعزء الموظف 
السكير الماجن. ب 


الجامعات والمدارس.. فتيان وقتّيا 
العامل والحسرفى والموظف وبيتهم يفا 
موظفات.. السمة التى تجمعهم جميعًا هى 
الفقر.. 

إوتعيش هذه الجماعة حياتها بخلوها 
ومُرْها. والمسرحى المتمرس يحدد ملامحها 
بلمسات قليلة: ثمة الارملة المكبوتة. والزوجة. 
القتى يغلق زوجها الباب فلا يسمح لها 
بالخروجء والسكير الذى لايصحو. والمدمن 
الذى لايفيق؛ والفتاة المرحة الذعوب, وفى قلب 
الجماعة قصة الحب التى تنمو صحيحة رابية. 
بين ٠كريمة»‏ وءرشاد». حتى ياتى «بهجت' 
بملايينه ورجاله وأحلامه الجديدة وثاراته 
القديمة ليقلب كل شىء. ويلقى باحجار كثيرة 
في مجرى الحياة فى قصر الشهبندر: «بهجت 
.. رجل فى حوالى الخمسين من عمره.. 
انيق بصورة زاعقة. فارع الطول وعريض.. 
مففهره وإن دل على الثراء الفاحش إلا أنه يدل 
على العنجهية والصلف أيضًا.. (..) الهائم لم 
تتعصرف على الرجل للوهلة الأولى.. وتمر 
برهة.. وفجاة انفجرت فى قلبها أغنية حب 
. إنه هو. ما أبعد ذلك الزمن وما 


نعم.. إنه حب الزمان القديم. وإئه ذكترى 
الماضى المترف الذى ذهب لغير رجعة. 


لاهيًا («فسدان» كمايقول «عم 
أقصر الشهبندر)٠‏ ورفضه صادق بك الشهبندر 
ازوجًا لحكمت, فرحل بهجت. وقضى ثلاثين 
عام لَاهَمٌ له سوى جمع المال يكل الطرق.. 
«مفيش حلريق يجيب فلوس مهما كان إلا 
ومشيت فيه..» وكان مقسمًا على آن يعود. لم 
ينس ثاره أ 
كنت ناوى أحرق القصر ده .اشتريه وأحرقه.. 


اخرابًا. وان حكمت قد اكتهلت! غير أن أمثال 
هؤلاء لايردعهم رادع عن تحقيق مآربهم. وهم 
قسادرون دائمًا ‏ بما يملكون من ققوة المال- أن 
يُطوّعوا الواقع.. هكذا تبرق فى ذهن بهجت 
فكرة خاصة بالقصرء وأخرى خاصة بحكمت. 
عن القصر: يحلم ويدفع حكمت إلى مشاركته 
الحلم: »تصورى يا حكمت لو قصر الشهبندر 
بقى أوتيل.. أوديل شرقى.. كل شىء فيه على 


المشرببات.. السراديب.. الدهاليز.. الحمام 
التركى والطاحونة.. كل حاجة تفضل زى 
ماهى.. نضيف اللى لازم ينضاف ونصلح اللى 
لازم ينصلح.. (..) والستاير تنزل ألوان, آلوان 
فى كل مكان.. (..) ع البوابة حرس فى الزى 
العسكرى العربى القديم وشايلين سيوف. 
الجوارى.. القعدات دكك وشلت.. من كل 


إنها تسال بهجت_مباشرة-إن كان لازال 
يحبها. فيراوغ فى الجواب: 

بهجت: هاغير حياتك دى كلها.. هارجعلك 
العزالقديم واكتر منه.. هاعوضك سنين 
الحرمان اللى عشتيها كلها واخليكى تشوفى 
الدنيا بنظرة جديدة.. هارجعك حكمت هانم 


الشهبتدر من جديد. 
الهائم (بهدوء كنيب): والتمن إيه 


فيها وأنالسه واقف هنا (يشير إلى البوابة) 
فكرت امشى فعلاً.. (..) فجاة لقبت حكدت 
الشهبندر بتاعة زمان قدامى.. حكمت الحلم.. 
هى نفسهاء بعينها. بنظراتهاء بحلاوة روحها. 
بكبرياء بنت الشهبندر (اتضحت الأمور فجاة 
جد عع . فرعت وبدت كانها نقاوم شعورًا 


المطروح للبيع والشراء. ولكن كريمة كذلك. قد 
تسال كما سالت حكمت ‏ وين بذهب كل هؤلاء 
الذين يعيشون فى القصر.ء الذين رأيناهم 
والذين لم ذرهم ,. والذين تقول عنهم أنهم 


طبعًا.. ( .) ليه وسائل كذيرة لتطفيع اناس 
واهم وسيلة الفلوس.. (..) الفلوس بتسحر 
ياحكمت.. طول ما معاكى فلوس مفيش 

هل تستطيع الفلوس ‏ بالفعل أن تحاقق 
مايشاء صاحبها؟ هذه حكمت هائم تحاول 
إقناع كريمة بقبول الصفقة: مش ممكن واحدة 


واحدة من سكان القصر ده.. هاقف فى صف 
السكان.. وش هنسمح لمخلوق يدخل قصرنا 
علشان يحوله سوق للعبيد. 

صحيح أن هناك البعض يضعف ويتردد 
ويسيل لعابه وبهجت يزيد من قيمة ما سيدفع 
(ولنلاحظ ان هؤلاء هم المدمنون والغائبون عن 
الوعى. ون نساء القصر أكثر صلابة فى الرفض 
ن بعض الرجال). ويقود رشاد ‏ ومعه كريمة 
.جبهة الرافضين. وينتهى المشهد ‏ والعمل كله 
بكلمات حكمت الشهبندر: «أنت عملت فينا 
خدمة نشكرك عليها.. فتحت عينينا على الكنز 
اللى فى إيدينا.. وأولاد الشهبندر أوْلى بكتزهم.. 
هنحط إيد على إيد ونحاول سوا نطرد الفيران 
منه ونفويه عدشان يعيش لاولادنا وولاد 
اولامنا.. زى ماعاش جيل بعد جيل». 
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عن عمد أطلت الوقوف عند «قصر 
الشهبتدرء لاعتبارات عديدة: منها انه كان 
العمل الأول الذى يُعرض لمحمود دياب بعد 
سلسلة متتالية الحلقات من المصادرات 
والإيقافات: «الهلافيت.74». با : 


«آهل الكهف. 14. وان العرض لقى إقبالاً 
جماهيريًا كبيرًاء كان عرضًا موسيقيًا غنائيًا 
رمه ومغنيه. لكنه - فى 


ذات الوقت-كان لايلقى القبول من [[ل292-” 


ماتلك النهاية 
الأخرى التى كان 
أن ينزل عليها 
الستار؟ واضح 


1 وجهات نظر 


حمل مجحمود 
أحزانه وارتحل 
إلى ١‏ الإسماعيلية. 


وجهاتنظر 1 


«المؤسسة النقافية» والرسمية:آنذاك كان 
السادات فى حمى عمله على تحويل التوجهات 
الرئيسة للواقع اللصرى فى كل جوائبسه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وفيما 
يتعلق مالثقافة الرسمية فقد كان جنرال الثقافة 
والإعلام. «ماكارثى» أو «إبان سميثء الثقافة 
المصرية. أعنى يوسف السباعى. يقوم بدور 
فعال فى تنفيذ هذه التوجهات الجديدة: 
يستبعد الموهوبين ذوى الأصالة. يغلق مجلات 
وينشئ مجلات, ويسعى إلى إقامة «ولجهة 
بديلة» للثقافة المصرية التى كانت ذات طابع 
اتقدمى وإنسانى. وبلغت أوجها الرائع من 
التقريب. بعاونه فى التنفيذ -وكيل اول» 
زارة: سعد الدين وهبة. وكان الاتهام الجاهز 


الذى اجندي عن ضاعب فكر تختعف لو 
مخالف. أوكل صاحب فكر على وجه الإجمال. 
هو الاتهام »بالشيوعية». اخاصة بعد التوجة 


الدولية آنذاك: الولايات المتحدة؛ والتى وصفها 
السادات ‏ بوضوح نادر أن بين يديها 1/41 
من أوراق اللعبة. وقد تم اتهام محمود دياب 
بين منقفين ومبدعين كشيرين اختار كنيرون 
منهم الخروج من مصر, وبقبت اقلبة تشهد على 
ما يحدث. بعية. وما أبعد أعمائه عن هذا 
الاتهام, ايا ما كان التوسع فى دلالته ومعناه! 
حدُثنى من آثق بصدقه أن عرض +«دنيا 
البياتولاء شهد مشادات عديدة بين وزير 
الثقافة المسئول ‏ من ناحية ‏ ومؤلف العرض 
ومخرجه. من الناحبة الأخرى. فى واحدة من 
هذه النتادات, التى شهدها مُحدثى. وَجُّه 
السب عى الاتهام. صراحة, لكرم مطاوع بان 
الشيوعيين قد خدعوه «وضككوا عليه”. 
بتعبير الوزير. ويؤكد محدثى أن احقراق 
«مسرح البالون» الذى كان العرض يُقدم على 
خشبته لم يكن بمحض الصدفة أو الخطا. وانه. 
الم يكن بعيدًا عن الموقف الرسمى من العرض 
واصحابه. واليوم. بعد انقضاء أكثر من خمسة 
وعشرين عاماء لم يعرف أحد من حرق 
المسرح؟ 

حمل محمود أحزاته وارتحل إلى 
الإسماعيلية؛ مدينته التى أحبّها دائمًا وكان 
يلوذ بها. كان يملك قطعة أرض صغيرة هناك 
يحلم بآن يقيم عليها مسرخا و«قرية فاضلة./ 


الذى يُسورهاء, واقتلاع الأشجارمنها 
والاستيلاء عليها. بزعم انها داخلة فى نطاق 
احد مشروعات «المقاولين العرب» (يذكر الذين 
: الكائحة من التاريخ المصرى 
القريب مدى النفوذ الذى بلقه عثمان اأحمد 
عشمانء وقد أصبح وزيرا للتعميرء وأصهر إلى 
السادات, وتولى تنفيذ كل مشروعات ومقاولات 
الدولة. وقد كانت وطاة هذا التفوذ ثقيلة. بوجه 
خاص- فى مدينة عثمان: الإسماعيلية, التى 
كان يعتبرها من أملاكه الخاصة. وقد أغلق 
أجمل شواطنها. وجعله وقفًا على السادات 
وصحبه).المهم.. فى تلك الليلة من شتاء 
1417 وفى طريق عودته, اصطدم محمود 
دياب يسيارته, , وأصيب إصابات بالغة. 

ن دلالات بالغة فيما 


© كما رأينا. لم تكن .باب الفتوح» مسرحية 
تاريخية؛ وكما سنرى لم تكن «أرض لاتئبت 
الزهورء مسرحية تعود إلى «التاريخ 
الاسطورىء لمملكة تدمر: ظل الواقع المصرى 
يضرب فى اتجاهه المحدد: إعلان أن ٠«حرب‏ 


أكتوبرهى آخر الحروب», ثم المفاوضات التى 
تتقدم وتتعثر. وأخيرًا: قاصمة الظهر: رحلة. 
القدس. لتتلوها «كامب ديفيد». وجاءت 
مسرحية محمود دياب استجابته الفكرية 
والفنية لهذين الحدثين الأخيرين بوجه خاص. 
هى عمله الآخير المكتمل, نشرت ‏ للمرة الاولى - 
فى مجلة +المسرح» فى توفمبر 14174, وأعيد 
انشرها بعد رحيل صاحبها بثلاث سنوات 
«مختارات فصول اكتوبر 447 


الحقائق التاريخية عن «مملكة تدمرء فى 
بادية الشام تؤكد أن هذه المملكة الصغيرة 
خاقت وى القرى اناق ادي د فاه عن 
عام 10م حروبًا ناجحة ضد دولة الفرس. 


على سوربا كلها. واعترف به الامبراطور 
الرومائى الضعيف «جيلنيس» ملقًا على 
المشرق. ومات أذينة فى /10م, وتولت امراته 
مزنوبياء لو«الزياء, زمام الحكم من بعده. 
ونانت تديرشكون مملكتها حتي 7م حين 
دمر الإمبراطور أورليانوس. 'وقوض 
حكمها.ءلكن زنوبيا أو «الزباء» عاشت فى 
التساريخ الاسسطورى أو«الميفولوجى» 
العربى اطول كثيرًا مما عاشت فى تاريضها 
الحقيقى. 

بان قلا غك يسن سوق بلاج 
لما يريد المسرحى أن يقول؛ بعبارة 
ينكد سرحي اريخية» على أى نحو. نحن 


«أسطورته» وماذا اراد منها: أبرز وجوه الزباء 
أنها منتقمة. تسعى للانتقام لأبيها الملك «عمر 
بن الظرب» من قاتله ملك الحيرة «جذيمة 
الوضاح» أوء جذيمة الأبرص» قبل سبع 
اسنوات, وقد نجحت فى استدراج املك العجوز, 
أرسلت له رسالة ومعها صورة لها. قالت فى 
رسالتها: ‏ لثنس الماضى.. إذا كان أبى قد مات 


ب يخفق.. وأنا أنلى. والانلى تحتاج إلى 
ارجل, وقد اخترتك أنت رجلا فكن رجلى..». 
وهى تستعد «لعرس الدمء» فى قاعة عرشها 
الجرداء من كل شىء سوى صورة للملك القتيل. 


الدم.. فقد غصت الارض بيننا وبين الحيرة 

شربت من دمء. لكن آلهة الانتفام لاتتوقف عن 
تحقيق حلمها الدموى, ويحدث فعل القتل على 
المسرح: أربعة نسوة عجائز يقطعن شريانى 
يديه ويستصفين دمه. لكن بقعة منه تسقط 
على الأرض هذا دمه على الأرض.. إن قطرة 
واحدة تكفى لثحدث فيضائًا فى نهر الدم.. أى 
قدر صنعتٌ لنفسى ولتدمر؟.. النهر جار وطافح 


اخته وطالب ثاره. كان شاعرًا ينفر من إراقة 
الدم وطلب التار. لكن شتبِوخ الحيرة 
يحاصرونه ويرغمونه عليه وعلى راسهم 
«قصير بن سعيده وزير املك القتيل. إن لدى 
«قصير» خطة كاملة؛ يمهد بها للملك حتى يقتل 
الزباء بنفسه. والخطة هى أن يلجا إليها زاعمًا 
أنه لقى من مولاه أهوال التعذيب والتنكيل 
والنفى. هل جازت خدعته علبها فعلاًام انها 
قبلتها لان بداخلها رغبة خفية فى أن تلقى جزاء 
مافعلت؟ لعل هذا الاحتمال أنها 
أرسلت رسّامها «ابن الحكم إلى الحييرة كى 


يعود إليها بعديد من صور عمرو.. «أريد 
الصورته أن تكون تحت عينى فى كل لحظة.. 
حتى إذا رأبته عرفته.. فهو لاسبيل له لقتلى إلا 
أن يتسلل إلى قصرى..., وهذا ما يحدث فى 
النهاية: تنجح خطة «قصيرء حتى أن الزباء 
اترسله ‏ مفاوضًا باسمها إلى «سابور» ملك 
الفرس, ويعد أن يعود برسالة منه تسمح له 
بالعودة كى يجلب تجارته ويستقر بتدمرء 
ويرجع بسرب من الجمال تحمل صناديق 
اضخمة فى أحدهما عمرو بن عدى. 

إن اللقاء بين الزباء وعمرو فى المشهد 
الاخير هو جوهر الدراماء وهو ما تنتهى إليه كل 
الاحداث: بل هو ما صاغ المسرحى عمله كى 
يبلغه؛ وكى يدور بينهما هذا الحوار المنقل 
بالدلالات. انظر لهذا الذى جاء يقتلها ماذا يقول 
لهاء إنه يعرض عليها الزواج؛. 

عمرو: .. تزوجينى فننهى هذا العداء 
الموروث. ب 
وان ياتون بعدنا..عائم ئيس فى أعماقه تلك 
الاحقاد المدمرة القديمة.. (..). 

الزباء: .. هل فكرت فى شعبى وشعبك؟.. 
(..) سا قسولك فى شسعسبى وشسصبك إذا نحن 
تزوجنا؟ 

عمرو (مصدومًا): شعبى لن يحب زواجًا 
كهذا.. ققد أرسلنى لقتلك.. ولا افظسن أن 
شعبك يحبه.. لسوف يكرهونه هنا وهناك 
الكنهم لن يوقفوه.. فالزواج إرادة منا.. أنا 
وانت.. وسنجد من الايام متسعًا لأن نغيرهم.. 
هنا وهناك. 

الزباء: كيف؟ 

عمرو: بان نجعلهم يحبوته. 

زباء: أنت بالفعل شاعر ولست ملقًا.. 
فتراث توارثه الناس على مدى اجيال. لا 
يتلاشى بكلمة من ملك.. (..) خذها كلمة من 


تلك «الحكمة» »التي تقولها انزياء تضاف 
إلى بقية «الحكم» التى تحفل بها قصة الزباء 
قى التاريخ الاسطورى العربى: «لأمرٍ ماجدع 
قصير انفه». «لوكان يطاع لقصير أمر..ب, 
«بيدى.. لابيد عمروء.. إلخ. لكنها هى الهدق 
الرئيسى من صياغتها المعاصرة. وهى- 
ببساطة ووضوح - رآى المسرحى فى السلام 
المصسرى_الإسرائيلى. على أى حال: لاتجد 
اء أمامها سوى أن تتجرع السم, وت 


الابيد عمرو..». وياتى «قصيرء ليخرج 
اسيده كما أدخله؟ 


6 | دراما الحياة وللوت.. 


* فى «أحسزان مسديئة ‏ طقل فى الحنى 
العربى: 14101» حذثنا محمود دياب عن 
طفولته وصباه فى مدينة الإسماعيلية, المديئة 
التى يحمل اسمها تاريخ نشاتهاء التى ارتبطت 
- منذ هذه النشاة ‏ بقنال السويس: المجرى 
المائى والشركة والقاعدة. والتحمت بالنضال 
الوطنى المتصل بها على طول تاريخنا الحديث. 
هو من مواليد 1577 وهو يبدأ هذا الجزء من 
سيرته الذاتية لم يتح له رحيله الباكر أن 
يكملها ‏ ببداية الوعى. ونشاة الحى الذى أطلق 
عليه لايدرى لماذا ‏ «عرايشية مصرء؛ والذى 
بقع بين «الحى العربى» و«الحى الافرنجى» من 
المدينة, وينتهى وقد وقف الصبى على اعتاب 
المراهقة, انتهت الحرب الهالمية وبدأت لواهر 
الم تعرفها المدينة من قبل تجتاح الحى الذى 
كان هادا وآسمًا. فى اسلوب بسيط وإيقاع 
هادئ يبدو محايدًا, يصور محمود المتفيرات 
التى اجتاحت المدينة والوطن خلال تلك 
امتستؤاة نايتيإ افرح لاقي 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١0٠م‏ 


ونحن نعرف أنه كان واحدًا من أسرة كبيرة 
العدد (ست شقيقات وشقيقان). نزح الاب من 
إحدى قرى «الصالحية» واستقر فى مدينة 


1417 عمل فى فرع البنك نقسه فى مدينة 
السويس» لكنه لم يتخل عن حلم إكمال دراسته 
(فى كلية الحقوق على وجه التحديد). فحصل 


الوطنية المعادية للإنجليز فى منطقة القناة. 
واصطدم محمود بمدير عمله فى السويس- 
وكان إنجليزيًا بطبيعة الحالفقدم استقالته 
وتفرغ لدراسته التى أنهاها فى 1100 عُيْن 
بعدها مباشرة, محقفافى .إدارة قضايا 
الحكومة.. وترقى فى عمله حتى أصبح 
«مستشاراء قبل أن يهجره تمامًا فى سنواته 
الاخيرة؛ ولاشك فى أن هذه الصفة القضائية قد 
حَمَته من التعرض لمزيد من الاضطهاد فى 
سنوات السبعينيات بوجه خاص. 


وعمل محمود فور تخرجه. فى مدينة 
أسيوط (ولعل إقامته فى هذه المدينة هى التى 
قدمت له المادة الضرورية للقصص التى تدور 
حول عناء العاملين فى سهنة البثاء من آهل 
الصعيد, والتى صاغها فى عدد من قصصٍ 
مجموعته «خطاب من ققبلى», على النحو 
انفسه؛ فقد أفادته هجرة الأسرة إلى قرية الاب 
فى محافظة الشرفية أثناء الحرب العالمية في 
مزيد من التعرف على حياة القرية). وفى 
أسيوط تعرّف محمود إلى فناة جميلة أصبحت 
زوجته الأولى: وام ابنته «هالة» وابنه 
«هشامء, وجاءت معه إلى القاهرة حين تقل 


انتحرت زوجته. واتهمه أهلها بقتلهاء والبت 
محمود براءته. لكن الحادثة كلها خَلّفتَ فى 
عقله وقلبه آثار غائرة. (حدثنى شقيقه الرسام 
المعروف إسماعيل دياب أن فى مسرحيته 
«البيت القديم» الشىء الكثير عن تعرفه إلى 
زوجته الاولى وعلاقته بها). كان من هذه الآثار 
اضطراب علاقته بالجنس الآخرء تزوج بعدها 
اثلاث مرات. وانتهت زيجاته كلها إلى الطلاق. 
وقد انجب من أخراهن ‏ وهى فنانة ديكور 
اسورية ‏ ابنته «هبة, 

كان محمود عصبيًا. حااء متوترًا. ا كاته 
كتلة أعصاب عارية؛ وكان كذلك 
صلابة غير عادية إزاء ما يعتقد أنه الحق, لا 
يعرف المهادنة: أوالمساومة أو انصاف الحلول 
أوأنصاف الأفكار عالمه محدد بصرامة قاطعة: 
أبيض اوأسود.ء لامنزلة بين المنزلتين: ولامقعد 
بين المقعدين, ولالون بين اللونين: إما رفض لا 
يحتمل شبهة القبول. أو قبول لايحتمل الرفض. 

.ولاشك فى أن هذا التكوين العقلى والنفسى 
قد ضاعف من عنائه وعذايه. خاصة فى 
سنوات السبعيئيات الكالحة؛ بما سادها من 
خلط متعمد للقيم؛ وتحويل للتوجهات الرئيسة 
فى السياسة والثقافة جميعًا. 

سبق القول أنه بدا بكتابة القصة القصيرة 
(فهو الشكل الذى يبدو أكثر يسرًا وطواعية). 
وحصل على واحدة من جوائز «نادى القصة» 
فى 1404 ثم كتب الرواية, لكنه وجد فى 
الكتابة للمسرح أكثر الاشكال الفنية ملاءمة له 
ولما يود أن يقول؛ ومنذ نبضت أولى مسرحياته 
بالحياة على الخشبة (1477/51) وقع فى 
أسر هذه الغواية الساحرة؛ صحيح أنه مارس 
اشكالاً اخرى من الكتابة. لكنه يبقى 
«المسرحىء بالألف واللام؛ ويبقى بعض ما 
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خلّقه للممسرح من أثمن ما عرف المسرح العربى 
على وجه الإطلاق. (افتح هذا القوس لاشير إلى 
أنه كتب عدة أعمال للتليقزيون فى القاهرة 
ودمشق. أما علاقته بالسينما فتمثلت فى إعداد 
بعض أعمال دستويفسكى: «سونيا والمجنون» 
عن «الجريمة والعقابء والإخوة الأعداء» عن 
«كرامازوف». ليخرجها حسام الدين مصطفىء 
الكن هذه الكتابات كلهاء وإن أسهمت فى توفير 
احتياجاته المادية, إلا انها ارهقته إرهافًا شديدًا. 
ع يتم تنفيذه على الوجه الذى يراه 
والناتج النهائى لايرضيه, ولاشك عندى فى أن 
علاقته بالسينما كانت بين عوامل اكتثابه فى 
سنواته الآخيرة, أما علاقته بالتليفزيون 
المصرى فانتهت إلى قرار بمشعه من دخول 
الحمبنى كله فى 001495 

ولعل قآهم ما فى مسرحيات الستينيات 
(تلك الثلائية الرائعة «الزوبعة». «ليالى 
الحصاد» و.الهلافيت») تقديم صورة للقرية 
المصرية مختلفة عما هو سائد: شخوص 
حليفية نابضة بالحياة يحملون همومًا حقبقية 
كذلك. وبقدر ما تطرح هذه الأعمال هموم 
الفلاحين ترتفع إلى طرح قضايا إنسائية 
شاملة؛ يتم هذا دون مباشرة أوافتعال؛ دون 
صوت مرتفع او شعارات زاعقة؛ ولكن من خلال 
ابنية فنية بالغة الدقة والإحكام: فى يسر 
وسلاسة يتم الانتقال من الماضى للحاضر. من 
التشخيص للواقع, من الخارج للداخل. إنك 
لاتكاد تجد فى هذه الاعمال جملة زائدة أوفى 
شيو طاتيه عو سسيسي انبا ا 


جماعات مصمنة تردد صوئًا واحرًا لكنهاذات 
تنويعات وتلوينات. 

أمافى سنوات السبعينيات فقد انتقل 
المسرحى من هموم القرية لهموم الوطن. وبقى 
على اتصال ونيق بالقضايا ذات الطابع 
المصيرى قى الواقع المصرى والعربى. إن سياقًا 
واحدًا بنتقظم هذه الأعمال: فى 4101 1؛ حين 
«باب الفتوحء كان مايزال يامل فى أن يتزاوج 
الفكر والسسيف, العقل والقوة. فجاء باسامة بن 
يعقوب من إشبيلية. فى لحظة من التاريخ رآها 
موازية لما بعد 14717 ورحيل عبدالناصر. 
وابقى الأمل فى الشبابء هم الذين سيحفظون 
كتاب اسامة ويشيعونه بين الناس. وبعد أن 
اشتعلت النار فى اكتوبر ١4177‏ وقبل أن تنتهى 
السنة ذائهاء جاء برسوله من قرية تميرة. لكنه 
رجع خائيًا مفلسًا مديئا. لكنه أبقى الامل أيضنًا 
فى أهل القرية الذين يتحفزون للدفاع عن اأرض 
الشهيد. ومقاتل من أبنائهم يؤكد لهم العزم على 
مواصلة الحرب والتطلع إلى الاستمرار. وفى 
٠١4‏ شهد محمود ‏ كما شهدنا جميعا - 
انبعات رموزالماضى الكريه؛ خسرج «نهل 
الكهفء» من قبورهم يجرجرون الأكفان. »ودبت 


يتجمعون حول بوابة الكبف ليمنعوا أى تمثال 
من الخروج «مستحيل اسيب عشرين سنة من 
حياتنا يروحوا هدر..». ثم شهد محمود كما 
شهدنا جميعًا ‏ غزو لصوص الانفتاح. فجعل 


9 » يعود إلى «قصر الشهبندرء الذى 
طرد منه قبل ثلانين عامًاء يعود ولديه خطة 
جاهزة للاستيلاء على القصر. وشراء كل الذين 
بعيشون تحت سقفه. مرة أخيرة: أبقى محمود 
الأمل: يتجمع اهل الشهبندر ويقفون وراء حكمت 
التى كفت عن مطاردة سراب ماضيها الجميل, 
وهى تقول بوضوح إن اهل الشهبندر أولى 


بكتزهم.. «هنحط إيد على إيد ونحاول سوا 
ا نطرد الفيران ونقوى.. علشان يعيش لولادنا 
جيل بعد جيل...- 

نعم. حتى حينذاك كان الآمل يمكن أن 
يوجد. غيران امن 11/0 إلى 1917/4 
قضت على الأمل تمامًا: انفتحت أبواب الواقع - 
على كل مصاريعها ‏ أمام المتربصين بدم 
الشهداء. وامام رموز الماضى القبيح. وأمام 
ذئاب الانفتاح. وتم تغسيسيب إرادة الناس 
وإبعادهاء واختنق النضال الوطنى والقومى 
وحوصر فى دهاليز المفاوضات. ثم رض 
السلام الهش. الزائف والمصنوع. ومن ثم 
اجاءت اغنيته الأخيرة كثيبة جز مثقلة 
بالجدب والع كم والزيف و١‏ 
والجنون. مَدْ محمود الخطوط لنهاياتها. ومرة 
أخيرة كان لرؤيته صدق النبوءة ومذافها 
الجارح: لابد أن تموت زينب الزباء: حين 
استبدت برايها ورفضت جيشها 
والاستماع لنصحه. وفتحت أبواب تدمر 
للاعداء. وأرسلت عدوها يتفاوض باسمهاء 
ونحاطت نفسها وجدران قصرها بصور العدو. 
وجعلت لعبتها المجنونة قانوًا أخضعت له 
كل نشى 0 

حين أغلقت كل أبواب الخلاص. مضت 
ينب الزياء للوتهاء بعدها ألفق محمود دياب 
الابواب حول ذاته ساعيًا لموته الخاص. 


2 

ومن المؤكد أن سئوات السبعينيات قد 
حملت لمحمود قدرًا كبِيِرًا من العنت 
والاضطهاد. كانت أعماله ثرفض حتى دون أن 
ثقرا. حدث هذا فى «باب الفتوح. فى ١4101‏ 
وتكررالموقف فى الأعمال التالية: لم تقدم 
«رسول من قرية تميرة..» (هل كانت مصادقة 
أن ثمنع مسرحية محمود, وآن تقدم بالمقابل 
- على مسارح الدوثة. فى الاحتفال بذكرى 
اكتوبر. مسرحيتان لسعدالدين وهبة معًاء هما 
«يا حبيبتى يا مصره وءراس العشء إلى 
جائب مسرحية عن قصة قصيرة لوزير الثقافة 
يوسف السباعى؛ ورابعة لرشاد رشدى؟). 
كذلك منع عرض ٠‏ آهل الكهف».. وبعد أن 
اخاض كرم مطاوع معركته التى انتهت بعرض 
«دنيا البيانولا» وحققت نجاحها الجماهيرى, 
فات عليك الموقف الرسمى وما أدى إليه من 
إحراق المسرح الذى يقدم عليه العرض! 

فماذا بوسع محمود دياب؛ باعصابه 
العارية وحساسياته الفائقة. أن يفعل؟ 

يعرف اصدقاؤه. والقريبون منه أنه راح 
ايغلق حول نفسه الأبواب, وغاص - طوال 
السئوات الثلاث التى سبقت رحيله ‏ فى وحدة 
كاملة: لايزور ولايزار, اعتزل الاصدقاء 
والناس؛ وانقطع عن الصحف والإذاعات. ثم 
هجر عمله الرسمى. وراح يقضى ايامه ولياليه 
وحيدًا. تتراكم الصحف امام بابه المغلق. لا 
يجيب طارقا ولايابه بزائر. اكتفى ب 
ووهنت علافاته بالئاس والاشياء, وغاص فى 
رؤاه القاتمة والمتشائمة التى تستند لمعطيات 
الواقع؛ وتحمل صدق النبوءة وقدرتها على 
التقاذ. 

وصباح يوم من اكتوبر145 ١‏ أدار محمود 
دياب وجهه للجدارء ومات. وعلى القور فهم 
أصدقاؤه وعارفوه دلالة موته: ااوارقي 
واحتجاجًا على واقع رآه فاسذا بلا نمل؛ معتلاً 


يسدق كجبن ترساحية وسوة 
فى جملة واحدة: هذا مُبدعَ عظيم. احب 
ابقوة وضرب بقوة. حتى كُلْتَ قواه. 
فتهاوى! 19 


متوترا؛ كأنه كتلة 


أعصاب عارية. 
وكانكذلك 
غيرعاديةإزاء 


الحق: لايعرف 


الساومة 
عاله محدد 
بصرامة قاطعة: 
أبيض أوأسودء 
لامنزلةبين 


4 وجهاتنظر 


99 موضوع الصراع بين الحزب القومى الاشتراكى الالمانى وبين التنظيمات اليهودية الاوروبية منذ العام 


المننصرين. فكيف إذا ماكان هؤلاء يتحكمون بأدوات التواصل من مقروءة ومسموعة ومرئية 
ة على أرض هذا الكوكب وفى فضائه؟؟ 


رضوع. لالقرط الإلحاح عل 


نكو نو كو ست 


فى جامعة السور 
يهود القرن العشرين. 

تعالج المؤرخة فى هذا الكتاب مسالة 
»اقوال الناجين اليهودء من النازيين أى 
شهاداتهم التى بقيت «غير مسموعة» زه 
طويلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية. 
ولكنها أصبحت الآن ملء السمع والبصر بعد أن 
استولي عليها مخرجو المسلسلات المتلفزة 
والأفلام الهوليودية. وعلى راسهم ستيفن 
سبيلبيرج (مخرج الروائع) براى السيئمائيين 
العرب. 

تضمن الكتاب افكارًا جديرة بالاهتمام, ولا 
غمروفالمؤلفة مؤرخة رصينة لاعيب فى 
رصانتها إلاوقفها حصرًا على «عذابات اليهوده 
دون باقى البشر الآخرين. وساركز على محور 
مهم من محاور«عهد الشاهد» احتل عشرات 
الصفحات منه. عالجت فيه المؤلفة تحول 
الشهادات المتعلقة بمعتقلات الحرب العالمية 
الثانية من «المذكرات» المكتوبة التى اكتسى 
(لآن العمل الأدبى وحده 
الشهادات المرئية المسموعة 
التى تكتفى بتسجيل اقوال كل من 


متخصصة فى تاريخ 


شهدت نهاية السبعيئيات انطلاقة زمن 
الحملة المنظمة لجمع الشهادات وتسجيلهاء 
بعد ان أصبحت بإبادة البهود» حاضرة بقوة 
فى الحياة السياسية سواء فى فرئسا أوفى 
إسرائيل والولايات المتحدة. 

ولعبت محاكمة رودولف ايشمان فى 
1 حيث حوكمت الجريمة لاالمتهم. كما 
كتيت حنة أرئدت مما منع ترجمة كتابها 
الشهير عن »المحاكمة» إلى العبرية: لعبت دورًا 
كبيرًا فى إبراز الشهود. «عندما أصرالمدعى 
هاوزئر على استدعاء ماثة 
واحد عشر شاهدا من أجل إعطاء درس فى 
التاريخ للأجيال الحاضرة والقادمة». وجاء 
بث مسلسل +« هولوكوست» الأمريكى فى تهاية 
السبعينيات ليُعَوْلم الكلمة. وكان مخرجه 
مارفن شومسكى قد ثال شهرة واسعة من 
مسلسل «الجذور» الشهير. 

وركبت المنظمات اليهودية الأمريكية الموجة 
منذ147, وأدرجت فى برامج عملها «ضرورة 
حفظ ذكرى الهولوكوست.. وركزت جهودها 
على المعاهد والجامعات. حيث لم يكن فبها 
سنة 1177 إلابرنامجًا واحدًا فقط لدراسة 
الموضوع. إلاانها تجاوزت المائة برنامج اليوم. 

اللافت للنظر أن الهولوكوست فى الولايات 
المتحدة بلد الليبرالية القصوى والسوق. قد 
تارك فى القطاع العام أولا. ققى عام 1141/7 
أنشات الحكومة مؤسسة لملاحقة الالمان الذين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة بصورة مشروعة 
بعد استسلام المائيا. بذريعة البحث عن 
مجرمى الحرب فى صفوفهم. كما شكلت لجنة 
رئاسية لشنون الهولوكوست فى الولايات 
الملتحدة؛ فى الذكرى الثلاثين لقيام دولة 
إبسرائيل. وفى السابع من اكتوبر عام 11/١‏ 
نشرفانون إقامة مجلس التُصب التسذكارى 
الأمريكى للهولوكوست. وهكذا أصبحت ذكرى 
(الإبادة) موضوعًا متداولابين الساسة 
الأمريكيين. وظهر ما يسمى «الاستعمال» 
السياسى للإبادة. 


اجاماجع؟ ناد مهفي 
عهدالشاهد 

عله لكالا ادلم 

مم90 - 1998 - مماط 
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أماعلى صعيد القطاع الخاص. فلقد 
انطلقت فكرة المشروع السينمائى للناجين من 
الهولوكوست من مدينة نيوهيفن مقر جامعة 
ييل الشهيرة, وذلك بمبادرات فردية. وفى عام 
7 تدخلت الجامعة نقسها لدعم المشروع. 
وفى 14417 أطدق على المركز المحدث لذاكرة 


من المقابلات الفيديوية. جُسعت من الولايات 
المتحدة ومن عشرات البلدان الاخرى. 

وانتسشرت الظاهرة وتكائرت المراكز فى 
المتاحف والتُصب المخصصة للهولوكوست. إلا 
أن المركز الذى فاق كل ماعداه أحدثه المخرج 
المعروف سبيلبيرج فى 1144 فلقد غير 
مناييس جمع الشهاءات بعد أن أتهى عمله في 
فيلم ٠‏ لائحة شندلره الذى صوره فى بولونيا. 
واعلن أن هدفه الحفاظ على التاريخ كما عرفه 
الذين نجوا بانفسهم منه. وهكذا أحدث (مركز 
الوثائق المصورة لشهادات الثاجين). ويلاحظ 
التمائل الواضح بين مشروع سبيلبيرج وبين 
مشروع جامعة بيل الذى سبقه؛ وولد المركزان 
من فيلمين «تخييلين» 55100 (الأول من 
مسلسل الهولوكوست والثائى من لائحة شندلر 
المستندين إلى علين أدبيين متخيلين). ومع 
ذلك توجد فوارق بين الملشروعين فمشروع 
2 بالمقارنة مع مشروع 


سبيلبيرج «الصناعى». ويرى هذا الأخيران 


ديفي ويشير فده دل بثلائمائة ألف. سجلت 
شهادات خمسين آلفا منهم حتى نهاية 19141 


وستسجل شهادات ماثة وخمسين الفا حقى عام 
٠‏ فى أى مكان وجدوا. 

يقول ميكائيل بيرنياوم مدير المركز. وهو 
يستعرض حالة الوثائق الراهنة: لدينا 
عشرات الآلاف من المقابلات فى ثلاثين لفة. 
ويقسم وقت كل مقابلة إلى ثلاثة السام 
يخصص ١‏ لحياة الشاهد اليومية قبل 


الحياة الجماعات اليهودية فى القرن العشرين. 
ويقومالمركزب «المحققين. الذين 
بسجلون الشهادا. يد المهم بالمقارنة. 
مع اسلوب جامعة ييل يعتمد على إلزام الشاهد 
بتقديم رسالة فى نهاية المقابلة تتضمن ما 
يتمنى أن بتركه وا للاجدال لاني . ويصر 


الناجون إلى الأرض الموعودة ‏ فلسطين - 
اليرتاح ضمير الغرب المعذب الذى ساهم في 


يعمل فى مركز سبيلبيرج نحو 54 
شخصنًا بشكل دائم ماعدا المتطوعين ‏ وخلافا 
اللراى السائد. ففإن تمويل المركزء الذى وصلت 
موازنته إلى ستين مليون دولار فى السنوات 
الثلاث الماضية, لاياتى من آرباح أفلامه. بل من 
مجموعة مؤسسات إعلامية وتجارية منها 
28 يونيفرسال وشبكة ©8/! ومؤسسة تايم 
وارثر واسترمان. 

وفى حين كانت المقابلات التى يجريها مركز 
جامعة ييل الهولوكوستى غير 
وغير محدودة المدة, فإن مقابلات 
«موجهة ومحددة المدة» وتجرى طبقًا 
البروتوكول يطبق فى سائر البلدان. ثم ترسل 
الشسرطة إلى المركز فى لوس انجلوس» حيث 
تعالج بالثقافة الرقمية (ديجيتال) وتصنف. 
ويجرى تحضير التسجيلات لإدخالها على 
الحواسب (كمبيوتر) وبالالوان ليتمكن من 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١٠٠م‏ 


يشاء من الاطلاع عليها بلغات متعددة. 
وستحتل مكانها قريبًا فى شبكات المعلوماتية 
المعروفة. 

تتساءل المؤرخة فييقيوركا: ما الشكل الذى 
استتخذه «دنيا الشهادات» بعد تعميم هذه 
الدقانات الجديدة (جمع تقانة) واى رؤية 
استكونها الأجيال الشابة عن الهولوكوست؟ 
وقد ولدت بعد ثلاثة أجيال من الحدث. وتكتب: 
الايوجد من متمكن اليوم من الإجابة. 


غير ان امرًا واحدًا يبدو مؤكدا. وهوان 
سبيلبيرج وباقى المسئولين عن المراكز الجديدة 
لجميع الشهادات «الفيديوية» يتطلعون إلى 


اللافت للنظر 
أن الهولوكوست 
فى الولايات المتحدة 
بلك الليبرالية القسوى 
والسوق؛ قند تأضرك فى القطاع 
العام أولا. فضى عام 19997 أنشأت 
الحكومة مؤسسة للاحقة الألمان 
الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة بصورة مشروعة 
بعد استسلاملمانياء 
بدريعةالبحت عن 
مجرمى الحرب 
فى صطسه فيه 


اعتبار ما يصورون ويسجلون (القصة 
الحقيقية) وبالتالى إلى إحلالها محل التاريخ. 
ويد عون إلى «ثورة» فى عمل المؤرخين وفى 
انتاجهمء لابل يريدون قلب ميدان الوثائق 
التاريخية ذات الصلة بحدث ما. والمقصود فى 
الواقع الوصول إلى ما يسميه ميكائيل بيرنباوم 
- مدير مركز سبييلبرج ‏ أمركة الهولوكوست - 
أى إلى استيعابه فى ثقافة الولايات المتحدة عبر 
تقديمه بشكل «يتقذ فكرة الإنسان» حيث تنتصر 
الحياة على الدمار. 

يبقى أن نعرف موقف المؤرخين المحترفين 
من هذه اللورة المزعومة فى علم وثائق التاريخ. 
وهذا مالم تستطع السيدة فييفيوركا تجنب 
الخوض فيه كونها مؤرخة رصينة. لايبدو 
عليها الاقتناع العميق بهذه الإلعاب 
الفيديوية» الأمريكية رغم اهتمامها بالظاهرة 
التى نجحت بلاشك فى غسل ادمغة الملايين 
وإقناعهم بصلاحية الرواية اليهودية 
وبوحدانيتها. لذلك اعطت الصفحات الاخيرة من 
الكتاب لموضوع: بين الشاهد والمؤرخ. حيث 
وبين المؤرخ المتخصص.ء وطرحت مسالة التوتر 
السائد بينهما؛ لاالتوتر فحسب. بل المنافسة. 
وداذا لانقول ايضًا الصراع من أجل «السلطة». 
هذا الصراع الحاضر اليوم فى قلب الجدل الداثر 
حول تاريخ الأزمنة المعاصرة؛ عندما يدخل 
التعبير الفردى فى صراع مع الخطاب العارف. 

تستشهد المؤلفة بالكاتب االفرنسى 0م7011 


8100 .] الذى يصنف حماة (الآداب الكبرى) 
الذين لايحبذون السير الذاتية ويقول لهم: إنكم 
تتصرفون بالفعل كما يتصرف المحترف الذى 
يتهدده الهواة. وترى المؤلفة أن المؤرخ يجد 
نفسه فى موقف حرج أمام شهادة المعتقل الذى 
أبعد عن وطنه. 

وتنجا إلى كاتب فرنسى آخر هو ]7 
1 الذى عالج موضوع الشهود العيان 
فى كتاباته عن المقاومة الفرنسية (فى آثناء 
الحرب الثانية) وتقول: إن ملاحظاته يمكن 
تطبيقها وقبولها فى موضوع (ضحايا 
الهولوكوست والناجين منه) وتتفق مع 
(لابورى) فى أن المؤرخ يجب أن يلعب دور 


بين فضائل إحياء الذكرى وبين صرامه المنهج 
وتتساءل المؤلفة: مع ذلك هل يستطيع 
المؤرخ» أخلافيا ومعنوياء ان يكون منقفص 
ذاكرة امام شخص حى؟ 

.وإذا كان المؤرخ يعلم أنه يملك المعرفة. وإذا 
أدرك تمامًا ان الشاهد يبتعد عن الحقيقة, فإنه 
يجد نفسه عاجرًا بشكل رهيب. وتضيف: لكل 
الحق الطلق بذلكرته التى هى هويته 
وكينونته. ولكن هذا الحق يمكن أن يدخل فى 
انزاع مع واحسد من ضرورات مهلة المؤرع 
وشروطهاء آلاوهو البحث العنيد عن الحقيقة. 
وتنوه المؤلقة بان بعض المؤرخين اليهود الذين 
عالجوا مسالة «الهولوكوست» ومنهم راورل 
هيلبرج يفضلون الابتعاد على رءوس أصابعهم 
عن هذه الشهادات ويتركونها إلى النسيان أو 
إلى علوم أخرى مثل النقد الأدبى وعلم النفس 
اللذين ليس لهما المفهوم نفسه عن الحقيقة. 
وبوسع المؤرخ التصرف بشكل آخر. فيقرا 


والخصام الذى نراه اليوم بين المؤرخين 
والشهود ناجم من التشويش الملحوظ فى 
«الأمكنة» أو مسارح عدل كل منهم. وكذلك فى 
الأدوار المعطاة إلى هؤلاء. فالشهود صاروا 
كالمؤرخين. يدعون إلى +المحاكم» وإلى وسائل 
الإعلام وإلى قاعات الدراسة فيجدون انفسهم 
غالبًا فى حال خصام. والهدف المحدد للشهود 
بصراحة. كما تريده مؤسسة التاريخ المرئى 
(لدناجين من الكارثة) هو استخدام هذه 
٠الونائق»‏ كاداة تربوية شاطة لموضوع 
الهولوكوست. وهذا يعنى ببساطة إخلال 
الشاهد محل المعلمين. هذا الشاهد المفترض فيه 
حمل معرفة لايملكها للاسف. ومن هنا نشات 
لدى بعض الشهود البارزين ظاهرة السام من 
الإدلاء بشهاداتهم. غير أن الشهود العاديين من 
غير ذوى الثقافة لايقاومون الرغبة بالظهور 
والشهرة. فيتجاوزون دورهم ويعطون 
للحضور دروسًا فى التاريخ. دون ان يفطنوا 
إلى أن تجرية المعتقل لاتمنح صاحبها اى 
موهبة تنبؤية. وغالبا ما يخرج الشاهد عن 
دوره؛ ويبدا بشرح صعود النازية للطلاب 
والمستمعين ويحاول الاهداف سياسية 
مرحلية. ولكنه كثيرًا ما يفعل ذلك بموافقة 
المدرسين الذين يتخلصون بواسطته من عبء 
جاف غير مشوق.هوتدريس تاريخ 
الهولوكوست. 

ما المطلوب من هذا الإخراج التليفزيوني 
اللشهادات؟ إركا عن الهدف قائلة: 
الهدف تحويل الشاب شاب الجيل الشالث - 
الذى تابع الأحداث إلى شاهد لمصلحة الشاهد 


(الآول). وجعله حاملا لمعرفة مكتسبة عن 
(تدمير اليهود) لم يحصلها على مقاعد 
الدراسة أو من خلال الكتب. ولكن ستقدم إليه 
عبر تجربة عاشها صاحبها فى نموذج يبدو 
كانه يعود إلى الاناجيل. سيكون هؤلاه الشباب 
«الحواريون» كما فى أيام المسيح. فإذا ما غاب 
الشهود يكون عليهم حمل اقوالهم إلى بعيد. 
وتتساءل المؤلقة: ولكن أى اقوال يحملون؟ وعن 
ماذا يحكى الشاهد؟ إنه يقول مابقى فى 
ذاكرته. وهذه الذكرى لها قوة الواقع. (براى 
الشاهد طبعًا). يتحدث الشهود جميعًا اليوم, 
فى فرئسا وقى غيرها عن الكفاح ضد إنكار 
«الكارثة» وضد انبعاث الفاشية. وبتداخل هذا 
الخطاب فى الخطاب السياسى الراهن؛ كانه 
«مطبوع» فوق الشهادة لتصبح أداة لمصلحة 
وج 


وبعد ان تستعرض المؤلفة شهود سنوات 
التسعيئيات وشاهداتهاء هذه السنوات التى 
رات ازدهار حركة «الشهود العيان» وتحلل 
أوضاعهم ومواقفهم, تصل إلى اولك الذين 
«راوا» ولكنهم يرفضون الشهادة ويحتجون 
بالصمت. وتتساءل كيف نفسر هذا الازدهار 
العجيب للشهادات والشهود؟ وما دوافع هذا 
٠الحصاد»‏ الفيديوى الباهظ التكلفة ماليا 
وزمنيا؟ وتقول: يدعى بعضهم أن هذا العمل 
يتم من أجل إنائق» تاريخ شفهية, 
ويرى آخرون فى مشاريع جمع الشهادات جهدا 
بائسًا لإنقاذ الفرد من القطيع؛ ومن أجل إعطاء 
حق الكلام للناس البسطاء الذين لايعرفون 
تناول القلم للكتابة. وتضيف المؤلفة: تدوج 
الشهادة إلى القلب لاإلى العقل وتولد الشفقة 
والعطف والنقمة والسخط والتمرد أيضا. 
فالشاهد يوقع مع من يراه ويسمعه«جلفا 


حاضرتين فى المجال العام. واكتسحتا 
السراد الذين «انتتصروا على الموت». وتخلق 
هذه الرؤية لدى المؤرخ نوعًا من القلق والضيق 
اليس لأنه لايابه للألم ‏ عندما يؤكد معتقلون 
أنهم لم يغادروا المع تقل إلى اليوم-بل لانه 
يشعر بأن هذا التجميع والتقارب بين الشهادات 


وهنا تطرح السيدة المؤرخة هذا السؤال 
الخطير والنهائى: كيف يبنى خطاب تاريخى 
متماسك إذا كان دائمًا فى تعارض مع حقيقة 
أخرى هى حقيقة الذاكرة الفردية؟ وكيف 
نحض على التفكير والتامل؟ وكيف نكون 
دقيقين صارمين عندما تجتاح العواطف 
والانقعالات المشهد العام؟ 

هل نفهم من هذه التساؤلات أن المؤرخة - 


فى نواس يتارجح بين القلب والعقل لتبقى 
منسجمة مع من يريدون استعمال الثقافة 
المتقدمة لترسيخ العواطف والانفعالات فى 
سبيل فرض رؤيتهم المنحازة على الدنيا كلها 
وإلى ما لانهاية له؟ 

.وقبل أن نغادر عالم المسلسلات والافلام 
والفيديو الذى يعرف غيرنا الاستفادة من 
أدواته فى أمور تفيدهم وتعزز مواقفهم وتحفط 


ذات العناوين الطنانة التى تبثها الأقنية 
الفراغية العربية. بالالتفات إلى عشرات الآلاف 
من ضحايا ٠الهولوكوست‏ العربى» الذى تقوم 
به إسرائيل فى وطننا. هؤلاه الضحايا الذين 
يقيمون فى ديار مخرجينا ومموليهم الأكارم. 
عفوا لست أريد من سينمائيينا إنتاج شهادات 
مسسموعة مرئية من أجل الضغط على الولابات 


الست أريد منهم أى شىء. 1 


/١‏ وججعهات نظر 


. كتبعربية 


مدينة السياسة 
فصول من تحلور الشكر السياسى فى القرب 
مده خاتتي 

سلحة 


ييروك . دار الجديد 


قبل هذا الكثتاب. أصدر الرئيس 
الإبرانى محمد خاتمى كتابين: -بيم 
صوعء ويعنى بالعربية -قى اللجسة.. 
وبتناول فيه خاتمى المشهد النقافى 
الإبرائى وعلاقته بمشاهد ثقافية أخرى 
حوله عربية إسلامية وعالمية. وكان 
كتابه الثائى ٠مطالعات‏ فى الدين 
والإسلام والععمرح ومِئ هضوع من 
المحاضرات القاها خاتمى فى بيروت. 
والكتابان صدرا عامى ١147‏ و1440 


أكتر منه تعبيرًا عن انساق فكرية 
وتوجهات وآراء فى الدنيا والدين كما هو 
بالفارسية وترجم إلى العربية مؤخرًا. 
وهو ليس كما يقول خاتدى فى مقدمته- 
بحذاعن تاريخ السياسة ولاتقرير 
الوقائع سياسية جرت فى التاريخ. وليس 
اشرحًا للأنفلمة السياسية وأسياب 
بزوغها وعوامل أفولها. إئما هو 
النسفية فى تراث عدد من ابرز رواد الفكر 
السباسى وافكارهم. لذا يدرس خاتميى 
مدينة أفلاطون الفاضلة؛ وعند أفلاطون 
فإن المدينة تكون فاضلة إذا اتصفت 
بفضائل طبيعية أربعة هى: الحكمة 
والشجاعة والاعتدال والعدالة. 

والحكمة عند افلاطون صفة يمتازبها 
النخبة العامة. والنخبة التى تملك 
الحكمة هى المناط بها شثون الحكم. كما 
أن الشجاعة لايحوزها أيضًاسوى 
جماعة محددة وتلك هى طبقة الجنود. أما 
الاعتدال فصيغة إنسانية يحوزها عامة 
الناس وخاصتهم, أما العدالة فهى أن 
يؤدى كل فرد فى إطار الجماعة دوره كما 
ينبفى من أجل ذاته والمجموع. ثم يدرس 
خاتمى ارسطو فى فصل تال موضخًا 
التمايزات بينه وبين أفلاطون؛ ويجمع 
بينهما وبين سفراط وافلوطين وتوما 
الإكوينى فى دراسة جعل لها عئوان 
ملكوت الدين وملك السياسة. ويخصص 
فصلاً مستقلاً عن الفارابى كى يمايز 
وبين فلاسقة الغرب. ويشير إلى 
المجتمع عند القارابى وهى السعادة. 
والتى تعنى عنده الخير المطلق؛ ويضع 


وجهات نظر ١لا‏ 


ةا 
موجرهد 
الغارابى المدن الجاهلة والفاسقة والضالة 0 شمولها ويسعى إلى مقاربة التوازن ليس 
فى مقابل المدينة الفاضلة. كما يميز بين فقط على الصعيد العسكرى وإنما نساسًا 


التعاليم التى بثها الإسلام فى أتباعه وما 
غوسته اللسيحية فى نفوس أبنائها. 
ويشير إلى اهنمام القرآن الكريم بالإنسان 
والكون. لذا لم يكتف التشريع الإسلامى 
بالواجبات العبادية وإنما اهتم بالدرجة 
نفسيا بإقامة نفام اجتماعى وسياسى 
متكامل. ولذا باشر الإسلام منذ مجيئه 
اء حضارة وإقامة نظام. ويقول خاتمي 
إن السياسة فى الإسلام لم تكن يحاجة 
إلى الفلسفة, لان الدين والشريعة 
القائمين على الوحى كانا يحددان الواجب 
فى مجال الحضارة الإسلامية. ولذا بقيت 
الفقسفة على الهامش. 

ويدرس خاتمى بعد ذلك نورويا 
العصور الوسطى. ويخصص مبحنًا 

تقلا لصاحب كتاب «الآمير» اكثر 
الكتب انسباسبة شهرة فى أوروبا 
وصاحب المقولة التى مازالت أصداؤها 
تتردد إلى اليوم: الغاية تبر الوسيلة. 
ويغوص خاتمى أعمق عند توماس هويز 
وجون لوك وجان جاك روسو. وينتهى 
كتابه بفصل عن الليبرالية التى يراها 
أطول تلام سياسى عرقته الحضارة 
الجديدة. ويشير إلى جسذورها فى 


تزودنا ونتزود على عتبة هذه التحولات 
الخطيرة؟ 


مهمه 


الأنفاق والأفاق.. رؤية مستقبلية للصراع 
العربى الإسرائيلى 

عبد الإله بلقزيز 

الرياط أفريقي اشرق 


كمد 


ينطلق المؤلف هنا عن فرضية 
انساسية. ريما تبدو صارمة لدعاة 
الواقعية السياسية وهواة التعامل مع 
الأمر الواقع مهما كان كارتبًا. مؤلاء الذين 
صفقوا لمعاهدات لاتفعل سوى تكريس 
الوجود الصهيونى وتدعيم وجوده على 
الأرض. فرضية المؤلف تقول إن الصراع 
ممتكن والقدرة على الانتصار فيه واردة 
بشرط الشوقف عن التعاطى معه وفق 
حسابات موازين القوى ‏ العسكرية 
أساسًا ‏ والتى هى فى صائح إسرائيل فى 
الوفت الراهن. وإنما التعامل معه بمنظور 
تاريخى ينتقر إلى قدرات العدو فى 


السياسى والتكنولوجى, بما يعنى أن 
الصبرع تارياقي مقمارف متكي يدغ 
فيه البعد النقافى دورًا بالغ الناثير. 

والمؤلف يؤكد ‏ كما يذهب إلى ذلك 
اصحاب الرؤية الواقعية أن حسم 
الصسراع عسكريًا مستحيل. واستعادة 
الراضى العريية التى احتلت عتذ عام 
١ 41/‏ على الاقل بالقوة المسلحة لن يكون 
ممكدًا. لكنه يؤكد على أهمبة المقاومة 
المسلحة النى تستند أساسًا إلى تنليمات 
وقوى شعبية ولنية مثل حماس والجهاد 
وجب لله وشيوهاء وى ماازعة لادان 


اللرد على الصلف الصهيونى واستنزاف 
قوى العدو. والتاكيد على حق مقاومة 
الاحتلال وإشاعة روح الصمود فى 


يرى المؤلف أن معنفى أن يكون 
صسراعنا مع إسرائيل حضاريًا. هوان 
المجتمعات ومخزونها الثقافى سيكون له 
الدور الأكبر. وأن يكون هذا الصراع ملويل 
الأمد. فإن ذلك يعنى أنه لايمكن القبول 
بحل منقوص. لآن هذا الحل إن فسرض 
ابقوة الآمر الواقع وميزان القوى فلن يكون 
الكظر من مدنة مؤقتة, 

وعليه. فإن من يكسب هذا الصراع هو 
من بستطلبع أن بعبئ موارده تعبئّة 
جيدة وفعالة.. ٠‏ وشى ليست الموارد المادية 
افقط. وإنما الروحية والرمزية. 
المؤلف إلى قدرة إسرائيل على استعادة 
انصوصها التوراتية عند اللزوم. لتتحول 
هذه الدولة التى تدعى العلمائية عتد 
الضرورة إلى دولة دينية أو على الأقل 
اذات أساس دينى. 

المجتمع العريى إذن يحتاج إلى كسب 
معركة الديمقراطية, وتفعيل ٠‏ منشطانه ٠‏ 
فى الثقافة العربية الإسلامية والمسيحية 
الشرقية. وإدارة موارده المادية والبشرية 
بشكل اكثر كفاءة, كى يكسب الصراع من 
أمده الطويل. لآن الصراع فى حفيفته 
اليس على أرض احتلتها إسرلئيل بالقوة 
دون الحق ويريد أصحاب الحق الذين لا 
يمتلكون القوة استعادتها. إنما الصراع 
يدور حول سؤال أساسى:لمن المستقبل 
فى هذه المنطقة للمشروع الصهبونى أم 
للمشروع القومى العربى؟ 

وبهذا المعنى فإن المؤلف يجر إلى 
دائرة الصصراع ‏ وان أنى واففه ‏ وى 
إسلاميية ترى إسرائيل فى حيازتها 
الاسلحة غير تقليدية وفى تقاربها مع 
العائم العربى ما يهدد أمنها واستقرارها 
بوصفها مناهضة للمشروع الصهيونى 
من الأساس. 

ما الحل إذن؟ يطرح المؤلف عدة 
مهمات تسير فى خط تصاعدى. تبدآ 
بوقف عملية التفاوض الجارية والعودة 
إلى الحد الأدثى المتمسك بقرارات الجامعة 
العربية والأمم المتحدة ومجلس الامن. 
وتفعيل المقاطعة العربية. وبتاء موققف 
عريى داعم للتضالات الشعبية السابق 
الإشارة إليها. 

ويؤكد المؤلف أن هذه المهمات لن تقدم 


شيئاجوهريًافى الصراع مع 
الإسرائيليين. لكنها ستفرمل الانحدار 
الحاصل اليومء حتى يمكن أن نشيّد 
حقائق سياسية واجتماعية وثقافية 
جديدة. تكون هى الحاسم فى هذا الصراع 
التاريخى الممتد. 


تبدو مسالة الهوية فى المغسرب 
العربى مربكة إلى حد بعيد. والأحداث 
التى تفجرت أخيرًا فى الجزائر وإن 
صنعتها بواعث اقتصادية فى الأنساس. 
إلائن البعد الأمازيجى فيها يكشف عن 
خطر كامن. مرده التودد فى خسم هذه 
الإشكالية برغم الإعسلان الرسسمى- 
دصتوويا- فى عهد الشاذلى بن جديد عن 
أن الأمازيجية إحدى مكونات الهوية 
الجزطرية, وهو إعلان لم يدخل حيز 
التحلبيق وبقى دوما فى خانة جبر 
الخواطر. 

هذا الكتاب يستقى مادته من 
«القوؤالون» أو «الحكاءون» فى دولة 
المغرب. وهى كالجزائر فسيفساء يمكن ان 
يشكل تنوعها مصدر ثراء بالغ على 
الصعيد الثقافى والإنسانى إذا نحسن 
صهره فى بوتقة الدولة. والمؤلف الذى 
عاش حوالى /اسنوات فى إسبائيا 
)١434-1459(‏ ضمن بعلثة تعليمية. 
تردد على المفرب فى زيارات عديدة. 
خائط الناس وهام فى الشوارع والأسواق 
الشعبية. يجمع الحكايات ويصنف 
ومراكش؛ وقد رأى فيما 
أصادقًا عن الوجدان 
المشربى. . وانعكاسًا صريحًا لاهتمامات 
الرجل المغربى البسيطة ومواقفه من 
الحياة والناس والسلطة. والاخيسرة 
بالذات محور حكايات عد 
الحاكم فى أغلبها. . شخصنا ابلهًا ساذجاء 
منفوشًا بلاسبب سوى أن 
والمحيطين به يمنحوته إحساسًا كاذيًا 
بالعلامة والقدرة القائقة على تقييم الأمور 
بحكمة تزنها بميزان الذهب. وهو ما 
يجعله يرفض النصيحة إن جامته من 
الحكماء الصادقين. ويصر على مواقفه 
مهما كانت خاطئة ومدمرة. كما يتبدى فى 
حكاية «السلطان يستفتى شعبه»؛ لكن لا 
مانع من أن يبدو السلطان عسادلاً في 
مواضع أخرى قادرًا على تتبع أثر الحكمة 


الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف 0 


العدد الواحد والشلاثونأغسطس ٠0١‏ لام 


والرشاد كما فى حكاية «القساضى 
العادل», وبعيدًا عن السلطان فإن بعض 
الحكايات تبين دهاء العامة وتحايلهم 
وقدرتهم التلقائية على استكناه جوهر 
الحقائق أو قلبها إن لزم الأمر كما فى 
حكاية وقد يغضب القاضىء أو الصراع 
الآبله بين السادة من الأثرياء والمفاخرة 
بما يملكون وقدرتهم على تحقيق اقصى 
درجات الرفاهية والإشباع كما فى «من 
فتح لفتح تفرق كتيرء, والتى يسخر فيها 
الحكاء من هذا التنافس المرضى؛ وبعض 
الحكايات تتناول دهاء رجال الدين 
وتحايلهم لبلوغ غاياتهم كى يضعنوا 


المهم أن المؤلف يؤكد لنا عبر أكشر من 
عشرين حكابة. أن وحدة المغرب لالبس 
فيها. وأن العصبيات القبلية والتناحر 
العرقى. هى امور من صنع الاستعمار 
وباحشيه المغرضين, والمنافسة الوحيدة 


بسبب التفاوت فى الثقافة والحضارةء أها 
»هدرء القوالين-اى حديثهم باللفة 
المغربية ‏ قمفهوم لعامة الناس وإن 
احتوى على الفاظ فرنسية أوإسبائية أو 
إيطالية أو بربرية. وإن جاءت أصوله من 
مصادر شرقية أو غربية. 

والخلاصة التى ينبهنا إليها المؤلف. 
أن المغرب وحدة واحدة, ون التنوع 
اللغوى والثقافى هو مصدر غنى لافقرء 
يثرى الهوية العربية الإسلامية ونقديها 
من مصادر شتى. 


همه 


فى المسألة القبطية حقائق وأوهام 


لمر 


عرف التاريغ المصرى دومًا وحدة 

7 ن عنصرى الأمة من المسلمين 

وحدهم النضال ضد 
الاستعمار والكفاح من أجل وطن حر 
مستقل. وعلى الجانبين كان هناك إلى 
جائب الشرفاء الوطنيين المستعدين 
اللتضحية بدمائهم وارواحهم فى سبيل 
وطنهم وسعادته؛ خونة عملاء جعلوا من 
أنفسهم مطايا فى خدمة المستعمر؛ وفى 
كل الأحوال كان ثمة مخطط هدفه تفتيت 
وحدة الامة المصرية. وإشاعة الفتنة بين 
عتصريها. 

العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١‏ ٠م‏ 


والمؤلف يعرض فى فصل تمهيدى 
المخمقط التفتيت الغربى المعاصر حيث 


هر إلى البحث الذى نشرته مجلة 
وزارة الدفاع الامريكية للمستشرق 
الصهيونى برنارد لويس لتفتيت العالم 
الإسلامى من باكستان إلى المغرب على 
أسس عرقية ودينية وإشنية ومذهبية. 
وكان لمصر نصيب فى مخطط لويس 
التى طمح إلى تقسسيس مها إلى دولة 
إسلامية فى الشمال وأخرى قبلية فى 
الجتوب. وهكذا يتم خلق التوترات دائمًا 
.وإشعال النار فى كل حدث قد لايكون له 
صلة على الإطلاق بما يتم تداوله والنفخ 
فيه بعد ذلك بوصفه فتتة. خصوصًا مع 
بروز مستجدات معاصرة مثل الصحوة 
الإسلامية التى يتم تصويرها بوصفها 
خطرًا جائمًا على العقيدة المسيحية وعلى 
المسيحيين كذلك. وانتشار منفلمات 
حقوق الإنسان ومراكز البحوث التى لا 
يمكن اعتباربعضها بريشا فى أهدافه 
ومراميه. ثم تغلغل النفوذ الغسربى 
واستفحال خطر التبعية مع انقراد أمريكا 
بزعامة العالم وتنامى الدور أو السعى 
إلى ذلك الذى يلعبه أقباط المهجر بوعى 
نوبدون. 

امهم أن المؤلف يست عرض حفوق 
الأقباط فى إطار الدولة الإسلامية. وما 
تجعلهم يشعرون بالأمان التام داخل 
وطفهم ذى الأغلبية المسلمة. ثم يعرض 


بغدّد بعض الاوهام التى تتسردد دون 
تمحيص أو إعمال فكر. ومنها أوهام الخط 
الهمابونى وهو أحد القوانين الإصلاحية 
التى اصدرها السلطان عبد المجيد خان 
الإنصاف الآقليات غير الإسلامية من رعايا 
الدولة المسلمة. والذى أكد على مساواة 
هذه الاقليات مع المسلمين فى التعليم 
والعبادة والوظائف وكافة الحقوق. ثم 
بناقش ما يتردد عن اضطهاد الأقباط. 
ويضع بالارقام حجم ننشطتهم 
الاقتصادية والوظائف التى يتفلدونهاء 
النجد أن /7١‏ من شركات المقاولات فى 
مصر يمتلكها أقباط. وهم أيضًا بمتلكون 
0٠‏ من المكاتب الاستشارية و50/ من 
الصيدليات وه 4/ من العيادات الخاصة 
و2 من حجم رجال الأعمال و١7‏ من 
وظائف المديرين. اى أن 77 من سكان 
مسر وهم الأقباط يمتلكون بين 1/7و 
6 من ثروة مصر وامنيازاتها. 

والمؤلف لايضن على الأقباط بان 
تكون لهم هذه الحافوق فى وطنهم. إنما 
فاقط يرد على من يدعون أن الأقباط 
مضطهدون ويوجه المؤلف ثداءه إلى 
أبناء الوطن الواحد: بالحكمة والعقل 
وبالحقائق الدامفة للأكاذيب» وبوجه 
أمتنا المشرف يجب أن نواجه مخططات 
الأعداء, وندحض مزاعم العملاء. وترشد 
الجهلاء والدهماء. 


ههه 


هذه هى الدراسة الأكاديمية الأولى 
التى تتناول بالنقد والتحليل 
من أهم رواد المسرح المصرىء 
فى ثلاثة فصول إنجاز بديع خيرى فى 
مجال المسرح. 

يتعرض المؤلف فى القفصل الأول 
النشاة بديع خيرى والعوامل التى أثرت 
فى تكوينه الفكرى والنفسى ومحاولاته 
الشعرية والزجلية الأولى. ثم يعرض فى 
الفصل الثانى للروافد الشعبية فى مسرح 
بديع خيرى. ويخصص الفصل الأخير 


: انعرف من نشاةٍ بديع خيرى أنه ولد 
بحى المقريلين قى أغسطس 1847., لآب 
ينحدر من أصول تركية. لكن تائير الأم 
عليه كان أكثر كثيرًا من تأليرالآب:إذ كان 
هو ابنها الوحيد فيما كان للاب أبثاء 
آخرون من زوجة ثانية وقد برزت موهبته 
الشعرية منذ وقت مبكر. وقد أتم دراسته 
حتى تخرج فى مدرسة المعلمين العليا 
عام 1414 لكن الحارات الشعبية 


فى توجهاته الفنية والمسرحية بشكل 
لافت, يقول بديع عن تآثير المقاهى عليه: 
هى مدرسته الاولى فى التاليف المسرحى. 


وحفظتها فى هذه المقاهى, إذ كان يتردد 
عليها أبناء تلك البلاد الشقيقة الذين 
إن أو يتاجرون أويسيحون فى 


عمل بديع خيرى فى مهن عديدة منذ 
فى صحف مختلفة؛ وكتب 
مونولوجات يلقيها سمثلون هواة. كان 
بيشهم يوسف وهبى, وحين تقدم بديع 
ى ليعمل ممئلاً فى مسرح جورج 
أبيض رفضه ونصحه بالبحث عن مهنة 
أخرى, وجاءت الفرصة الذهبية لبديع 
خيرىء حين اختلف تجيب الريحانى مع 
مؤلفه أمين صدقى لأسباب مالية, فهجره 
صدقى وانضم إلى مسرح منافسه على 
الكسمار. وبدأ الريحانى يبحث عن مؤلف 
آخر فوقع على بديع خيرى الذى كان 
يكتب لمسرح الهواه باسم مستعار كى لا 
يفقد وظيفته الحكومية. لكن نجاحه مع 
مسرح الروحانى جعله يلقى بالوظيفة 
خلف ظهره ويكتشف مستقبله الحقيقى 
فى مجال المسرح الذى شهد تنافسًا 


شديدًا بين فرقتى الكسار والريحانى. 
وبرغم الإسماء اللامعة التى ضمها 
أوبريت العشرة العليبة: نجيب الريحاني 
وبديع خيرى وسيد درويش. فقد سقط 


| 
أ 
أ 
ا 
ا 


يتعاونان فى تلحين بعض الازجال. 
ولحن بديع نفسه بعضنًا آخر 

ولم يكن بديع خيرى يكتب من فراغ. 
بل كان يتحسس الشعور المصرى الوطنى 
آنذاك ويستقى منه مادة أزجساله 
وأوبريتانه. كما ظهر فى أوبريت 
البرنسيس الذى عرض فى عام 19417. 
وكتبه بعد إخراج السلطات البريطانية 
عن سعد زغلول تحت ضغط المقاومة 
الشعبية. ثم إعلان دستور ١977‏ 
والمكاسب الثى حققتها البرجوازية 
المصرية الصاعدة. 

وقد كتب بديع لفرق منيرة المهدية 
وبديعة مصابنى وعلى الكسار وآخرون. 

المهم أن بديع خيرى الذى لمع فى 
المسرح مؤلفا ومترجِمًا وشاعرًا. آسس 
صحفا وكتبًا تنتقد الأوضاع السياسية 
والاجتماعية بقوة. وكانت الروافد 


من البيئة المصرية ومنغمة فيها بطريقة 
رائعة. والمؤلف يقدم لنا بعضنًا من هذه 
الروافد مثل جحا وقراقوش. وهارون 
رشيد. والفشار والدجال والفقيه المعمم 
وكشكش بيه. ويحلل البناء الدرامى لهذه 
الشخصيات فى دراسة مستفيضة, تلقى 
أضواءً مهمة على أحد رواد ورموز المسرح 
المصرى. 


ممه 


إشكاليات ا لخطاب العربى المعاصر 
كمال عبد اللطيق 


مازالت موضوعات هذه السلسلة 
البديعة , حوارات لقرن جديد» تترى», 
وعنها تنوالى حتى لتكاد ان تشمل كافة 
القضايا المطروحة على الساحة العربية 
ببوة واتيعاسادها حت تفيل عبر 


اجتهاده الخاص. صا 
سجالات حول ازمة الفكر السياسى 
والعولمة والخصخصة والعلمانية 


1/٠‏ وجهات: 


الت“ ال 7ا7ا7ا0ا0ا0ا0ا0ا0اةاةاا اك 


اللليف أستاذ الفلسفة بجامعة محمد 
الخامس مستعيدًا اجتهادات فرح أثملون 
حول العلمائية. والتى يرى أنها برغم 
مرور قرن من الزمان عليه مسازالت 
صالحة للاستدعاء ومائحة للاستلهام. 
بقدرما كانت فى وقتها استثناء ومميز: 
ومتجاوزة إلى حد بعيد, سواء فى المبنى 
أوالمعنى. ما كتب فى الفكر السيياسى 
أنناك. ويحيلنا المؤلف للبرهنة على 
وجهة نلره إلى ما كتبه محمد عيده 
والأفغائى والطهطاوى وخير الدين 
التونسى وسواهم. ثم يقارن اجتهادات 
أنطون بآخرين معاصرين يققون معه 
على الضفة ذاتها من أمتال فؤاد زكريا 
وحسن حنفى ومحمد أركون وهشام 
جعيط. ويشير إلى نقطة بالغة الدلالة. 
حيث كانت اعتراضات محمد عبده مثلاً 
على اجتهادات أنطون أكثر تسامحًا من 
اعتراضات أصحاب تيار الإسلام 
السياسى المعاصرين على مفكرى 
العلمنة. والخلاصة أن عبد اللطيف 
ينتقد المزج بين الدينى والسياسى. 
ويدعتو كما دعي لتلون إلى الفنصل 
بينهما لتحقيق مشروع النهوض 
العربى. 

وبعد تحليله للمنطلقات المعرفية 
للخطاب العربى المعاصر والتى تتمثل 
فى الاستبداد الفكرى وأدلجة المعرفة 
والعلاقة بين المعرفة والسلطة والشروة 
والمراوحة بين الثنائيات الجامدة. وبعد 
استعراضه لمحددات الخطاب العربى 
المعاصر. يبسط الدكتور نصر محمد 
عارف آستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة تصوراته عن قضايا الخطاب 
العربي المعاصر ويضعها تحت عنوان 
دال: «نهاية قرنين وقضايا واحدة». 
اوهى: إشكالية الهوبة وثنائيات التأكل 
الداخلى للأمة وصراع الدولة - 
الاستلاب في ثنائية الصديق ‏ العدو 
والاستقلال والتبعية ‏ العروبة والشرق 
أوسطية والعولمة, ويشيسر إلى ان 
الخطاب العربى المعاصر تعامل مع هذه 
القضايا بما لاتستحقه من موضوعية 
ومنهجية ورحابة. وأنه كان دائمًا اسير 
الابدبولوجيا وسطوة التاريخ وسكوئية 
الرؤية للزمان والمكان والمتغيرات من 
حوله. 

وفى فصل أخير يعقب كلا الباحثين 
على دراسة الآخر. 
دراسة عارف إعادة اجِتر 
التى طرحت قبل قرتين من الزمان 
وتجاوزها الزمن وتجاوزتها معطبات 
]| الحاضرء بينمايرى عارف فى دراسة 
]| عبد اللطيف نموذجًا لبحث جاد محكوم 
| بالتحزب والتعصب والدعائية فد 
أ المخالفين. 


والمراة والإيمان والنقد العلمى وتجديد 
الفقه الإسلامى وغيرهاء تقدم لنا محاورة 
حول إشكاليات الخطاب العسربى 
المعاصر. يبداها الدكتور كمال عبد 


ههه 


وجهات نظر ٠74‏ 


اسص فريحة 
عصرالصحافة العملاقة 
محمد عبدائولى 

بهروت: دارالصياد. ١‏ 


صفحة 


٠‏ (طبعة ثانية). 


لم يكن الصحافى اللبثائى الكبيير 
سخيد فريضة هَدثا صَايرً فى صما 
الصسحافة العربية. كان صاحب قلم 
ورؤية وموقف. ومدافع) صلدا عن قضايا 
الحرية وحقوق الإنسان ومهموما بقضايا 
أمته ومنشغلاً بمعاركها. باعتراف 
مجايليه من الصحفيين فى الوطن 


بدأسعيد فريحة حياته الصحفية فى 
مدينة حلب السورية. حيث عمل محرراً 
فى جريدة التقدم ثم راسل عدة صحف 
سورية ولبنانية. 
ارالأهل له أن يعمل «حلاقاء. 
الكنه اختار الصحافة وغامر قى دروبها 
الشائكة حتى أنشا دار الصياد عام 
144 وإنشاء دار الصياد ذاتها ملحمة 
بذكرهاالمؤلف تفصيلاً. ولم يتوقف 
فريحة عند مجلة الصياء. فائشا 
أسبوعيه فنية «الشبكة» ويومية شاملة 
«الأنوار» التى عبرت عن التيار القومى 
العربى بكل صراعاته ومعاركه حتى بعد 
هزيمة يوني و 11717, وتوالت إصدارات 
الدار بين فنية وأدبية وعسكرية 
ومعلوساتية وغيرها من الإصدارات 
المتخصصة التى يشير إليها المؤلف كما 
بشير أيضا إلى أدب الرحلات عند سعيد 
فريحة؛ وكيف استطاع أن يحول رحلاته 


ساخرة: تلقى أضواء كاشفة على البلد 
الذى بزوره فى جميع مناحى حياته. 
ويقدم لنا نماذج على ذلك برحلته إلى 
الشرق الاقصى وحكاياته عنها. 

الم يختم يفصل عن أبنائه يسام 
وعصام وإلهام الذين مارسوا الصحافة 
ضد رغبة أبيهم, وحملوا مسئولية الدار 
من بعده واستمرت إصداراتهم حتى فى 
فلل الحرب الاهلية اللبنانية. وتحت 
قصف المدافع ودوى القنابل. وهى قصة 
تحد وحب للصحافة وإيمان عميق 
موقا 


م لاله عمسطمع قا تسعط1 
كاعتدعم 

(هم.. مغامرات مع التطرفين) 
ممعمم ممل 
2001.600 ,عمط 


عندما يتحدث البعض عن نظرية 
المؤامرة فى حادث ما يبرز للاذهان آمران 
الول أن من الصعب إشبات وجود مؤامرة 
ويكون الرد أن المتآمرين اذكياء لدرجة 
التغطية على ما فعلود. والثانى يشير إلى 
أن هناك بعض الحقيقة فى الحديث عن 
وجود مؤامرة ولكن ليس كل الحقيقة. 

ومؤلف الكتاب جون رانسون قدم 


«الحكام السريون للعالم» وقد تحدث 
رانسون خلال هذه الحلقات مع نوعية 


مختلفة من المتطرفين الذين يعتقدون أن 
العالم تديره جماعة قوية من اليهود 
العالمى الجديد أو حكومة الاحثلال 
الصهيونية وغيرها. وطرأت الفكرة لعمل 
هذه الحلقات التى جمعها المؤلف فى 
كتاب حيث أجرى رانسون. وهو يهودى 
حوار مع الشيخ عمر بكرى محمد أحد 
زعماء التطرف المقيمين فى لندن وكذلك 
مع زعماء لجماعة ٠كوكلوكس‏ كلان. 
الأمريكية التى تركز فى نشاطها على 
كراهية السود واليهود. 

ويشير المؤلف إلى أن هذه الجماعات 
تتمتع بعدم الكفاءة رغم الحديث عن 
قدراتها التنقظليمية والعسكرية. وبقول إن 
اتصار عمر بكرى أطلفوا آلاف البالونات 
السوداء قى ميدان الطرف الأغر فى قلب 
الندن وتحمل كل بالونة بطاقة تدعو 
اللجهاد ولكن للأسف لم ترتفع البالونات 
إلى أعلى لان البطاقات كانت ثقيلة 
اللغاية. كما أن اعضاء جماعة الكوكلوكس 
كلان خططوا لتنليم حشد جماهيرى 
كبير أمام محكمة ميتشجان لكن المنظمين 
الم يعرفوا المكان بدقة وانتهى الأمر 
باجتماع هزيل لم يحضره سوى 7١‏ 


شخصنا فى محطة سيارات خلف المحكمة. 

الكن ليس كل متطرف غير كفء كما 
بقول المؤلف نتيمونى مكفاىء الذى أعدم 
قبل أسابيع استطاع أن يقتل 15/8 


الخطورة وهى ان معظم جماعات 
المتطرفين مخترقة من البوليس واجهزة. 
المخابرات ويشير على سبيل المثال إلى أن 
من أعضاء كوكلوكس كلان عملاء 
سريون لمكتب النحقيقات الفيدرالى 
الأمريكى. 

.ومن أطرف فصول الكتاب تلك التى 
تتبع فيها المؤلف أسس نظرية المؤامرة 
اليهودية ويلتقى مع زعماء المنظمات 
اليهودية التى يتهمها المتطرفون بانها 
إثبات مدى صحة هذا الاتهام بل إن زعماء 
المنفظمات اليهودية يقابلون ذلك 
بالسخرية. ولعل من المفيد التساؤل هل 
شخصية المؤلف اليهودية هى التى 
أوصلته إلى هذا الاستنتاج ام انها 
الحقيقة وأنه ليست هناك مؤامرة 
يهودية؟ 


ههه 


كمودصية بمب مسمطعطنعنالعك عت 
(هل تستطيع اوروبا أن تثبت وجودها») 
نط5 اماع 

2001 ,للا بمتايع8 


يقدم الستشار الالمانى الاسبق 
هيلموت شميت من خلال هذا الكتاب 
رؤيته لاوروبا والعالم فى القرن الجديد. 
ولانه أحد ابرز السياسيين المخضرمين 
على الساحة السياسية الألمانية 
والأوروبية بل والعالمية حاليًاء فإن رؤية 
شميث تكتسب اهمية كبيرة. ويتصور 
شميث عالم القرن الحادى والعشرين 
مخندفا اشد الاختلاف عن عالم القرن 
العشرين. 

إنه عالم تتريع فيه امريكا فوق القمة 
سعيًا لإثبات تفوقها الذى لاينازعه أحد. 
الصين فى بواكير النصف الاول 
من هذا القرن قوة عظمى اقتصاديًا 
وسياسيًا وعسكريًا. وتستعيد روسيا 
أنوتها ومكائتها كقوة عالمية يحسب 
حسابها. وقد تفاجئ الهند العالم 
بفلهورها على مسرح القوى العالمية 
معترفابهافى نادى الدولالكبرى 
الجديد. اما اليابان فسوف تظلل قوة 
اقتصادية ومالية لاأكثر. وأما اوروبا فلن 
بكتب لأى دولة من دولها أن تتبوا على 
حدة مقعد العضوية فى هذا النادى؛ لا 
فرنسا بقوتها النووية.. ولابريطانيا 
بعلاقاتها الخاصة بامريكا.. الفرصة 
الوحيدة لأوروبا هى ‏ متماسكة 


العدد الواحد والثلاثون. اغسطس ١١١٠م‏ 


فى كيان سياسى واقتصادى وعسكرى 
واحد لاتنقصم عراهء إذا آرادت لنفسها آن 
بعترف بها أحد كقوة عالمية. 

ونشننا فيلوت شميت تنشوت 
صراعات فى مناطق مثل الشرق الأوسط 
أوجنوبى آسيا أوأمريكا الوسطىء 
تتدخل أمريكا فيها عسكريًا وتسعى إلى 
توريط حلفائها الأوروبيين معها. وبالمئل 
فى الحالات التى تطلق عليها أمريكا 
وصف الدول المارقة (العراق ‏ كوريا 
الشمالية) والتى يلعب الإعلام الأمريكى 
دورا خطيرا فى تسويقها.. وهو يرى أن 
الدول الأوروبية سوف تجد نقفسها 


المصالح الأمريكية. يلكن هذا لن يتحقق 
على المدى القصير.. الابعد أن يتتولى 
المسئولية جيل جديد من السياسيين 


الأوروبيين يخلف هذا الجيل الذى قاد 
اشورة الطلبة فى الستينيات 
والسبعينيات. أى بعد عام ١10‏ , وبعد 


ا 

ْ تشكيل نظام دقاعى مستقل لايعتمد على 
ا مظلة الدفاع الأمريكية. 

ا مهمه 

]أ 

ا 

| م 
| 

ا 

| 

ا 

| 

ا 


معنامومه؟! 116 بوعتفامد مدا 
مس1" عدلاا لعولا اه رصماى عزمضر 
ممتككتاة ممم أعمدم 


ا(جنود أشباح.. قصة اللحمة المنسية 
الاكثر الهام درلمية فى الحرب العالمية 
الثانية). 

5م51 ممامسدا؟ 
34218 , 2001 ,رشاع دعوت 
قت 


2غ 

يروى هذا الكتاب قصة واقعية حدثت 
فى الحرب العالمية الثانية؛ وهى عملية 
إنقاذ سجناء الحرب الأمريكبين فى 
الفلبين فى يناير ١140‏ والتى يعتبرها 
المؤلف أكثر المهام الملحمية التى قامت بها 
القوات الأمريكية فى حربها ضد اليابان. 
ويتحدث المؤلف بشكل تفصيلى عن 
العملية, ولايشفل نفسه تقريبًا بقضية 


ولكنه يعتقد أن ذلك لم يكن سياسة 
رسمية لكنه يعود إلى شوفينية بعض 
القادة اليابانيين فى الحرب. 

ويتناول المؤلف سجل القائد اليابانيى 
فى الفلبين الجنرال ماساهارو هوماء 
والذى جرى إعدامه لإدانته بارتكاب 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١١٠1م‏ 


علطلروصض 
مو جرد 

جرائم حرب بعد انتصار الحلقاء. وقد اللمحافظين على أنهم جديرون مرة اخرى 

كان هوما مسئولاً من الناحية الفنية عن بحكمالبلاد. 

إجلاء ٠٠١‏ آلف عسكرى أمريكى أصبحوا لقد تعرض الحزب لهزيمة تاريخية 


حرب بعد استسلام شبه جزيرة 
باتان فى الفلبين عام 1 144. لقد حاول 
هوما إنقاذ الجنود الأمريكيين لكن خطته 
واوامره بمعاملة الاسرى وقعتا ضحية 
عامفين الأول أن المخابرات اليابانية قللت 
على نطاق واسع من أعداد أسرى الحرب 
الامريكيين فى باتان لذلك كانت المواد 
التموينية التى بتم إرسالها إلبهم قلبلة 
وغيركافية. العامل الثائى ان الجنود 
متهم للدعاية 


ويقدم المؤلف تسلسلاً دراميًا لعملية 
الإنقاذ ولاينسى أن ينتقل بين تفاصيل 
العملية وظروف الأسرى وأحوالهم. 
وعلى هامش ذلك لاينس المؤلف أيضًا 
أن يسرد قصصًا إضافية منها مثلاً جهود 
اليابائيين لإجلاء 1٠٠١‏ من الأسرى 


اليابان للعمل فى السخرة وقد وصل 
هؤلاء الاسرى إلى اليابان ولكن بعد ان 
مات المثات منهم سواء بالاختناق فى 
هجمات الأمريكيين عليهم. 

الكتاب إجمالاً يتحدث عن البطولات 
الأمويكية فى زمن الحرب العامية الثانية 
وهو أمر لايمل المؤلفون الامريكيون من 
الحديث عنه سواء الكتب أو الأقسلام أو 
اللسلسلات. 


همه 


ممما لود ع «ناستصععمه 11 
عمزداة ما اعم 

(حزب الحافظين من بيل حتى ميجور). 
برل ممم مضمل 

9 ١01ات‏ ع ماده 


ععلداظ عبعطه ا 
1 


اننا 


0 


عندما يتعرض حزب عريق كحزب 
المحافظين فى بريطانيا لهزة عنيفة تكاد 
تعصف بوجوده. فإن من المفيد الرجوع 
إلى تاريخ الحزب الحافل بالاحداث 
والانتصارات والإنجازات لعل فى هذه 
العودة إلى الماضى مايعطى دفعة 
الحزب لكى يشرج من غثرته الشديدة 


مبادئ الحزب وتلبى فى الوقت نفسه 
الحاجة للتغيير, وذلك لكى يعود 
الناخبون البريطانيون إلى النظر 


.ساحقة فى أول مايو ١141‏ على أيدى 
حزب العمال الجديد بعد أن أمضى 
المحافظون 18 عامًا متتالية فى الحكم. 
وبعد ؛ سنوات تقريبًا عاد المحافظون مرة 
انانية وعلى التوالى ليتجرعوا كاس 
الهزيمة الساحفة أيضًا وكان تلك 
السنوات لم تغير من الأمر شيئًا. وإذا كان 
زعسيم الحسزب ورئيس الوزراء السابق 
جون ميجور قد قدم استفالته من زعامة 
الحزب عقب الهزيمة الأولى فإن وليام 
هيج زعيم الحزب خلال الهزيمة الثانية 
قدم استقالته أيضًا وبدأ الحزب فى 
اختبار زعيم جديد له وسط منافسة حادة 
بين عدد من زعمائه دون أن يكون هناك 
فى الآفق أى مؤشر على الخسروج من 


ويتحدث المؤلف جون شارملى في 
تاب عن تاريخ حزب المحافظين فى 
الفترة من عام ١1٠١‏ حتى عام1441 
وكيف سبطر الحزب تقريبًا على مجرى 
السياسة فى بريطائيا خلال القرن 
العشرين حيث تولى الحكم ثثى القرن 
تقريبا وهى فترة كبيرة للغاية, ويتناول 
المؤلف التغيير الراديكالى الذى احدئه 
المحافظون وهم الزعماء فى تاريخ الحزب 
وبريطانيا وعلى راسهم ونستون تشرشل 
وماكميلان ومارجريت تاتشر رؤساء 
الوزارات الراحلين. ولم يكن غريبًا أن 
تونى بليسر رئيس الوزراء البريطاني 
الحائى وزعيم حزب العمال صرح مرارا 
بأنه إذا كان القرن العشرين فى بريطانيا 
هو قرن المحافظين» فإنه من الضرورى أن 
يكون القرن الحادى والعشرون هو قرن 


ههه 
برداالدت سنطىع5 عا ك1 

(هنا صربيا) 
متام مع اداع 
999 2 ,2001 ,اند ثامعرعق 


155 
:5 
ابل 0 


0 


شغلت يوجوسلافيا خلال الشهور 
القليلة الماضية العالم باحدائها الدرامية. 


التى اشتعلت بالثورة على نظام 
ميلوسيفيتش والإطاحة بحكمه ثم 
اعتقال الديكتاتور اليوجوسلافى 
السابق وبعد ذلك. وفى تطور غير 
مسبوق تسليمه إلى محكمة جرائم 
الحرب الدولية فى لاهاى لمحاكمته بتهم 
عديدة تدور حول ارتكاب جرائم حرب 
اضد الإنسانية فى كوسوفا والبوسئة 
وانحاء اخرى من يوجوسلافيا. 

والكتاب الذى نعرض له يتثاول 
ناحية مثيرة للغاية من نواحى الحياق 
فى عهد ميلوسيفيتش. وهى ناحية 
الإعلام. فالرئيس اليوجوسلافى الذى 
كان فى نفس الوقت يقود جمهورية 
الصرب أكبر الجمهوريات في الاتحاد 
اليوجوسلافى. أقام نظامًا ذكيًا للغاية 
فى مجال الإعلام. 

وكما يقول المؤلف. فإنه فى صرب 
ميلوسيفيتش كانت هناك سيطرة كاملة 
على الإعلام رغم أنه لم تكن هناك رقابة, 
ويستطرد قائلاً: كل شىء مسموح لكن 
فى الواقع لاشىء مسموح به. كل شىء 
ممكن لكنه فى الحقيقة مستحيل. كل 
شىء يبدو طبيعيًا وعلى الأرض لاشىء 


القد ركزت غالبية الكتب التى تناولت 
بوجوسلافيا حديئًا حول الكوارث التى 
أحدثها الصرب ضد غير الصرب في 
يوجوسلافيا. فمن وحشية الحروب فى 
البوسنة وكوسوفا إلى التمييز 
العنصرى إلى جرائم التطهير العرقى 
لكن القليل من الكتب أو ربما لايوجد 
كتاب تحدث عن المقاومة التى آبداها 
الصرب ضد حكم ميلوسيفيتش. وقد 
اختار المؤلف عنوانًا فرعيًا لكتابه هو 
«راديو الروك أندرول والمقاومة السرية» 
وهو يتحدث عن آساليب المقاومة التى 
قام بها الإعلاميون والصحفيون د 
انظام مبلوسيفيتش. وكانت هناك إذاعة 
تبث على موجة ال/0! أكثر معارضتها 
المسصاسات ملو سم هميش مسيم 
اسنوات طويلة واكتسبت شعبية 
وكانت تبث موسيقى الروك آندرول 
التى اعتبرتها موسبقى الحباة 
مقابل الموسيقى التى تؤكد على 
النعرة الوطنية التى تبثها الإذاعة 
الرسمية. 

ويركز الكتاب على حياة العاملين 
فى تلك المحطة وتدعى ٠«بى‏ 47+ والذين 
عاشوا يبشرون الناس بإمكانية وجود 
بديل وبان الأمور يمكن إصلاحها. وقد 
أعرب عديد من المستمعين الذين تا 
المحطة عن سعادتهم قا 
علاقة من الحب مع المستمع. 

إن كتاب «هنا صربيا» يريد ان يقول 
إن هناك من هم داخل جمهورية الصرب 
من قاومواحكم ميلوسيفيتش رغم 
الظروف الصعبة التى كانوا يواجهونها 
فى ظل حكم شمولى بامتياز. 


ههه 


6 وجهات نظر 


أطلس تاريخ الإسلام 

حسين مؤئس 

القاهرة: الزهراء للإعلام العربي 

]| طبعةجديدةللموسوعةالتى كتبها 
العالم الراحل. والتى يتناول فيها أحداث 
١‏ التاريخ الإسلامى ونبطاله ورصوزه واهم 
الشخصيات التى تركت أثرها فى مسيرة 
ا الحضارة الإسلامية. 
! 


٠‏ الذاكرة والتاريخ فى القرن العشرين الملويل 
| وجيه كوثرائى 
دمشق: دار الطليعة. ٠0١‏ ؟ 
أ دراسة تاريخية اجتماعية عن الوطن 
| العربى وأثر الحملات الصليبية عليه. 
ا وكذلك الحملة الفرنسية ومافعلته بمصر 
والصدمة الحضارية التى جعلتها تكتشف 
الجائب الآخر من العالم. كما لايفوت المؤلف 
أن بقدم لمحات عن الصورة العربية الراهتة. 
بكل مافيها. 


| السلطان على بن سالح القميهلى هذا 


| 1444.. نصف قرن من الصراع السياسى فى 
| حضرموت 
محمد سعيد القوال. عبد العزيز بن على بن 
صائح القحيطى 
الندن: دار الساقى. 500١‏ 
كانت هذه الفترة. فى النصف الأول من 
القرن العشرين مليئة بالصراعات 


د 
| 
0 
ا 
/ 
ا 
/ 


أرض آجداده. 
سعد 


محاضر مجلس شورى النواب 


تتناول هذه المحساضر الاسس الآولى 
| للديمقراطية التى شرع النواب فى إرسالها 
| منذ عهد الخديو إسماعيل الذى أنشئ فى 
عصرداول مجلس لشورى الثواب على 
/ 
|| 
| 


| النمط الفربى. وكان نواة للمجالس 
| النيابية التى تشكلت قيما بعد. ومدرسة 
للتربية الديمقراطية الحقة. 


دمشق: وزارة الثقافة. ٠:1‏ 

دراسة تاريخية عن العملات التى كانت 
متداولة فى بلاد الشام على مرالتاريخ, 
مسكوكات أوعملات رسمية. صنعها 
الشعب بنفسه أو فرضها الاحتلال أو وفدت 
| إلى الشام مع دويلات إسلامية مختلفة. 


| 


1700 + 1500 ممتدمرة اه عمومتاج ع1 
طاراط هاه ممتامدمة] عل 


وجهات نظر 7١‏ 


قراءات 


(مرآة إسبانيا. 17٠١-15٠٠‏ صناعة 
خرافة) 
طامسوااتة! لجل 
ا نا 
المؤلف إلى عصر الأمبراطورية 
الإسبانية ليقف على رؤية الأوروبيين فى 
ذلك الحين لإسبانيا وشعبها وثقافتها. 
ويخلص فى نهاية استعراضه لكتابات 
السفراء والرحالة الأوروبيين إلى أن آراءهم 


- 1550 بععممسطممعة كه مامدلا 106 
160 


(أفول عصر النهضة, ١-160٠‏ 134) 
نا 
ج288 , 2001 بعمعنا انديع ونا علدلا 
يحاول المؤرخ أن يصف عملية التحول 
من ثقافة عصر النهضة إلى ثقافة عصر 
التنوير وبالتالى نستطيع التعرف على 
متى وكيف بدا العالم الحديث. 


عبرثلانة فصول يناقش المؤلق تعليم 
المستقبل ومستقبل التعليم وتفعيل مسيرة 


تطوير التعليم. وتربية النشء 


(الاستفادة القصوى من الكلية: الطلبة 
يتحدثون عما يدور بعقلهم) 
اطبونا.ل لمسطعنة] 
10 مك2 201 محمع| رادع جتنا لمسصداة 
المؤلف فى جامعة هارقفارد ولديه 
ثلاثون عاما من رة فى التدريس 
بالجامعة., وهو فى هذا الكتاب يصف 
ويحدد العناصر المف تلفة قى الحياة 
الجامعبة التى تجعل منها تجربة ثرية. 
اللطالبة. الكتاب قائم على بحث أعده 7١‏ 
باحدًا من ٠١‏ جامعة إلى جائب مقابلات 
عديدة مع الطلبة. 


دزريات 


مجلة الدراسات الفلسطينية 
ا 00 

صدر حديثا العدد السابع والاربعون 
من ..مجلة الدراسات الفلسطينية » التى 
تصدر. فصليا. عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية فى بيروت. وابرزما ورد فى هذا 
العدد ندوة عن تطورات الانتفاضة وأهدافها 
شارك فيها كل من مصطفى البرغوثى. 
صائح عبدائجواكء ممدوح توال وجميل 


جديدة 


هلال. واحتوى العدد المقالات التالية: 
الحجارة والصواريخ: الحتمية 
لاتفاق أوسلو (معين ربانى)؛ البعد الأردني 
الانتفاضة الأقصى (ذياب مخادمة)؛ أبعاد 
انتشارالصواريخ الباليستية فى الشرق 
الاوسط (رياض قهوجى): معركة القدس 
فى مذكرات أنورنسيبة (موسى البديرى)؟ 
الفلسطينيون فى إسرائيل (إبليا زريق): 
موقف الكنائس المسيحية فى القدس فى 
مواجهة الاحتلال (مايكل دمبر). وفى باب 
القراءات كتب كل من بلال الحسن ومسعود 
ضاهر وكمال عبدالملك وثبيل كثفائى. نما 
فى باب التقارير فتضمن العدد وثائق 
تأليف الحكومة الإسرائيلية (ترجمة خالد 
عايد)؛ وتقرير عن تاثير الانتفاضة فى 
الاقتصاد الإسرائيلى (سمير صراص)» 
وتقرير عن اعتداءات المستوطنين على 
الفلسطينيين (إعداد مركز «بتسليم»). 


روايات وقصص 


مجموعة قصيصية تتتازل العائم 
الشعبى فى ضواحى القاهرة واطرافها 
ونجوع الصعيد. وتغوص فى العلاقات 
الحميمة داخل الاسرء من خلال * ؛ قصة. 
منها: الحاوى وأبيع لأجلها عمرى. وسعد 
أقندى. 

300 

الأناقة. 
الميلودى شفموم 
الدار البيضاء. دار الثقافة. ٠١١‏ 

اوواية تجمع خيوط الحياة فى للغرب 
وتنسج منها صورة عن اللجتمع قديمًا 
وحديئًا. وتأثير التكنولوجيا والحداثة 
والعومة على حياة المواطن المغربى. 


البنان والقاهرة وتركنًا. حيث ينتمى أبطال 
الرواية إلى عائلتين إحداهما تركية 
والأخرى لبنانية. ويستعرض المؤلف من 
فى نهاية القرن التاسع عشر وكيف تركت 
آنارها على العائلتين, 


زلكدا ٠‏ 1928) تمعروعاه ممعم 
دتحويمام ممعطام 

«مدة! لم أمتكد عمممتك برط لعوالك 
دمعة مومه 

3000 ..وو9قة . 2001 ,تمداوسمةا تمدلتاج 


اكتشف الدارسون أن الروائى الإبطائى 
الشهير آلبرتو مورافيا الذى توفي عام 
ترك أدبيًا غزيرًا متنائرا على 
هدار ستين عام من العمل. 

وقد جمعت دارنشر بومبيانتى هذه 


القصص «الضائعة» وأصدرت منها اثنتين 
ونلانين قصة فى كتاب عام ١5417‏ وقد 
اضيف لها هذا العام تسع وستون قصة تم 
العثور عليها مؤخرًا. ويتكون منها هذا 
الكتاب المنشور حديا فى إيطاليا. 


الديمقراطية المقيدة . حالة الأردن 
على محاقظة 
ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية ٠١1‏ ؟ 
يلقى الكتاب اضواءً على عملية التحول 
السلمى نحو الديمقراطية فى الاردن» 
والظروف والأحداث التى سبقتها ورافقتها 
على الاصعدة المحلية والعربية والدولية, 
الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
5 


الهولوكوست الملسطينى 
على سعادة 
عمآن: على نفقة المؤالف, 5٠01‏ 

يستعير المؤلف اللفظ الذى يتاجربه 
اليهود ويبتزون به العالم كله. كى يدللوا 
على ما لاقوه من قهر وتعذيب وإبادة فى 
عصر النازى: كى يبين أن الفلسطينيين 
يذوقون على أيديهم ماادعواهم انهم 
ولجهوه. 

وهو فى سعيه هذا يعرض لعدد من 
الكتابات اليهودية المعاصرة المنصفة 
والمنتقدة للسياسة القمعية الإسرائيلية. 


حجاب وحراب. الكمالية وأزمات الهوية فى 
تركيا 
محمد ثور الدين 
بيروت: رياض الريس١١ 7١‏ 

امنذعام 1474, خلعت تركيا ثوب 
الإسلام وارتدت ثياب العلمانية الغربية, 
وسارت فى طريق الحداثة على الصيغة 
الأوروبية خطوات مرتبكة؛ وفى الوقت الذى 
ظن ابو الاتراك مصطلفى كمال اتاتورك أنه 
قضى على الإسلام وافترب ببلاده من 
أوروب ابارقياقيوم نيش سرع فون 


على عقدين, والعالم مهنم بالتجرية 
الإيرائية التى بدت مستقلة وراسخة, 
وأضاف إليها الإصلاحيون كثيرًا مما منحها 


والإصلاحى. والمؤلفة هنا تبحث فى واحد 
من الموضوعات المهمة والمعقدة فى نفس 

الوقت, وهو صنع القرار فى إيرانء وهى 
عملية تحكمها تراتبات وتوجهات واضحة. 


العدد الواحد والثلاثون.اغسطس 1١0٠م‏ 


محاكمة رئيس مؤقت 
ماضى الخميسي 
الكويت: دار الحدث, 5-39 

حين وطا العراقيون ارض الكويت 
أرادوا أن يرسخوا أقدامهم فيهاء فانشاوا 
حكومة موالية لهم جعلوا على قمتها علاء 
حسين. والمؤلف يتناول هنا محاكمة علاء 
حسين بوصفه رئيس للحكومة المؤقتة, 
ودفاعه عن نفسه وتبريره للمهمة التى 


من وحى نوظمبر 
محمد الشريف عباس 
الجزائر: المؤلف نفسه, ١0٠؟‏ 

يتناول المؤلف الوجه الآخر لثسورة. 
التحرير الجزائرية» وكيف حاول البعض أن 
يزيف الحقائق التاريخية ويستثكمر 
مشاركته فى التحرير ولو من بعيد كى 
يحقق مكاسب خاصة» المؤلف يسعى إلى 
تصحيح بعض المفاهيم عن ثورة المليون 
شهيد مبررًا الأدوار العظيمة لابطالها 


قريبا من الكرملين 
سامى عمارة 
القاهرة : دار الهلال ٠٠١1‏ 

يرصد الكتاب حقبة مهمة فى تاريخ ما 
كان يعرف بالاتحاد السوفيتى. مرحلة 
الانهيارمنذ عهد جورباتشوف وحتى 
اليوم, يقيّمها المؤلف من واقع خبرته 
بالتاريخ والسياسة السوفيتيه بوصفه 
صحفيًا ومحللاً سياسيًا. فضلاً عن كشفه 
التناقضات المجتمع السوفيتى والتقلبات 
التى شهدها وآثارها على الشعب 


املا مطيرق اة تممتاعدمانة سد 
كلد0 عطا ععاقة مدعا مد ودما تعلممعلمع 
0000 


(جيران ل أصدقاء: إيران والعراق بعد 


نط متئج 
388085 , 2001 بعولع سم 
بهذا الكتاب يكون المؤلف الهندى الأصل 
ديليب ميرو قد اتم ثلانيته التى بداها 
بكقاب «أطول حرب: الصراع العمسكرى 
العراقى الإيرانى» والذي تلاه كتاب ٠‏ من 
درع الصحراء إلى عاصفة الصحراء: حرب 
الخليج الثانية». أما هذا الكتاب الاخير 
فيتناول تاريخ العراق وإيران منذ عام 
41 فى علاقتهما تجاه بعضهماء 
وعلافتهما تجاه الولايات المتحدة 
الامريكية. 


العدد الواحد والثلاثون أغسطس ٠١١‏ م 


كلرايات جديدة3 


0 


ونضاوة للتجربة الشعرية والإنسانية على 


تتنوع قصائد الديوان بين السردى 
والتاملي, وتحمل الابيات قضايا ومشاعر 
وعوالم متجددة ذاتية وإنسانية. 


طبوصحة 


التدخين والصحة 
مصطقى عطرى 
الكويت:المركز العربى للوثائق الصحية. 
30 
كتاب جديد عن الأضرار البالفة 
اللتدخّين على الصحة العامة والأمراض 
التى يسببها بدءًا من الاسنان وحتى المعدة 
والجهاز التنفسى والعصبى والقلب. وكان 
نسب التلوث المرتفعة التى تغطى سماء 
الكون لاتكفى المدخنين كى يلوثوا صدورهم 
بايديهم ويعجلوا بنهايتهم. 


الطب الننطسى العريى 

عدنان حسب الله.حسين عبد القفار . عادل 
عقل 

بيروت: منشورات الركز العربى للابحاث 


العربى. وتستعرض الدراسات إنجازات 
وآراء سيج موند فرويد وابن سينا 


(0ا3) ونمطمها! ممتعامط. 
2001 ,طيخا ااعج بردمعاطومم مدتممع ‏ 
27955 ,ممه 


تعائج الؤلفة الطبيبة مسائة سن 
الباس من خلال اقتراب طبى ونفسسى 
واجتماعى. حيث لاتركز فقط على 
الهرمونات وخلافه وإنما تنظ لحياة المراة 
بشكل عام فى هذه السنء حين تكون المراة 
قد تمردت وتعبت من التضحية والعطاء. 
ويكون الوقت مسلائما لإعادة النظر فى 
احتياجاتها وعلاقاتها باسرتها واصدقائها 
وزملائها. 
أفضل أنواع عقاقير الهرمونات والانظمة 
الغذائية المستحبة؛ والوزن المدالى لهذه 


«امتجردا! ع1 تستمسيم0 لسلمعلح عدا 
ومس عسما؟ النمكا > لمستمة أن زيوت 
(الكائن العضوى الممتد: فسيولوجيا 
الكيامات النى نسسيها الحيوانات) 
عمسا مم3 .ل 
3295 مم223 .2001 :"آنا لمسصماة 
يفحص الكتاب الكائنات العضوبة التى 
تغير فى البيئة المحيطة بها. أى الكائثات 
التى تمد سيطرتها إلى خارج لجسامها 
التشمل أجزاء من البيئة المحيطة بها. 
تمامًا مثل العنكبوت وشبكته. فشبكة 
العتكبوت تمثل آداة لجمع الطاقة من البيئة 
المحبطة بالعنكبوت وتمد نطاق سيطرته 
وقدرته. وبالشالى يتساءل الكاتب إن كان 
من الممكن اعتبارها جزْءا من جسسم 
العنكبوت. 


عمارة 


عمط ومساع نمم 

(العمارة الآن). 
الول وناتوم 
3999 5 م192 .2001 يماسو 
مع بداية القرن الواحد والعشرين. 
يتضح للمتابع أن إيفاع التطور والتغيير 
يجرى بشكل فسرع من أى وقت مضى. وف 
ب يرصد المؤلف أحدث عملا 
معماريًا تم تشييدها فى السنوات القثيلة 
الماضية. ومن ضعنها تصميمات لاندوء 
وفوسترء وستارك. ومايرء وجهرى. إلى 
جانب بعض الأسماء الجديدة التى يتوقع 
لها المؤلف أن تصيح نجوم العمارة فى 
المستقبل. الكتاب يحتوى على صور ملونة 
للاعمال المعمارية الحديثة التى يتناولها 

المؤلف. 


عمساع عالطملا اه عادما 16 

(مظهر العمارة) 
فالكمرمعطبر» لاماذلاا 
200 5م208 ,2001 ,"انا فمماحن. 
بتحدث المؤلف عن الأسباب التي تجعل 
الناس تحب العمارة وتجعل منها مزارات 
حلا بور اعد ينه ا. ومن 
ذه الاسباب رغبة الإنسان فى 
معرفة اوتخيل كيف كان من لمكن ان يكو 
فى الماضىء وإلى أى مدى يفصله الزمن عن 

ذلك الماضى. 


امسر 


أصنام النظرية وأطياف الحرية. 
على حرب 
بيروت: المركز الثقافى العربى. 


يقدم الكتاب تحليلاً نقديًا لحرية الإبداع 


والإبداع عند تشومسكىء ويرسم خريطة 
اللعقول المعرفية التى يتحرك فيها مفكرو 


الغرب ومفكرونا لتاويل الواقع وفسهم ٌ 
الحقائق الراهنة. 


الأختام الأصولية والشعائر التقدمية 
على حرب 
بيروت:المركز الثقافى العربى. ٠ ١‏ 

يقدم المؤلف عدذًا من الإجابات عن 
أسئلة ملحة لم يحسمها مفكرونا إما بسبب 
قائمة المحظورات القى تحد من 
وانطلاق اللفكر نحو آفاق ارحب ف التفعير 
والابتكار. أويسبب عدم القدرة على احتمال 
الاختلاف. وهو لايزعم امتلاكه الحقيقة 
المطلقة إنما يقدم تصوراته وبراها قابلة 
للجدل والنقاش. 

للنا 

المسيحية والاسلام والقومية 
أشطون سعادة 
بيروث: دار سعادة. 2001 

ينفى اللؤلف أى تناقض بين المبادئأ 
المسيحية والإسلامية ويراهما يجاهدان من 
أجل الدعوة ذاتهاإصلاح حال البلاد 
والعباد, أو العمران يمعنى أوسع. وأن هذا 


لزنا 
المحاكمة والارهاب.. عقلية التخوين فى 
الخطاب العربى المعاصر 


1 :. مغ 3 
1 
1 
؟؟ 
ا 


الخطورة فى الحسوار بين الأنداد وحول 
الأفكار. لكنها للاسف ظاهرة لافتة ولايمكن 


إنكارها او تجاهلها. المؤلف بؤصل تاريخي 
العقلية التخوين فى الخطاب العربى 
المعاصر وآثارها المدمرة. 

لذ 


العالم.. النص والناقد 
إدوارد سعيد 
ترجمة . عبدالكريم محفوض 
دمشق :اتحاد الكتّاب العرب 7٠-1‏ 

مجموعة من المقالات التى كتبها إدوارد 
اسعيدبين عامى114191474.وهى 
موضوعات تدور حول ثلاتة محاور حسبما 
يشير المؤلف: فحص العالم الدنيوى الذى 
يشكل أرضية النصوص, اختبار هذا العالم 
أمام النظرية الثقدية المعساصسرة. الآثار 
الناجمة عن سيطرة ثقافة قوية على ثقافات 


معصدمظ عطا سه مم اتطوسة ب#مسالست 

مادا" أن ومتاسوصم1 

(الثقافة. والطموح البشرى. وتحول 
الطبيعة) 

ماععممة - كعلمممعة موذاعظ! 
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يقدمالمؤلف نظرية مختلفة عن 

الحضارة. فهو يعرف الحضارة بداية 

بانها العلاقة بين البشر والبيثة الطبيعية 


للا وجهات نظر 


الطلاح الفصيح 
الشكوى السابعاة 


» «إن منتتهك حرمة القانون» وخاوق المتبع من الأمور لا 
يستطيع رجل فقير أن يقاوم نهبه إذا لم نواجهه العدالة . حمًا إن 
جوفى لملآن وقلبى لمفعم وقد طفح من جوقى تقرير عن تلك 
الحالة . لقد كان صدع فى السادء قتدفق منه الماء. وقد انفتح 
قمى للكلام. وعندئذ قد أعملت مجدافى لسبر الغورء 
ونزحت مائى. وروحت عما فى جوفى: وغسلت كتانى 
(ملايسى) القذر. 


إن خمولك سيضلل بك. وشراهتك ستقشك؛ وإن عدم 
اكترانلك سيولد لك أعداء. ولكن هل يمكنك أن تجد فلاحًا 


آخر مثلى؟ وهل الشاكى يقف على باب بيت الخامل؟ على أثة 
لايوجد إنسان صامت قد أنطقتهء ولا نائم قد أيقظه . . . » 


الشكوى الثامنة 


* «أقم العدل ثرب العدل. والذى عَدْلُ عدالته موجود. 
وأنت يا أيها القلم؛ وأنت يا أيتها البردية؛ ويا أينها الدواقء 
ويا« تموت؛ ابتعدوا عن عمل السوء. وعندما يكون الحسن 
حسنًا فالأمر إذن حسن غير أن العدل سيكون إلى الأبد 
ويذهب مع من يعمله إلى الجبانة؛ وسيدفن وتطويه الأرض . 
أما اسمه فلن يمحى من الأرض ء بل سيذكر للخير. 

© إنك لا تعطينى مكافأة على تلك الخطب التى تخرج من 
فم #رع» نفسه. انطق بالعدل وأقم العدل لأنه خطير؛ وعظيمء 
ويعيش طويلا» والثقة به قد عرفت. قهو يؤدى إلى العمر 


قبرفاة جديدة 


وقدرتهم على تفييرها لتناسب 
حاجاتهم 


ويقوم بتصنيف حضارات العائم 
المختلفة حسب الطبيعة البيشية 


المحيطة بها. فهناك حضارة الجزر التى 
تجمع الحضارات التى سكنت جزر 
هاواى والمالديف ومالطة وكريت.. 
وحضارة الصحارى وحضارة 
الغابات والحضارة الساحلية والتى 
تضم حضارات الفايكنج والفينيقيين إلى 
آخره. 


اتشقل الفكر المعاصر فى مرحلة من 
مراحله بالعلاقة بين الإسلام والشيوعية 


الشيوعيين المسلمين رأى فى الشيوعية 
أفكارًا إسلامية وسعى إلى التقريب 
بينهماء لكن بقى الصراع مشتعلاً بسبب 
المادية المفرطة للأيديولوجيا الشيوعية 
والروحانية التى تشيعها شريعة 
الإسلام. 


وكتاباته وخطاباته. ومنافاراته مع 
المحافظين والتقديديين. ونقرا فى الكتاب 
مرافعة طويلة لمهاجرائى عن الصراعات 
الخفية الدائرة فى إيران منذ ثورة 


.تحقيقان قبل اكشر من عشرين عامًا. 
والمحققة تقدم هنا نقدها ومآخذها على 
التحقيق الأول والثانى وتستفيد من 
أخطائهما. 


القواعد الشرعية ودورها فى ترشيد العمل 
الإسلامى 
محمد أبو الفتح البيانوتي 
قطر: وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية. 
ع 

ثمة أطرأساسية للدعوة فى سبيل الله. 
كيف يمكن الاستفادة من التراث الفقهى وما 
تمنحعهالنصوص والأحاديث 
والماثورات. من أجل تعديل مسار المجتمع 


ومساعدته على النهضة. هذا هو سؤال 
المؤلف الكبير. 


الصيرورة فى الطكر الطلسطى 
عصام عبد الله 
القاهرة: دار كليوباترا. 51 

يقدم المؤلف تحليلاً لظاهرة التحول فى 
الفكر الفلسفى عند القفرب فى النصف 
الأول من القسرن الماضى؛ وطلبيعة هذا 
التحول وأسبابه. ويربط بين هذا التحول 
وعلم اجستماع المعرفة وأثره على الفكر 
الغربى, 


مون 


طريقة النمل 
اهترى غيب 
بيروت:'الأوديسية, 5٠١‏ 

دراسة عن المشوار الإبداعى والفثيى 
للاخوين عاصى ومنصور الرحبانى» 
متناولاً أعمالهما الشعرية والمسرحية 
التى أدتها بصوتها الملائكى المطربة 
الكبيرة فيروز. وكيف أن هذه الاعمال مثلت 
اطريقا واسفًا سمهدًا ومنشعيًا فى نفس 
الوقت, ويعترف المؤلف بائه يدين بالفضل 
إلى الاخوين رحيائى فى مسشواره 
الشعرى. 


قسه عند" باعل تموأتممى يومامس لمك 
امم 


(احتمال الخلق: الفن والالم والصلابة) 
مامد اموتام 
بعم272 ,2001 بمعفها ك وعدم 
حول الفن الذى يعبر عن الألم؛ والإبداع 
بالرغم من الآلم والمعاناة. وكيف يعمل هذا 
النوع من الفن على مواجهة الالم. 
يعتنى الكتاب بالالم الذى يظهر بشكل 
مباشر فى اعمال التصوير الفنى مثل 
تصوير الحرب والوباء والمظالم الإنسانية 
المختلفة, على سبيل المذال لوحات المسيح 
المصلوب والشهداء ومذبحة الأبرياء 
وغيرهما. 


مسستمميمة] مأ عمماعلون اح مه علمسلح 
كم70 همد ممانك. 


(الموسيقى والموسيقيين فى مدن عصر 
النهضة) 


(ماتله) برطولكا ممما" 
000ل ووقةا 2001 بلالا عوولقطموت 
تحاول محررة الكتاب أن تقدم لنا 
ادراسة عن الموسيقى فى سياق حضرى. 

فمن خلال استعراض أشكال حضرية 
مختلفة وفى عصر النهضة من مدن 
دوقية وملكية مثل فيينا وبروكسل. 
ومراكز مستقلة مثلالبندقفية 
وآفينيون, ومدن كتدرائية وجامعية مثل 
أكسفورد, بالإضافة إلى غيرها من 
الأشكال الحضرية. تحاول الدراسات 
المقدمة فى الكتاب أن تصل إلى دور ووظيفة 
الموسيقى حسب السياق الحضرى الذى 
توجد فيه. 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١٠1م‏ 


450 ع وو298 ,2000 ,رملتتدا 
تعرف مدينة شانغهاى الواقعة على 
سواحل الصين الجنوبية بانها أحد أكبر 
المدن فى العالم. وفى اوائل التسعيثيات 
قررت الحكومة الصينية تحويل مدينة 
تسانغهاى إلى مركز مالى وتجارى عالمى 
يقودها إلى الألفية الجديدة. 
تفسر الصحفية باتسكو مؤلفة الكتاب 
كيف فشلت هذه الخطة الطموحة فى 
جوهرهاء حيث نجحت فى تصميم ناطحات 
السحاب الز 


للا 
اه موا أسم) 16 ممه عموتطمسولة 
2000 


(موزسبيق وقفيهنان عام 5٠٠١‏ 


المقليم) 
ممامدة! ردول امد موقا ععممع 
.م176 .2001 هما معفلة احممناحوعنما 
تحلل هذه الدراسة كارثة الفيضان التى 
اصابت موزامبيق فى العام الكاضى ومدى 
نجاح وفعالية جهود الإنقاذ الدولية فى 
الحد من الخسائر. وتخلص الدراسة إلى أن 
التجربة كانت ناجحة؛ حيث إنه فى الوقت 
الذى مات فيه سبعمائة شخص تم إنقاذ 
خمسة وأربعين الف شخص آخر كذلك فإن 
المنظلمات الاكثر فعالية كانت تلك التى كان 
لها قاعدة فى موزمبيق أصلاً. اوالتى عملت 
من خلال الأطر الحكومية, اما المتقلمات 
القردية والمسنفلة فكانت احيانًا مدر 
للإزعاج فقط. 


مذكرات وسير 


مانديلا.. السيرة الموثقة 
انطونى سامبسون 

الرياض: دار العبيكان ٠01‏ 
اليس أهم ولاأكثر إثارة من حياة هذا 
الشائر العغليم الذى قدُم نموذجًا للتجرد 
والنضال والقدرة على الصمود والاستمساك 
بالمبدا حتى نهاية العمرء والكتاب يقدم 
اسيرة مانديلا من خلال شخص عرفه وعرف 
كثيرين من المحيطين به من السياسيين 
والثوريين الذين رافقوه فى رحلة نضاله. 

ليلكا 
0 
العا عطا سه العسة #رعل عطا مالعا 014 
0 
(جولة بين اليسار القديم واليسار 


الجديد واليسار المتبقى) 
مامد للمممع 


24-95 5 ..وم2!6 ,2001 ,كناممظ بعامسمممع_ 
مؤلف الكتاب يسارى أسريكى ورث 


العدد الواحد والثلاثون.أغسطس ١١١1م‏ 


اليسار عن آبيه. واستمر فى نشاطه إلى أن 
بلغ منتصف العمر. وبدأ تدريجيًا يشعر 
بالجوائب السلبية فى الفكر الذى 
اعتنقه. وفى أخلاق زملائه ومبادئ 
الجمعيات التى اشترك فيها. يقدم المؤلف 
من خلال تجربقه الشخصية صورة عن 
اليسار الأمريكى فى مستوياته المختلفة 
الشعبية والمثقفة. 


نقداديى 


شعرية كناقى 
جريجورى جوزدائيس 
اترجمة: رفعت سلام 
القاهرة:المجالس الاعلى للثقافة. ٠١1‏ ؟ 

دراسة فى شعرية الشاعر اليوناني 
مجموعة من النصوص الشعرية المهمة له 
وإبراز ما فيها من أبعاد فلسفية ورؤى نقدية 
وتعبير عن توجهات الشاعر وآرائه فى 
الكون والحياة. 

للنا 


جماليات المكان فى روايات جبرا إبراهيم 
جيرا 
اسماء شاهين 
بيروت: عمان. الؤسسة العربية للدراسات 
والنشر 7-١1‏ 

يشير المؤلف إلى أن اختياره لموضوع 
الكتاب يرجع إلى ما يمثله المكان فى روايات 
جبراء وقد اهتمت دراسات سابقة بموضوع 
المكان لكن ليس بالإسهاب والاهتمام البالغ 
الذى يوليه المؤلف للموضوع. والمكان عند 
جبرا فى ثلاث صفات هى المكان المغلق 
(البيت. السجن. غرف التحقيق. اللقهى) 
والمكان المفتوح (الصحراء. البحر. الشارع) 
والمدينة (المدينة الحلم. المدينة الواقعية). 

يلما 


ملامح عربية فى الأدب الألبائي 

محمد الآرنائؤوط 

عمان: اتحاد الكثاب العرب ٠:١‏ ؟ 
العربى والألبائى, ويتناول المؤلف 
بالدراسة قلائة شخصيات مشتركة بين 
تراث الآدبين: جحاء الشخصيات الكربلائية 
نسبة إلى ملحمة كربلاء. ثم شخصية أروى 
التى وردت فى آلف ليلة وليلة. 


ينا 
اليهود فى الأدب الأمريكى 


رمسيس عوضٍ 
الفاهرة: مككتبة الانجلو ٠1‏ ؟ 

دراسة تغطى فترة اربعة قرون من 
القرن السابع عشر وحتى القرن العشرينء 
وتشتمل على اربعة فصولء يتناول أولها 
'صورة اليهودى فى الآدب الأسريكى فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. والنانى 
أدب اليديش والثائث الآدب الأمريكى فى 
القرن التاسع عشرء آما الفصل الأخير فجاء 
تحت عنوان نقاد وروائيون يهود امريكان 
معاصرون. 


الشكوى التاسعة 


© (لا تكونن ثقيلاً يا من لست خخفيقًا. ولا تنوانينٌيا من لا 


تسرع. لاتكونن متحزبًا ولاتصغين لقلبك. ولاتسترن 
وجهك من إنسان تعرفه: ولا تتعامين عن إنسان قد رأيته. ولا 
تردثٌ إنسانًا يشكو إليك. واترك هذا الخمول حتى أن حكمتك 
(القائلة): «افعل الخير لمن يفعله لك» يمككن أن تروى إلى 
مسامع كل الناس» وحتى يرجع إليك الناس فيما يتعلق 
بمطاليهم الحقة. والخامل لا أمس لهء والأصم عن العدل لا 
رفيق له . تأمل إنى أشكو إليك وأنت لا تسمع شكواى. . .». 


الخائمة 


بعد ذلك أمر #رنزى» بن #مرو» المدير العظيم للبيت اثنين 
من الحجاب ليذهبا ويحضراء ثانية . وقد خاف هذا الفلاح ظنًا 
منه أن ذلك قد عمل لمعاقبته على الخطبة التى قاه بها . 

فقال «رنزى» بن «مرو»: «لا بأس اننظر هنا حتى يمكنك 
أن تمع شكايانك». ثم أمر بقراءتها. ثم إن «رنزى» بن 
«مرو» أمر بإرسالها إلى الملك المرحوم #بتكاورع» وقد سر منها 
جلالته أكثر من أى شىء فى الأرض فاطبة . وقال جلالته: 
«اقض بنفسك يا بن «مرو» (فى هذا الأمر). 

فأمر المدير العظيم للبيت اثئين من الحجاب ليذهبا ويحضرا 
«تحرث نخت» فأحضر وأحخصيت كل أملاكه. . 
1أشخاص. . قمح من الوجه القبلى وشعير وحمير. . 
وخنازيره وماشيته. . وقد أعطى بيت «نمموت نخت» لهذا 


أفقلام هبد الوهاب 


احسنت «وجهات نظرء بنشر 
الدراسة القيمة عن عبد الوهاب افلامه. 
واغانيهء للاستاذ سمير فريد فى عدد 
يونيو 1١20.وإن‏ كانت لدينا بعض 
الملاحفلات حول الدراسة نوردها فيما 
يلى بقصد وضع الاصور فى نصابها 
وليس بفصد التقشيل من أهمية الجهد 
الذى بذل فى إعدادها أو قيمته. 

١‏ مادامت الدراسة لم تعتبر أفلام 
عبد الوهاب مقتصرة على أفلامه الروائية. 
السبعة. فقد كان على الكاتب محاولة 
استكمال الصورة والتحرى عن سائر 
الاغثيات التى تم تسجيلها كافلام 
اسينمائية قصيرة أو تليفزبونية. ويذكر 
منها على سبيل المثال نشيد الوادى من 
إخراج محمد كريم ودقت ساعة العمل من 
إخراج حسن الإمام والجيل الصاعد من 
أعمال التليفزيون. 

1 نرجو الاتذهب دعوة الكاتب 
اللمحاففلة على افلام عبد الوهاب وترميم 
اأصولها كصيحة فى واد. آملين أن 
يحصل التعاون اللازم فيما بين مختلف 
وكافة الأطراف المعنية فى مصر وسائر 
الوطن العربى. فقد تكررت فى الصحف 
الفنية المصرية الإشارة إلى فقدان 
النسخة الكاملة من فيلم .لست ملاكّاء 
مما حال دون عرضه فى التليفزِيون 
المصرى. ولكن التليفزيون العراقى وجد 
الديه_على ما يبدو نسخة كاملة غير 
منفوصة من هذا الفيلم. وقام بعرضها 
كاملة خلال عام ١9/4‏ حسبما تسعفنى 
الذاكرة. ولعل وزارتى النقافة والإعلام 
فى مصرتتعاونان مع التليفزيون 
العراقى لإتقاذ هذه النسخة الكاملة 
اليتيمة إن صح ما ذكر عن فقدان النسخة. 
الاصلية للفيلم. 

7- نامل الاتقتصرالدعوة إلى ترميم 
أحاديث عبد الوهاب التليفزيونية على 
سلسلة الأحاديث التى عرضها 


ا 20 


أحاديث قيمة أجراها معه الأستاذ خلدون 
المالح وثابعها محيو عبد الوهاب قى 
حينه بشغف واهتمام. 
؛-لم يوضح الكاتب ماذا يقصد 
بالملف الصحفى للفيلم وهل هو كتيب 
الفيلم الذى أشار إليه المحرر فى تقديمه 
اللدراسة (برنامج الفيلم كما بسميه 
المشرج محمد كريم فى مذكراته) وهل 
يمكن أن يكون الكاتب فى اعتماده على 
تلك الكتيبات قد أعفى نفسه من مشاهدة 
بعض الأفلام موضوع الدراسة كما يمكن 
أن يستدل من حديثه حول فيلم «دموع 
الحب» بالذات؟ 
القد بدا الكاتب فى حديثه عن هذا 
الفيئم كما لو كان فى غفلة عن أن بطلة 
الفيلم نجاة على مغنية فلم يذكر أثها 
غنت منفردة أغنيتى يا فرحة القلب وكل 
أو أنها نشاركت عبد الوهاب فى 


عديك؛ ناهيك عن ظهور اسمها إزاء 
الصورة المنشورة من مشاهد الفيلم على 


لجعي جه جم > حصو 


شط 


وجهات نظر ١‏ 


أنها سميرة خلوصى. ولعل هذا خطا 


كما ان الكاتب قد سها عن ذكر موال 
«فى البحر لم فتكمء الذى غناه 
عبدالوهاب فى فيلم «دموع الحبء وكان 
آخر عهده بالموال كاغنية مستقلة قائمة 
بذاتها وإن لم يتخل عن الموال فى بناه 
أعماله الغنائية اللاحقة. 

5 فى حدينه عن فيلم +يحيا الحب» 
ذكر الكاتب انه بخلاف الفيلمين الاولين 
اشتركت فى تمثيل الدور النسسائى 
الرئيسى مغنية هى ليلى مراد. وهذا خطا 
ناجم عن خطا إغفال حقيقة المفنية التى 
قامت بالدور النسائي في شيلم «دسوع 
الحب» كما ذكرنا فى ملاحفلتنا أعلاه. 

وحسيث إن الدراسة هى عن 
«عبدالوهاب افلامه وأغائيه. فقد تمنينا 
الوا الكاتب اشارإلى الجزء من اغنية 
«ياوابور قوللى» الذى آعيد غناؤد من قبل 
عبدالوهاب ولبلى مراد ممًا فى المشهد 
الخقامى من فينم «يحيا الحب. ليكون 
هذا المشهد وثيقة تاريخية بالنسبة لمحبى 
فن النغناء ودارسيه. 

وقد كرس الكاتب فى حديثه عن فيلم 
«يحيا الحب. معلومة افتتاح ستوديو 
مصرعام 140 وبهذا فإنه يحسم 
الانتباس الذى أحدثه مسلسل ٠أم‏ كلثوم»ء 
القع فى الأذهان حين أورد واقعة 
المحاولة التى قام بها مؤسس ستوديو 
فصر طلعت حرب الجمع بين عبد الوهاب 
وام كلشوم سينمائيًا فى غير إطارها 
الزمقى الصحيح. إن المحاولة قد تمت 
بالفعل بعد النجاح الذى حققه 
عبدادوهاب فى أول افسلامسه «الوردة 
البيضاء» وليست سابقة له لآن ستوديو 
مص رلم يكن قد تم إنشاؤه بعد. وقد ذظهر 
المخرج محمد كريم فى المسلسل كاحد 
العاملين فى ستوديو مصر وهو يعرض 
سيتاريو «الوردة البيضاءء على ام 
كلثوم. بينما الواقع يقرر ومذكرات محمد 
كريم تؤكد أن كريم ترك العمل لدى شركة 
استوديو مصر والتحق بزميله الاستاذ 
يوسف وهبى واخرج له فيلما روائيا 
مصربا ناطقا «اولاد الذوات» عام 1971 
أى قبل فيلم «الوردة البيضاءء الذى بدأ 
معه تعاون كريم وعب. الوهاب ليدخلا 
ستوديو مصر لول مرة عام 1477 فى 
«يحها الحب». 

+ يعتبر ما ذكره الكاتب عن أغنية 
كده يا بلاش التى استبعدت من فيلم 
«يوم سعيدء قبل عرضه (دون ذكر من 
يغنيها) مكملاً لما ورد فى مذكرات المخرج 
محمد كريم حول استبعاد أغنية لحنها 
عبد الوهاب للمطربة العراقية عفيفة 
إسكتدر لتظلهر فى الفيلم (لم يذكر المخرج 
اسم الأغنية فى مذكراته) وبهذا تكتمل 
الصورة بالنسبة للدارس المهتم بهذه 

كما أورد الكاتب فى حديثه عن فيلم 
»يوم سعيد» وهو على صواب فى ذلك 
أغنيسة واحدة من نظم أحمد رامى (طول 
عمرى عايش لوحدى) وهو بهذا يصحح 
الخطا الذى وقع به مسلسل «أم كلثشوم» 


كت 


7 
ص 


فى المشهد الذى عاتبت فيه أم كلثوم بيرم 
التونسى على الاغنية التى كتبها لفيلم 
عبد الوهاب ويرد بيرم بأنها أغنية واحدة 
فما بالك برامى الذى نظم كل أغنييات 


ااغفل الكاتب جانبًا يستحق 
الاهتمام فى آية دراسة عن أفلام عبد 
الوهاب. فقد أعد عبد الوهاب الموسيقى 
التصويرية لافلامه واختار بعضا منها 
كدقطوعات موسيقية سجلها مستقلة 
على أسطلوانات ونزلت إلى الاسواق جنب 
إلى جنب مع اسطوانات أغانى أفلامه 
.وكانت من أشهرها فى حينه مقطلوعات 
شغل/ عتاب من فيلم «دموع الحبم 
وحبى / الف ليلة من فيلم «يحيا الحب» 


وختاما. 
الشكر والتقدير على ما بذله من جهد ولكل 
مجتهد نصيب والله ولى التوفيق. 


وجدى قبلاوئ 


عمانالآردن 
2 


موسوعةالأدبالعريى 


أبدآ كلامى بإيداء إعجابى بمجلتكم 
خاصة أنه يتوجها دائمًا مقال الصحفى 
القدير «محمد حسنين ميكل» ‏ علمًا 
باننى أواظب على شرائها شهريًا واتابع 
جميع ما يكتب فيها من مقالات قيُّمة 
باقلام أسانذة أكفاء. 

إلانن لى ملحوظة اود ان أعرضها: 

فى العدد السابع والعشرين الصادر 
فى أبريل ١١٠1م‏ هناك مقال تحت عنوان 
«موسوعة الآدب العربى بين تبل الهدف 
وقصور الجهد» - للدكتور صبرى حافظ - 
وقد ذكر فى ص78 أن (هناك مجموعة 
كبيرة من الأخطاء الفاضحة التى لايمكن 
التعلل بانها آراء أو وجهات نر مثل تلك 
التى ترد فى المدخل الذى تناول الشاعر 
محمد عبدالمطلب» وأخبرنا أنه ولد فى 


يعرف أنه ليست هناك محاففظة اسم 
جرجا فى صعيد مصرء وليست بها قرية 
باسم ٠‏ باصوناء وينطوى هذا المدخل على 
العديد من الاخطاء مثل إشارته إلى أن 
عبدالمطلب عمل مدرسًا قى المدارس 
الابتدائية ثم أستادًا .بروفيسورء فى 
مدرسة +القانون الدينى» (كذا) ثم أاصبح 
بعد ذلك أستادًا فى دار العلوم. 

هذا ما ذكره الدكتور صبرى فى مقاله, 
وبصفتى أحد مواطنى محافظة سوهاج 
وعلى دراية تقريبًا بكل مدنها وقراها اود 
أن أوضح أن هناك قرية باسم ٠باصوناء‏ 
تابعة لمركز المراغة التابع لمحافظة 
سوهاج بل إنه جاء ذكرها كثيرًا فى 
الحادثة الشهيرة لاقتحام بعض المسلمين 
لاحد البنوك بالمراغة حيث ذكران 


المجرمين قد قروا إلى الناحية الغربية فى 
طريق «باصوناء حيث إنها تقع غرب 
المراغة. 

أما عن «محافظة جرجاء ‏ ففى الوقت 
الذى كان يعيش فيه الشاعر «محمد 
بدالمطلب. فإن محافظة سوهاج كانت 
تعرف باسم ٠مديرية‏ جرجاء؛ حيث إن 
المملكة المصرية كانت فى ذلك الوقت 
مقسمة إلى مديريات ولم يكن قد نشا 
نظام المحافظات بعد. وكانت المحافظة 
تسمى «مديرية جرجاء وعاصمتها مدبنة 
جرجا ثم تحولت بعد نظام المحافظة 
إلى «محافظة سوهاج» وعاصمتها 
سوهاج ‏ ولازال الزائر لمديئة جرجا 
يشاهد حتى الآن القصور الهائلة المقامة 
بواسطة الاسر العريقة التى كانت تقطن 
جرجا باعتبارها عاصمة المديرية؛ كما ان 
بها أسرا عريقة إسلامية ومسيحية. 

لعل ملحوظتى تحوز قبولكم- 
ولازلت أكرر إعجابى الشديد بمجلتكم - 
ويزيد إعجابى ايضا حين اطالع (نون) 
والتى يتحدث فيها رئيس التحريربكل 
جراة عن قضايا الساعة. 


يوسف عرابى 
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تسسولات شاب 


ينشرها الاستاذ هيكل فى مجلة «وجهات 
.نظرء أود أن أطرح بعض التساؤلات التى 
تختلج فى نفسى. 
المشكنة التى أطرحها على الاستاذ 
ميكل تتلخص فى هذه الجملة البسيطة 
وهى: ماذا بعد؟ نعم ماذا بعد؟! إلى آين 
اتتجه مصر؛ انحو نمو ورخاء؛ اهناك أمل 
فى إصلاح حقيقى لأحوال البلاد. 

بالنسبة لى اعتقد ان لاخير قادم؛ 
وقد يتساءل البعض:لماذا كل هذا 
التشاؤم. 

فالإصلاح إذا افترضنا انه تدريجى 
فهل لى أن استعير عبارات (أمل دنقل) 
البائسة: 


ياإخوتى الذين يعبرون الميدان فى 


منحدرين فى نهاية الممساء 

الاتحلموا بعالم سعيد 

فكيف نامل فى إصلاح لاتطالب به إلا 
أفلية جهرًا؛ هذا بجانب تفككها بسبب 
الاستغراق فى خلافات لااحد يعلم متى 
تنتهى! إذن فلا تكفى الأمانى الطيبة. 

أما بالنسبة للتغيير الجذرى فلا 
أعتقد أن تفعلها هذه الأمة وفى هذا الزمن. 
ولى أيضًا أسبابى. 

أولاً: قدرة الدولة على السيطرة على 
الآفراد عن طريق القوة المادية المتمثلة فى 
أدوات القسهرالمادى إلى جانب أدوات 
السيطرة على الثقافة والمعرفة. 


العدد الواحد والثلاثون. أغسطس ١0٠1م‏ 


وهنا ل اتمنى الايتحدث البعض عن 
سقوط الحواجز امام الثورة 
التكنولوجية, فهل امتلك كل فرد جهاز 
دش يتابع به أحداث العالم ام يوجر 
داخل كل بيت جهاز كمبيوتر متصلاً 
بشبكة المعلومات. وحتي إن تم امتلاك 
تلك الوسائل امتاكد انت من استخدامها 
فى البحث عن المعرفة آم من اجل 
الحصول على اللذة؟ 

كذلك لا اتمنى أن اسمع أن سلطة 
الدولة نضاءلت كثيرًا لان هذا الأمر 
نسبى, نعم أتفق مع من يقول إن من يريد 
أن بوجه نقَدًا فهو يستطيع أن يكتب 
مجلدات ولكن للأسف لامعنى لكل ذلك 
فى بلد (5/) من مواطنيه أميون واكثر 
من ذلك الرقم اميون امية ثقافية وذلك 
اشد خطرًا إلى جانب ارتفاع سعر الكتاب 


والتى نتمئل فى تمركز الفرد حول ذاته. 
السعى الدائم نحو الحصول على اللذة 
والمتعة. 

أتمنى هنا الايقوم البعض بذكر مزايا 
الشخصية المصرية المتفردة فتلك ظاهرة 
عالمية لافكاك منها إلابالرجوع إلى المطلق 
والاتآكل مفهوم الإنسان يما يحمله من 
اقيمة. 


ففى عائم تسوده العومة أو القولبة. 
أو التننميط الذى لمسته فى دراسساتى 
اللتسويق الدولى. 

فى هذا العالم لاننتظر أهدافا عليا 
اترتبط بمطلق أوسيادة أخلاق الضعفاء 
فهوعالم لايعرف سوى لفةالقوة. 
فالحديث عن القيمة هو نوع من الترف أو 
الدونكيشوتية فى ظل سيادة سياسة 
الأمر الواقع المعادية للتاريخ. 

وثق سيدى أننى لااتكلم من برج 
عاجى بعيدًا عن الارضء قانا من طبقة. 
متوسطة فى طريقها للاندثار. درست فى 
كلية حكومية جِرَءا قصيرا من حياتى ثم 
أكملت فى كلية خاصة كما أن عملى يتيح 
لى الاتصال بكافة أصناف البنشرء أى 
أننى لامست الواقع عن قرب. 

أنا هنا لاأوجه نقدًا إلى المجتمع بإقدر 
ما أعبّر عن صدمتى, نعم صدمتى فعندما 
يحمل امرؤ قدرًا من المعرفة تعينه على 
افهم وإدراك الأمور من حوله. أى يحمل 
قدرًا من الفكر عاجرًا عن الفعل. والعجز 
الم والفعل آماثة تحاسب عليها أمام الله 
العلى القدير.. فياله من عذاب. 

إذن ما الحل؟ 

فكرت كديرا ولكننى لم اجده. ولن 
أجده واحدًا فردا بل تجده جماعة تؤمن 
بهدف, جماعة تحمل قيمة بين ضلوعهاء 
جماعة تؤمن بضرورة الإصلاح, إصلاح 
النفس أولاً والمساعدة فى إصلاح الغير 
اثائيًا. 

ولااجد ما اختم به كلامى إلاقول الله 
الكريم: «إن الله لايفير ما بقوم حستى 
يغيروا ما بانفسهمء صدق الله العظيم 


إسماعيل سليمان 
اثنان وعشرون عاما 


العدد الواحد والثلاثون. سطس ٠١١‏ "م 


يرو ةق 


اسمحوا لي أن أعبسر مع جماهير 
المشففين العرب ‏ عن إعجابي الشديد 
بالمجلة التي اتشوق إلي قراءتها كل شهر. 
وقد دعوت الكثير من الاصدقاء والزملاء 
والمعسارف في الكويت وغيرها لشراء 
المجلة شهريا أ والاشتراك فيها. 

ملحوظة بسيطة.. ورد في مقال 
(مدرسة الطب المصري.. من أبي زعبل 
إلي قصر العيني) للاستاذ محمد فؤاد 
الذاكري المنشور في عدد مايو ٠٠١1‏ من 
المجلة إشارة إلي (الخديو) محمد علي 
باشا و(الخديو) سعيه باشا. واود ان 
أصحح خطا تاريخيًا هناء وهو أن اول 
من حمل لقب (خديو) هو الخديو 
إسماعيل الذى تولى حكم مصر في 
14 ومنحه السلطان العثمانى هذا 
اللقب فبي 1435 


دكتور شعبان عبدالعزيز عفيقى 
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طه حسين.. والثفورة 


أحسنت مجلة وجهات نظر» صئعا 
حيتا تشرت في عددها فاضي نوضوعا 
4 «طه حسين.. رسالة لم تنشر عن 
انورة يوليوء للكاتب إبراهيم عبدالعزيز: 
لمالهذا الموضوع من أهمية. 

وتاتى أهمية وقيمة الرسالة فى أن 
موقف عميد الأدب العربى الدكتور طه 
حسين من الثورة لم يكن معروفا إلى حد 
كبير أو بصورة واضحة ‏ لدى تلاميذه 
أو معاصريه وحتى فى كتاباته. 

والرسالة المنشورة بلا شك هى ونيقة 
انادرة مؤصلة؛ وشاهد خطى باق تبرز 
موقف د.طه حسين من ثورة يوليو تاييدا 
واعتراقا بإنجازاتها العديدة وما يرجوه 
لها وما يتطلع إليه من خلائها وما يطمح 
فى تحقيقها له. 

والفائدة الأخرى للرسالة أنها نشرت 
بعد 4 4 عاما من ثورة بوليو التى اعادت 
للشعب كرامته وحقوقه وحريته وتوجت 
نجاحه المشرف. 

ما أحوجنا إلى إخراج مثل تلك 
الوثائق والمذكرات المهمة التى يحتفظ بها 
البعض فى مكتبته الخاصة أو تزخر بها 
دار الكتب والوئائق القومية لكى تتعرف 
الأجيال على تراث مفكرى الأمة 
ومبدعيها.. فتاريخنا حافل بآلاف 
الوثائق والمخلوطات النمينة التى 
تحتاج لجهد دءوب فى البحث والتنقيب 
والتحقيق والتنقيح. ونلك مسذولية 
الباحثين والعلماء والمحققين. وتحية 
الكتيبة وجهات نظرالتى أسهمت بحق 
فى إثراء حياتنا الثقافية. 


بدوى طه_القاهرة 


المصرية للنشر اع العربس والدولى 


تقدم 
أحدث اصداراتها 


بعججنة سحي فيجدل 

عام من الآازمات 
كلام فى السياسة 
مآد ؟ 


فى هذا الكتاب 


هموم الداخل 
© عن المسلمين والأقياط فى مصر 
© المستقبل المرفون للمساضى 
#رثاسة الدولة فى مصر 

© الدين والسياسة والأدب 

© كتاب ولقاء وملاحظة 


همومالجوار 

© الوثائق الإمسرائيلية 

© الخطوط الرئيسية فى 
الإستراتيجية الإسراثيلية 

© مطالب إسرا 


اريخى 
(من واقع ملفاتها السسرية) 
© حدود السلاج 
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ليس بال مالوحده 
ينهض الفذكرالعريى 


© سؤال الساعة الذى يؤرق الكشيرين 
من أبناء العالم العربى. ولا يفتأ معظمهم 
يردده بصيغ وعبارات متشابهة فى 
مبناها ومعناها هو: كيف يمكن إنقان 
الامة من وهدة السقوط الذى يتهددها من 
جميع أقطارها؟ وكيف يمكن للقادرين من 
أبنائكها سواء بالمال. أو بالفكرء أو 
بالسلطان أن يبعشوا نهضتها من جديد. 
وينفخرا الروح فى أطرافها الخامدة. 


بوميض آمال ضائعة مرت بها على امتداد 
القسرن العشرين. أن تجد الطريق إلى 
الخلاص من أسباب الضعف والتمزق. 
والنهوض من عثرتها التى طالت وامتدت 


بها إلى الهاوية؟ 
مناسبة هذا السؤال الذى شغفل 
الكشيسرين فى مصر وفى عدد من 
العواصم العربية. هو المشروع الذى 
طرحته قبل اسابيع نخبة من رجالات 
المال والاعمال. بدا أن المبادرة جاءت من 
جائبهم ,مزع خليها عندمن 


الإقليمية اللتصارعة, والانسيياق وراء 
الدسائس التى تكيد للامة وتمزق لحمتها 
هو السب وراء هذه الأزمة». وانتهوا إلى 
أن غياب الفكر العربى ودوره فى توحيد 
الصفوف والنهوض بالامة قد أدى إلى 
تكريس هذا الوضع المزق. ومن ثم 
عاقدوا العزم على إنشاء ممؤسسة للفكر 


علوم واقتصاد وإدارة وفنون وآناب, 


واستعادة المقول 1 
وإعادة نشر الامهات من الكتب. 


7 
من 


أحدثت هذه المبادرة بكل ما أحاط بها 
من أضواء مبهرة؛ ووعود مبشرة 
بين الثقفين والمفكرين. وما بين دعوات 
الغداء والعشاء. وما اعقب الاجتماعات 
اللفلقة والمثاقشان المفتوحة:؛ تجدد 
الحديث عن العلاقة بين المثقف وامال. 


الشروة من نفوذ السلطان حتى لتبدو 
متوحدة أو فى أقل القليل متداخلة 
متشابكة. راح الكثيرون يبحثون عن 
الدواقع المحركة والاهداف المستترة وراء 
هذا الاهمتمام المباغت لرجال المال 
والاعمال. 

والذى لااشك فيه أن علاقة الثقافة أو 
الفكر با مال والسلطان علاقة قديمة 
ملتبسة. لها جذورها فى التاريخ العربى 
منذكان الشعراء يتخذون من مديح 
السلطان أو الامير أو الخليقة يابًا 
للحصول على عطاياه ومكافآته السخية. 
يوم كان الشعر هو ديوان العرب ومرآة 
حياتهم الروحية والعقلية. وقد امتد هذا 
القديم إلى أيامنا هذه. وريما 
استفاد بعض العلماء واللفكرين العرب 
من هذا التقليد. ولكن الشعر والأدب 
وفنون الغناء وما إليها هى التى فازت 
ينصيب الأسد من أموال الأمراء والأثرياء 
ورعايتهم. 1 

ولم يختلف الحال فى اوروبا كثيرًا 
عن ذلك. فقد التحق امعسم الشعراء 
والوسيقيين والرسامين والنحاتين 
بالبلاط أو بقصور الأغنياء أو بالكنيسة. 
ولولا ما كانوا يجدونه فى كنف هؤلاء من 
الرعاية والتشجيع المادى والمعنوى.ما 
احتفظت النهضة الاوروبية بما تحقق لها 
من تراث فكرى وثقافى وحضارى. ‏ 

وفى عصرنا الحديث. فإن كثيرًا من 
الجامعات والستشفيات والتاحف 
ومراكز البحوث ومؤسسات الرعاية 
الاجتماعية فى أوروبا وامريكاء قامت 
على تبرعات أثرياء من رجال المال 
والصناعة, أو على ريع أموال خصصوها 
للإنفاق على اغراض خيرية. أو لأغراض 
البحث العلمى بإنشاه معاهد وكليات قى 
عديد من الجامعات المشهورة فى العالم: 
كمبردج وآكسفورد وهارفارد. ونسمع 
كثيرًا فى الآونة الآخيرة عن أثرياء عرب 
.تبرعوا بأموالهم لإنشاء كراسى أو أقسام 
للدراسات الشرقية أو العربية فى 
الجاممات الاجنبية. وخلال السنوات 
الأخبيرة حين استشرى مرض الإيدز. 
وجد كثير من أموال الاغنياء طريقه إلى 
مراكز الأبحاث العاملة لاكتشاف علاج 
لهذا المرض الفتاك. 

ولم تتشلف سحسر عن هذا التقليد 
الحميد. فقد انشنت الجامعة الأهلية 
المصرية برعاية إحدى الاميرات قبل ثن 
تتحول إلى الجامعة المصرية. وكان لكثير 
من الأثرياء فضل الريادة فى رعاية 


-* نوق » 


الفنون وجمع التحف واقتناء المواد 
الثقافية ورعاية اللوهوبين خلال القرن 
الماضى. 
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و 


ومن هنا فإن اجتماع هذه النخبة من 
رجال امال الذى تداعوا فيما بينهم 
اللنهوض بالفكر العربى. سبيلاً للنهوض 
بالامة العربية؛ ليس مما يثير الدهشة أو 
الاستغراب. بل يمكن القول بأنه امتداد 


لتقاليد عربية قديمة. ولسنن سارت 
عليها الأمم الحديثة التى يسهم أثرياؤها 
من رجال ا مال والصناعة فى تمويل 
أنشطتها العلمية والادبية والإنسائية, 


متاخ للحرية الفكرية والسياسية يسمح 
بإطلاق المواهب, وإشباع الحاجات 
الروحية والعقلية والوجدائية التى تغذى 
روافد الإبداع؛ وتفجر طاقات الابتكار. 
اوتفتح نوافذ الفكر دون قيود أو سدود. 

وبعبارة أخرى فإنه حتى لو توافر 
المال. وتهيات الإمكانات المادية؛ والنيات 
الخالصة فى الرعاية والتشجيع 
والتمويلء دون أن يتحقق للعقول 
العربية ما ينقصها من مناغ الحرية, 
بعيدًا عن التعصب والجهل. وعن 
مطاردة الأدعياء والمذعورين. وملاحقة 
ذوى الافكار البالبة والعقول المفلقة. 
وتفتيش رجال السلطة فى الضمائر 
والافكار..وتصيد للتعصبين 
والتشنجين وأدعياء الدين. فلن تنجع 
مثل هذه المؤسسة إلا فى إقامة هيكل آخر 
يضاف إلى الهياكلٍ المجوفة التى يمتلئ 
بها العالم العربى. والتى تتحول بمرور 
الوقت إلى ذراع للسلطة والسلطان. أو 
إلى أن تكون هى بذاتها سلطة للرقابة 
على الفكر والإبداع من حيث لا يحتسب. 
لان مثل هذه المؤأسسة سوف تجد 
انفسها مسوقة لان تراعى فى اختياراتها 
مايرضى عنه ولاةالاموروما 
يسخطون عليه؛ ما يحبونه وما 
يكرهونه؛ ما يعتبرونه مواليًا لهم أو 
عدوا لسلامتهم واستقرارهم. 

ثم إن تشجيع الثقافة والبحث العلمى 
ورعاية الموهوبين شىء. والنهسوض 


بالفكر العربى شىء آخر.. فالثقافة هى 
حركة الفرد الفكرية داخل مجتمعه وما 
يكتسبه من عادات ومفاهيم وأذواق فنية 
وتقاليد موروثة؛ ولكن الفكر يتولد من 
الحركة التبادلية بين الافكار والثقافات 
المنبثقة عن المجتمعات القريبة والبعيدة», 
وما يعتريها من تقابل أو تصادم أو 
تلاقح. وهو أمر لا يتاتى إلا فى إطار 
القدرة على ممارسة النظرة التحليلية 
والنقدية وتطبيق مناهج الفكر العلمي. 
ومعظم الدول العربية لا ينقصها ذوو 
اليسار ولا الجمعيات والهيثات الحكومية 
التى تقدم الجوائز. وتطبع الكتب, وتنشر 
اللجلات؛ وترسل المبعوثين للدراسة فى 
الخارج. وكل ذلك قد ينشط الحياة 
الثقافية ولكنه لا يصنع مناخًا يضمن 
اللتيارات الفكرية أن تتحرك دون عوائق» 
ولا للمثقفين أن يقفزوا فوق حواجز 
المحلية والخوف من الجديد والركون إلى 
القديم. ويعبارة أخرى فهو لم ينجح 
حتى الآن فى صناعة نهضة عربية 
فكرية بالمعنى الحقيقى. ولا فى إنتاج 
فكرى يغزو العالم أو يشارك فى تشكيل 
صورنه. قالقكر هو مثقف بالضرورة 
ولكن الشقف قد لايكون مفكرًا 
بالضرورة. 

ومن أجل هذا كله: فليس الطلوب أن 
نعمل على توحيد الفكر العربى. وتنميط 
مقاييسه. وتحديد معاييره. وتاكيد أوجه 
الشيه وطمس أوجه الخلاف؛ بل العكس 
تمامًاهو الطلوب..أى تحرير الفكر 
العربى من النمطية. والتوحدء والتقولب, 
والتنشيعء والتمذهب وكل ما يحد القكر 
ويقيده.. أى أن المطلوب هو إحداث ثورة 
فى المفاهيم السائدة إذا كان بمقدور أحد 
فى العالم العربى أن يثور. وكسر القيود 
إذاكان لابد ان تكسر. والانطلاق إلى 
آفاق جديدة إذا تمكنا من الانطلاق. 
والتطلع إلى المستقبل إذا لم نغرق فى 
ظلمات الماضى. وكل ذلك لن يتأتى بغير 
تحرير العقل العربى. وتحرير العقل 
العربى لن يتاتى بغير تحرير السلطة.. 
السلطة الدينية والسلطة الزمنية. وإلا 
فإن أموال قارون لن تكفى للنهمسوض 
بالفكر. واللشاركة فى صنع الحضارة» 
وتحقيق ما يصبو إليه أهل اليسار من 
النهوض بامتهم. المال وحده لا ينشئ 
فكرًا ولا يبعث نهضة.. هذه حقيقة لا 
مراء فيها!؟ 


سلامة أحمد سلامة 
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